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الحمد لله الذي خلق الأرض والسموات» ورفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات» وجعلنا من 
أهل القرآن والرباطء وأكرم الأمة بأن جعل منهم العلماء الثقات» الذين كانوا لغيرهم على مر 
الزمان منارات»› فأناروا الطريق لمن اراد الفوز والنجاةت وأحمده خل في علاه عل عظیم فضله 
وامتنانه واحسانه» أن من علي بإتمام هذا البحث امتثالاً لقوله تعالى: رب اوزِعني اَن شك 
عمك الى أَنْعَمْتَ > ٠(4‏ 

وانطلاقاً من قوله تعالى: # هَل جَرَاءٌ الإخحسا 
ا ممه أن اکر له وَمَنْ تشکر قاتا یشکر لتفو و من كر 
الله من ٠‏ شر الَاسَ» 0 

فإنني أتقدم بخالص الشكر» وعظيم الامتنان لأستاذي ومشرفي الأستاذ الدكتور/ نافذ حماد 
-حفظه اللہ علی ما حظاني به من صبر جمیل»› واشراف وتوجیه سدید» فقد كان له الدور البارز 
والفعال والمتميز في إثراء البحث وتصحيحه ومراجعته» فبارك الله فيه. 
و أتوجه بالشكر إلى أستاذيً الفاضلين عضوي لجنة المناقشة: 
فضيلة الدكتور/ محمد أبو شعبان. 
فضيلة الدكتور/ يوسف الشرافي. 
اللدَيْن تفضلا مشكورين بالموافقة على مناقشة الرسالةء وتجميلها وتحسينها بإرشاداتهم السديدة 
فجزاهم الله عني خير الجزاء» وجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. 
كما وأشكر الجامعة الإسلاميةء والعاملين فيهاء وعلى رأسهم رئيس الجامعة الدكتور كمالين شعت» 
وعمادة الدراسات العلياء وكلية أصول الدين والعاملين فيهاء وأخص بالشكر والتقدير أعضاء قسم 
الحديث الشريف. 
كما وأشكر الأخت ميسر أبو عمرةء والأخت هبة فرج الله» على جهدهن المشكور في توفير الكتب. 
كما وأشكر الأخت أم محمد العسلي على جهدها المشكور في التدقيق اللغوي للرسالة فبارك الله 
كما وأشكر بنات أخي ناهدة وأميرة وسناء لوقوفهنً بجانبي فبارك الله فيهنٌ. 
فالشكر كل الشكر لهم ولكل من أعانني» وأسأل الله أن يجعل ذلك خالصاً في ميزان حسناتهم. 


ھە ےہ 


إ الإحسَانْ4 | وقوله # وَلَقَذ آتيتا لقان 


ن 
إن الله عَيِی ید ( وقوله 4: «لا يشكُر 


إإالنمل:۱۹ 
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7 إلقمان :۱۲ 

سنن أبي داود: كتاب الأدب» باب في شكر المعروف (ص۸۷۲/١١۸4٤)»‏ قال عنه الألباني: صحيح» انظر : 


صحیح سنن بي داوود (۱۸۲/۳). 
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ا 

إن الحم لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أما بعد: 

إن مِنْ نعم الله 3# على الأمة الإسلامية أن وَقّق للسنة حُفَاظاً عارفين» وجهابذةً عالمين»› 
وصيارفة ناقدين» ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المُبطلين» وتأويل الجاهلينء فتضافرت 
جهودهم لخدمتها والعناية بها حفظاً ونقلاً وتعليماً وتدويناً وتصنيفاً وتطبيقاًء هذا ما تنطق به 
آلاف المصنفات التي تعمر المكتبة الإسلاميةء فجزاهم الله -تبارك وتعالى- عن الإسلام 
والمسلمينَ خير الجزاءِ. 

ودراسة علم مختلف الحديث من العلوم المهمة للدفاع عن السنةء فإن أعداء السنة من 
الزنادقة والمستشرقين وغيرهم وجدوا من قضية مختلف الحديث ثغرة يدخلون بها للطعن في 
السنةء وإثبات التعارض والتناقض بين الأحاديث النبويةء من أجل ذلك انبرى الأئمة الأعلام 
وتصدوا لهذه الهجمات مثتين أنه لا تناقض ولا تعارض بين الأحاديث النبوية وأنها مؤتلفة 
متفقة»ء فكان أول من تصدى لذلك الإمام الشافعي» ثم تبعه ابن قتيبة الذَيْنوّري › ثم الإمام 
الطحاوي» فكتبوا في ذلك مؤلفات مستقلة. ولقد تعرض بعض العلماء لقضية مختلف الحديث في 
تنايا كتبهم مثل الإمام البخاري في صحيحه» والإمام الترمذي في سننه»ء والإمام ابن حجر في 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» والذي قام بدراسة منهجه الباحث: جواد درويش» وكذلك الإمام 
العيني» فقد تناول خلال شرحه لصحيح البخاري مسائل كثيرة في مختلف الحديث بطريقة منهجية 
علمية لم تكشفه أي دراسة علمية مستقلة- حسب علمي-؛ لذلك كان هذا البحث الموسوم ب: 
(منهج العيني في مختلف الحديث دراسة تطبيقية على كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري). 
أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يكتب له القبول في الدنيا والآخرةء إنه ولئ ذلك والقادر عليه. 
أولاً: أهمية الموضوع ويواعث اختياره: 

تكمن أهمية الموضوع وبواعث اختياره في نقاط عدة منها: 
-١‏ أهمية علم مختلف الحديث في فهم الحديث النبوي فهماً سليماًء فهو من أشرف العلومء 
وأدقها کا وأقلها سالكاً. 


الزنادقة: جمع زنديق وهي كلمة فارسية معربة يراد بها قوم يقولون ببقاء الدهرء ولا يؤمنون بالل وباليوم 
الآخر» وأطلق المسلمون الزنديق أيضاً: على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. انظر: لسان العرب 
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۲- التعرف على مناهج العلماء وطرقهم في دفع الاختلاف والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من 
الأحاديث يُنمَي لدى الباحث ملكة في التعامل مع النصوص الشرعيةء والاشتغال بهذا العلم 
يور صاحبه دقةً في النظر» وعمقاً في البحث. 
۳- تشجيع أستاذي و شيخي الدكتور نافذ حماد للكتابة في هذا الموضوع ؛ حيث أن منهج 
العيني في مختلف الحديث لم يفرد في دراسة علمية مستقلةء فهو بحاجة إلى جهد وعناية من 
طلبة العلم؛ لذلك آثرت الكتابة فيه. 
٤‏ المساهمة في خدمة طلبة العلم في تقريب الاستفادة من كتب السنة وشروحها وذلك بتوضيح 
مناهجها ومقاصد مؤلفيها. 
-١‏ إتراء المكتبة الحديثية في مجال بيان مناهج علماء الحديث في مختلف الحديث. 
ثانياً: أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى تحقيق أهداف عدة منها: 

-١‏ إزالة الشبهات التي أثيرت قديماً وحديتاً حول التعارض بين الأحاديث النبويةء وبيان أن هذا 
التعارض في الظاهر وأن كلام النبي # لا يمكن أن يتناقض أو يخالف بعضه بعضاً فقد قال 
لله 86: وما نطق عن هوی ِن هو إلا وي بُوڪی). 
۲- إبراز منهج العلامة العيني في دفع الاختلاف والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من 
الأحاديث» وتسليط الضوء على القواعد التي وظفها في ذلك. 
۳-الوقوف على جملة من آراء العلامة العيني وأقواله في مختلف الحديث وتصنيفها وبيان مدى 
موافقته أو مخالفته لآراء غيره من العلماء. 
٤‏ - الكشف عن التنوع الاجتهادي عند العلماء في التعامل مع مختلف الحديث. 
-٥‏ تحديد بعض الطرق التي تمكننا من استثمار جهود العلماء الأوائل وتوسيع الاستفادة منها 
في الدراسات التطبيقية المعاصرة في علم الحديث. 
ثالثاً: الدراسات السابقة: 

بعد الاستفسار عن طريق سوال شيوخي وأساتذتي الأفاضل» والبحث في العديد من قواعد 
المعلومات الخاصة بالدراسات الأكاديمية والمتعلقة بالجامعات الإسلامية والعربية» وبعد مراسلة 
مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية بالرياض» والبحث عن طريق شبكة المعلومات 
'الانترنت" تبين أنه لا توجد دراسة مستقلة حول "منهج العلامة العيني في مختلف الحديث" ولكن 
هناك بعض الدراسات التي أصَلّت وقَعَدَّت لهذا الفن وبَيّت أصوله عند أهل العلم عموماًء منها: 
١-اختلاف‏ الحديث: الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق عامر أحمد حيدر. 


9 


)( [النجم» آية: {Te‏ 


ەقدەة 


۲- تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق عبد القادر أحمد عطا. 
۳- مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» لشيخي وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور نافذ حسين 
حماد حفظه الله ورعاه وأعلى مقامه وقدره في الدنيا والآخرة. 
٤‏ - مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاءء للدكتور أسامة بن عبد الله خياط. 
-٥‏ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقهء للدكتور عبد المجيد السوسوة. 
-٦‏ قواعد رفع إشكال الحديث» لسميرة يونس حمدان. 
۷- منهج ابن حجر في مختلف الحديث من خلال كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاريءأ. 
جواد درویش . 

وهناك بعض الدراسات التي تحدثت عن العلامة العيني وجهوده في خدمة الحديث» ولكنها 
لم تتناول منهجه في مختلف الحديث بدراسة علمية مستقلة› ومن هذه الدراسات: 
-١‏ بدر الدين العيني ومنهجه في عمدة القاري» للباحث أحمد محرم الشيخ ناجي» وهي رسالة 
دكتوراه نوقشت في جامعة الأزهر بالقاهرة» كلية أصول الدين» قسم الحديث في سنة 
۰ ھ/ 0 ۱۹م. 
-١‏ البدر الدين العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة في كتابه: (عمدة القاري)ء تأليف 
د. هند محمود سحلول» وهي رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة دمشق. 
۳- بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» للباحث صالح يوسف معتوق» وهي رسالة ماجستير 
نوقشت في جامعة أم القرى قامت بطباعتها دار البشائر الإسلامية بالأردن. 

ومع أهمية هذه الدراسات العلمية ومكانتها إلا أنها تناولت جهود العلامة العيني في علوم 
الحديث بشكل عام» ولم تتناول منهجه في مختلف الحديث بالطريقة التي تناولتها فصول 
ومتاحت هذا التحت: 
رابعاً: منهج البحث وطبيعة العمل فيه: 

اعتمدت المنهج الاستقرائي تم الانتقائي في جمع المادة العلمية لموضوع دراستي من 
خلال كتاب: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"» وقمت بما يلي: 
أولاً: أقدم مقدمة مختصرة للمسائل التي ستدرس» ثم أذكر بعض الأحاديث المتعارضة فيها 
ومنهج العيني في التوفيق بينهاء ثم أتبع ذلك بمناهج العلماء في هذه المسألة والمقارنة بين 
منهج العيني ومنهج أولئك العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث. 
ثانياً: قسمت البحث إلى فصول ومباحث ومطالب حسب الحاجة ومتطلبات الدراسة. 
ثالثاً: أعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


رابعاً: منهجي في تخريج الحديث 
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-١‏ قمت بتخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصيلةء والتوسع في تخريجها حسب 
الحاجةء ومن ثم بيان الحكم على أسانيدها مستأنسة بأقوال العلماء. أما الأحاديث التي في 
الصحيحين فاكتفيت فقط بالإحالة إلى موضعها وعدم تخريجها إلا عند الضرورة. 
- عند صياغتي للتخريج: أعزو الحديث إلى أقرب راو اجتمع عنده الرواة كتابع التابعي أو 
التابعي أو الصحابي إن كان الرواة سالمين من الطعن» أما إذا كان في السند راو فيه ضعف أو 
مقال فإنني أعزو الحديث إلى ذلك الراوي. 
۳-عند تخريجي للحديث أذكر اسم المْصّنف الذي أورد الحديث والمصَتّف الذي ذكره فيهء ثم 
أذكر اسم الكتاب الذي ذكر فيه الحديث واسم الباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد. 
خامساً: الترجمة للرواة: 
-١‏ عرفت بالرواة المبهمين والمهملين الذين ورد ذكرهم في الأحاديث والأعلام غير 
المشهورين . 
1- توسعت في الترجمة فيما يتعلق بالجرح والتعديل إذا كان الراوي من الرواة المختلف في 
جرحهم وتعديلهم» وذلك للوصول إلى خلاصة الحكم عليه. 
۳- الأعلام أصحاب الكتب المستخدمة في البحث لن أترجم لهم» واكتفيت بالتعريف بهم 
في قائمة المراجع. 
سادساً: منهجي في التوثيق: ذكرت اسم المرجع واسم الشهرة لمؤلفه» ثم أعرف به كاملاً في 
قائمة المراجع. 
سابعاً: عرفت بالأماكن والبلدان- إن لم تكن مشهورة ومعروفة- من كتب معاجم البلدان. 
ثامناً: بينت غريب الألفاظ من كتب غريب الحديث والمعاجم اللغوية. 
تاسعاً: عرفت ببعض المصطلحات الحديثية. 
عاشراً: ضبطت الأسماء المشكلة والكلمات التي يتوهم في ضبطها. 
الحادي عشر: ذيَلْتُ البحث بفهارس علمية. 
خامساً: خطة البحث: 
تتكون خطة البحث الموسوم ب: " منهج العيني في مختلف الحديث دراسة تطبيقية على 
كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري " من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وفهارس على النحو 
التالي: 
المقدمة: وتشتمل على: أهمية الموضوع وبواعث اختياره» وأهداف البحث» والدراسات السابقةء 
ومنهج البحث وطبيعة العمل فيه. 
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ەقدەة 


الفصل الأول 
مدخل في التعريف بعلم مختلف الحديث ويالإمام العيني وكتابه عمدة القاري 
المبحث الأول: مدخل في التعريف بعلم مختلف الحديث 
ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف علم مختلف الحديث لغةً واصطلاحاً 
المطلب الثاني: العلاقة بين مختلف الحديث والتعارض 
المطلب الثالث: العلاقة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 
المطلب الرابع: أهمية علم مختلف الحديث وأهم مؤلفاته 
المطلب الخامس: حقيقة الاختلاف والتعارض الواقع بين الأحاديث 
المطلب السادس: ترتيب مسالك أهل العلم في دفع مختلف الحديث 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام بدر الدين العيني 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عصر العيني من الناحية السياسية والعلمية 
المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده وأسرته 
المطلب الثالث: نشأته وحياته العلمية 
المطلب الرابع: رحلاته العلمية ومنزلته عند العلماء 
المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه 
المطلب السادس: مؤلفات البدر العيني ووفاته 
المبحث الثالث: التعريف بعمدة القاري شرح صحيح البخاري 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب 
المطلب الثاني: منهج العلامة العيني في كتابه عمدة القاري 
المطلب الثالث: أهمية كتاب عمدة القاري ومنزلته بين كتب الشروح 
الفصل الثاني 
منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
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المبحث الأول: تعريف الجمع وشروطه وأوجهه 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الجمع لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: شروط الجمع. 
المطلب الثالث: أوجه الجمع. 
المبحث الثاني: الجمع ببيان الاختلاف في الأمر والنهي 
ونشتمل لى ثلائة مظالب: 
المطلب الأول: الجمع بحمل الأمر على الاستحباب لا للوجوب. 
المطلب الثاني: الجمع بحمل النهي على كراهة التنزيه . 
المطلب الثالث: الجمع بالحمل على جواز الأمرين . 
المبحث الثالث: الجمع باعتبار بيان اللغة 
وتشتفل على اة مطالت: 
المطلب الأول: الجمع باعتبار العام والخاص. 
المطلب الثاني: الجمع باعتبار المطلق والمقيد. 
المطلب الثالث: الجمع باعتبار المجمل والمفسر. 
المبحث الرابع: الجمع باعتبار فهم الألفاظ ومدلولاتها 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الجمع باعتبار معرفة مدلول اللفظ. 
المطلب الثاني: الجمع باعتبار اختلاف اللفظ . 
المطلب الثالث: الجمع باعتبار ما يؤول إليه اللفظ. 
المطلب الرايع: الجمع بالتوفيق بين الألفاظ . 
المبحث الخامس: الجمع بين الأحاديث المتعارضة باعتبار الأحوال 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الجمع باعتبار اختلاف الأحوال والأشخاص. 
المطلب الثاني: الجمع باعتبار اختلاف الهيئة. 
المطلب الثالث: الجمع باعتبار اختلاف الأوقات. 
المطلب الرايع: الجمع باعتبار اختلاف المحل. 
المطلب الخامس: الجمع باعتبار اختلاف الحادثة وتعدد القصة . 
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ەقدەة 


ەقدەة 


الفصل الثالث 
منهج العيني في إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 

ویشتمل على مبحثین: 
المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه وأقسامه 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النسخ والفرق بينه وبين التخصيص. 

المطلب الثاني: أهمية النسخ والحكمة من وقوعه. 

المطلب الثالث: شروط النسخ و أقسامه وقرائن معرفته. 
المبحث الثاني: قرائن معرفة النسخ عند العيني دراسة تطبيقية 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: النسخ بدلالة تصريح النبي 4 
المطلب الثاني: النسخ بدلالة قول الصحابي د 
المطلب الثالث: النسخ بدلالة التاريخ 
المطلب الرابع: النسخ بدلالة الإجماع 
المطلب الخامس: معارضة العيني للعلماء في دعوى النسخ 

الفصل الرابع 
منهج العيني في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 

ویشتمل على مبحثین: 
المبحث الأول: تعريف الترجيح وشروطه وحكم العمل بالدليل الراجح. 
يشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: شروط الترجيح . 

المطلب الثالث: حكم العمل بالدليل الراجح. 
المبحث الثاني: منهج العيني في الترجيح بين الأحاديث المختلفة والمتعارضة. 
ويشتقمل على ثلاثة مطالب؛ 

المطلب الأول: الترجيح باعتبار السند وما يتعلق به. 

المطلب الثاني: الترجيح باعتبار المتن وما يتعلق به. 

المطلب الثالث: الترجيح باعتبار أمور أخرى خارجة عن السند والمتن. 
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ەقدەة 


الخامة: ,تفل هن الغا ر جعات: 

الفهارس العلمية: وتتضمن ما يلي: فهرس الآيات القرآنية» فهرس الأحاديث النبوية» فهرس 
الرواة» فهرس تراجم الرواة والأعلام» فهرس الألفاظ الغريية» فهرس الأماكن والبلدان» فهرس 
المصادر والمراجع» فهرس الموضوعات. 


الفص الأول 
مدخل ني التحريف بعلم مختلف الحديث 
وبالإمام الحيني وكتابه عمدة القاري 


المبحث الأول: مدخل في علم مختلف الحديث. 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام بدر الدين العيني. 
المبحث الثالث: التعريف بعمدة القاري شرح صحيح البخاري. 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


المبحث الأول: مدخل في مختلف الحديث 
المطلب الأول: تعريف المختلف لغة واصطلاحاً. 
أولاً: تعريف المختلف لغة: 


والاختلاف أصله مادة حَلَّفَ» وهو مصدر للفعل اختلف» والمختلِف بكسر اللام اسم 


تخالف واختلف» ومنه قول الله تعالی: ‏ مرح من بُطونبا شراب ِف ألْوَانهٌ4'» وقوله تعالی: 
ل وَاللَخْلَ وَالرَرْع حتفا اكل 4ء واختلف ضد اتفق» يقال: تخالف القوم واختلفواء إذا ذهب كُلَ 
واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير 
طريق الآخر في حاله وقوله". 


ثانياً: تعريف المختلف اصطلاحاً: 
عرفه الحاكم النيسابوري» فقال: 'معرفة سنن لرسول الله 4 يعارضها kS‏ 


وعرفه النووي بقوله: "هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو 
یرجح بینهما'“. 


وعرفه محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي بقوله: "هو الحديثان المقبولان المتعارضان في 
المعنى ظاهراً مطلقاًء وأن يطلب التاريخ أولاً فإن لم يوجد يطلب الجمع»ء فإن لم يمكن ترك العمل 
E‏ 


وأما التهانوي فقد عرفه بقوله: "هما الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهراً 
ويمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف". 


إالنحل:1۹]. 

.)٠٤١:ماعنألا‎ 7 

انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس »)۲٠۳/۲(‏ ولسان العرب» لابن منظور (ص:١٠٠٤١٠)»‏ والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي (ص:۸۰۸). 

١‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص:۳۸۲). 

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» للسيوطي (ص:٠٠).‏ 

قفو الأثر في صفوة علوم الأثر» لمحمد بن إبراهيم الحلبي (ص:٠٤ .)١‏ 

قواعد في علوم الحديثء» للتهانوي (ص:-٦٤-١٤).‏ 


9 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


وقال أيضاً: الناسخ والمنسوخ: " حديثان مقبولان متعارضان في المعنى بحيث لا يمكن الجمع 
بين مدلوليهماء ولكن ثبت المتأخر منهما.. ". 

يبدو من خلال النظر في التعريفات السابقة: أن تعريف التهانوي هو أنسب التعاريف 
وأكثرها دلالة. 

وعليه فمختلف الحديث: علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في ظاهرهما الاختلاف 
والتعارض والتضاد» فإذا بحثها العلماء أزالوا تعارضها من حيث إمكان الجمع بينها بوجه من 
وجوه الجمع المعتبرةء أو ببيان الناسخ والمنسوخ» أو بترجيح أحدهما. 
المطلب الثاني: العلاقة بين التعارض ومختلف الحديث. 

لكي ندرك العلاقة بين التعارض ومختلف الحديث فلا بد من معرفة معنى التعارض لغة 
راطا : 


أولاً: تعريف التعارض لغة: 

التعارض في اللغة مصدر 'تعارض" يقتضي فاعلين فأكثر للاشتراك في أصله المشتق 
منه» فإذا قلنا تعارض الدليلان: كان المعنى: تشارك الدليلين في التعارض الذي وقع بينهما. 

ويأتي التعارض في اللغة بعدة معان أذكر منها: 

-١‏ المنع: تقول عرض الشيء واعترض: انتصب ومنع وصار عارضاً كالخشبة المنتصبة في 
الطريق أو النهر ونحوهما فتمنع السالكين سلوكهاء ومنه قوله تعالى: ولا كجَعَلُواالهعُرْصَة 
لانم أن تبروا وتَتقوا وَنْصلِحوا ب التاس وال سوي عَلِيمٌ 4" أي لا تجعلوا الله مانعاً معترضاً 
بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى(. 
۲- المقابلة: يقال عارض الشيء بالشيء معارضة أي قابله» وعارضت كتابي بكتابه أي قابلتهء 
وفي الحديث "أن جبريل اف كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة» وانه عارضني العام 
مرتين"» قال ابن الأثير: أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة: المقابلة. 


قواعد في علوم الحديث (ص:-٦٤-١٤).‏ 

انظر: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» أً. د نافذ حماد (ص:۷٠).‏ 

۲۲ ٤:ةرقبلاإ‎ 7 

لسان العرب (ص:١۲۸۸).‏ 

صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب علامة النبوة في الإسلام (ص۹۲٦/ح۲۳٠٠).‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(۳/١٠٠).‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


-٣‏ الظهور: يقال عرضت الشيء فأعرض؛ أي أظهرته فظهر 'ء ومنه قوله تعالى #وَعَرَضتَا 
جَهَتَم يمز كاين عَرْصًّا» "» أي أبرزها حتى نظر إليها الكفار. 

-٤‏ المحاذاة والمجانبة: يقال عارض فلان فلاناً أي جانبه» وعدل عنه وسار حياله أو حاذاء" 
-٥‏ المساواة والمثل: تقول عارضته بمثل ما صنع» أي أتيت بمثل ما أتى وفعلت مثل ما 
فعل(). 


ثانياً: التعارض اصطلاحاً: 

أما التعارض في الأصطلاح» فقد عرفه الأصوليون بتعريفات متعددة تكاد أن تكون 
متقاربة من المعنى اللغوي. 

فعرفه الغزالي بقوله: " اعلم أن التعارض التناقض' » وعرفه أيضاً ابن قدامة فقال: 
"اعلم أن التعارض هو التناقض"ء أما البيضاوي فعرفه بأنه 'تعادل الإمارتين في نفس 
ال 

فهذه التعاريف لا تتجاوز المعنى اللغوي كما ذكرت» لكن هناك من علماء الأصول من 
عرفوا التعارض بتعريفات أخرى أوسع»ء سأقتصر على ذكر تعريفين منها لشمولهما. 
فالأول: تعريف ابن السْبْكيّ حيث قال: 'التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل 
منهما مقتضی صاحبه'( . 
والآخر: تعريف الإسنوي حيث قال:" تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضي 
ا 

ومما سبق نستنتج: أن التعارض: هو تقابل دليلين متساويين على وجه يمنع كل منهما 
مقتضى الآخر. 


لسان العرب (ص:٥۲۸۸).‏ 

]٠١٠:فهكلا[‎ 

لسان العرب (ص:٥۲۸۸).‏ 

لسان العرب (ص:٥۲۸۸)‏ 

المستصفى في علم الأصول» للغزالي .)٠۷١/١(‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة (ص:۳۸۷). 
منهاج الوصول إلى الأصولء للبيضاوي .)٠۹۹/۳(‏ 
0 الإبهاج في شرح المنهاج» للسبّكي .)٠۱۹۹/۳(‏ 
E E‏ 


9 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


أما التعارض في اصطلاح المحدثين: 

فنجد أنهم لم يوردوا تعريفاً اصطلاحياً للتعارض» ونرى أن التعارض في كتبهم جاء بنفس 
معنى مختلف الحديث كما تقدم في تعريف المختلف. 

الخلاصة: أقول: إن مختلف الحديث وتعارض الحديث لفظان مترادفان» والعلاقة بينهما 
علاقة عموم وخصوص» فالتعارض أعم وأشمل» فهو يشمل مختلف الحديث ويشمل غيره من 
ضروب الاختلاف الأخرى» بينما مختلف الحديث خاص بالسنة: أي تعارض حديثين أو أكثر› 
وكيفية توجيه الأحاديث لإزالة ما بينهما من التعارض. 
المطلب الثالث: العلاقة بين مختلف الحديث ومُشكل الحديث. 

لمعرفة العلاقة بين مُشكل الحديث ومختلف الحديث لابد من معرفة معنى المشكل لغة 
زاصلاها: 
أولاً: المشكل لغة: 

هو اسم فاعل من الإشكال: أي الملتبس. يقال: أشكل الأمر: التبس واختلطء ومنه قيل 
للأمر المشتبه مشكل» وأمور أشكال: أي ملتبسة'. 
ثانياً: المُشكل في الاصطلاح: 

عرفه السَرْحَسي بأنه: "اسم لما یشتبه المراد منه بدخوله في أشکاله على وجه لا يعرف 
المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال"'. 

أما عن تعريف المُشكل عند علماء الحديث» قال الطحاوي: "هو الآثار المروية عن 
رسول الله 4 بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذووا التثبت فيهاء والأمانة عليها وحسن الأداء لهاء 
ويوجد فيها أشياء سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس". 

وبذلك يتبين الفرق بين 'مختلف الحديث" و'مشكل الحديث" فمختلف الحديث يعني 
التعارض الظاهر بين حديثين أو أكثر»› بينما مشكل الحديث قد يكون سببه غموض في المعنى 
بحيث يحتمل اللفظ في أصل المعاني المتعددة حقيقة ويكون المراد منها واحداً؛ لكنه قد يدخل في 
أشكاله- وهي تلك المعاني المتعددة-» فاختفى على السامع» وصار محتاجاً إلى اجتهاد في 


أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد السَرْخّسي .)٠٦۸/١(‏ 


شرح مشكل الآثار» للطحاوي .)٦/١(‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


تمييزه بدليل... كما يمكن أن يكون الإشكال ناتجاً عن استعمال معنى يحاذي لفظاً من الألفاظ 
حتى يشتهر به» مع أنه موضوع في الأصل لمعنى آخر على سبيل الحقيقة"'. 

والعلاقة بين مُشكل الحديث ومختلف الحديث علاقة عموم وخصوص» فالمشكل أعم من 

وقد فسر ذلك الدكتور عبد المجيد محمود فقال: "أما مشكل الحديث أو الآثار» فهو أعم 
من اختلاف الحديث» ومن الناسخ والمنسوخ؛ لأن الإشكال وهو الالتباس والخفاء قد يكون ناشئاً 
من ورود حديث يناقض حديثاً آخر من حيث الظاهرء أو من حيث الحقيقة ونفس الأمرء وقد 
ينشأ الإشكال من مخالفة الحديث للعقل أو للقرآن أو للغةء والمؤلف يرفع هذا الإشكال إما 
بالتوفيق بين الأثرين المتعارضين» أو بيان نسخ فيهماء أو بشرح المعنى بما يتفق مع العقل» أو 
القرآن» أو اللغةء أو بتضعيف الحديث الموجب للإشكال ورده وغير ذلك". 


المطلب الرابع: أهمية علم مختلف الحديث وأهم المؤلفات فيه. 
أولاً: أهمية علم مختلف الحديث: 

يعتبر علم مختلف الحديث من أهم العلوم وأدقهاء فيحتاج إليه المحدثون والفقهاء 
والأصوليون وغيرهم من العلماء؛ لفهم الأدلة وازالة ما بينها من تعارض» كما تكمن أهميته في 
إزالة ودفع بعض الشبهات التي أثارتها بعض الفرق كالمعتزلة والمشبهة وغيرهم حول بعض 
الأحاديث. 

قال ابن الصلاح: 'يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه 
الغواصون في المعاني الدقيقة". 

وقال النووي: ' هذا نوع من أهم الأنواع» ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من 
الطوائف» وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهماء أو يرجح أحدهماء 
وانما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليون الغواصون على المعاني» 
وصنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد استيفاءه بل ذكر جملة ينبه بها على طريقته". 


انظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» لمحمد أديب صالح .)٠٠٤/١(‏ 
أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث» لعبد المجيد محمود (ص:٠٠).‏ 

علوم الحديثء» لابن الصلاح (ص:٤۲۸).‏ 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذيرء للنووي (ص:٠٠).‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


وقال السخاوي: 'وانما يكمل به من كان إماماً جامعاً لصناعتي الحديث والفقه غائصاً 
على المعاني الدقيقة'. 

وقال السيوطي: " ومن جمع ما ذكرنا من الحديث والفقه والأصول» والغوص على 
المعاني الدقيقة لا يشكل عليه من ذلك إلا النادر في الأحيان"'. 

ولعل هذا الذي جعل الشاطبي يعقد لهذا العلم فصلا مستقلاً في كتابه مورداً فيه أقوال 
العلماء مبيناً أهمية هذا العلم حيث قال: " ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف» فعن قتادة 
قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه"'. 

وعن هشام بن عبيد الله الرازي: "من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه'. 

وعن عطاء: " لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس» فإنه إن 
لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه"“. 

وعن أيوب السختياني وابن عيينة: "أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف 
العلماء'» وزاد أيوب: 'وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. 

وعن مالك: "لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيهء قيل له: اختلاف أهل 
الرأي؟ قال: لاء اختلاف أصحاب محمد عبث'. 

وعن سعيد بن أبي عروبة: "من لم يسمع الاختلاف فلا نعده عالماً". 

قلت: فإن دلت هذه الأقوال على شيء» فإنما تدل على أهميته ومكانته من وجوه: 

-١‏ فهو علم يدخل في كثير من العلوم الإسلامية من حديث وعلوم حديث» وفقه» وأصول فقه 
وغير ذلك. 
- أن جميع الفرق والطوائف بحاجة إلى معرفة هذا الفنء لأنه يبين الحق عند تعارض الأدلة. 

۳- يُمَكّن المجتهد من الترجيح بين الأقوال عند الاطلاع على أدلتهاء وسبب الخلاف فيها. 


فتح المغيث» للسخاوي .)٤١١/۳(‏ 

تدريب الراوي» للسيوطي (ص:۷٦٤).‏ 

7 الموافقات» للشاطبي .)٠١٠/١(‏ 

المصدر نفسه. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

مختلف الحديث أ.د. نافذ حماد (ص:١٠٠١).‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


“٤‏ لم يتكلم في هذا العلم إلا القلة من العلماء الأفذاذء والذين لهم قدم راسخة في معرفة 
المعاني الدقيقة مع الفهم العميق» والقدرة على الموازنة بين النصوص» أمثال الأئمة: 
الشافعي» وابن قتيبة» والطحاوي وغيرهم. 

-٥‏ ترجع أهمية هذا العلم إلى عدم ترك حديث رسول الله 4 قدر المستطاع'. 

٦‏ يساعد المفتقي على فهم النلصوص› ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وبالتالي إعطاء الفتيا 
الصحيحة والمناسبة للمسائل. 

۷- يمكن من الدفاع عن السنةء ورد الشبه والأباطيل التي أثيرت نحوها. 


ولأجل أهمية ومكانة هذا العلم آثرت الكتابة فيه»ء وأرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق 
والسدادء كما أناشد طلبة العلم للكتابة فيه لعظيم الفائدة بإذن الله. 
ثانياً: أهم المؤلفات في مختلف الحديث. 

اهتم علماء الأمة بعلم مختلف الحديث ومشكله منذ عصر الصحابةء الذين أصبحوا 
مرجع الأمة في جميع أمورها بعد وفاة الرسول بء فاجتهدوا في كثير من الأحكام» وجمعوا بين 
كثير من الأحاديث» وألفوا بينها وبينوا المراد منهء وتتالى العلماء جيلاً بعد جيل يوفقون بين 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض» ويزيلون إشكال ما يشكل منهاء لكن لم يظهر كفن وعلم 
مستقل» إلا في القرن الثاني الهجري» فأودعوه في مصنفات خاصة. 


ومن دوافع التأليف في مختلف الحديث في القرن الثاني الهجري أنه ظهر في هذا القرن 
من ينكر حجية غير المتواتر منها مما يأتي عن طريق الآحاد» ومن ينكر حجية السنة التي لا 
ترد بياناً للقرآن» أو مؤكدة له» بل تأتي بحكم مستقل» ومن ينكر متون أحاديث تتعارض في 
ظاهرها مع النص القرآني» أو تتعارض في ظاهرها مع متون أخرى في نفس الحكم» أو تتعارض 
مع الفعل» أو القياس» أو الذوق العاء(. 

فكان أول من تكلم وألف في هذا العلم الإمام محمد بن إدريس الشافعي و كتابه: 
"اختلاف الحديث" ثم توالى بعده التأليف والتصنيف في علم مختلف الحديث» وسلك العلماء في 
التصنيف فيه مسلكين : 

المسلك الأول: تصنيف الكتب التي اهتمت بتعريف علم مختلف الحديث» وذكر قواعده 
وأصوله وأقسامه وبعض الأمثلة عليه» وهذا نجده في كتب أصول الفقه وكتب مصطلح الحديث. 


مختلف الحديث أ.د. نافذ حماد (ص:٠٠١).‏ 
)0 المصدر السابق (ص:"۷). 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


المسلك الثاني: تصنيف الكتب التي اهتمت بذكر بعض الأحاديث التي ظاهرها 
الاختلاف والتعارض» وطرق الجمع والتوفيق بينها. 
ومن أهم هذه الكتب: 
-١‏ تأويل مختلف الحديث» للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت:٠۲۷ه).‏ 
۲- تهذيب الآثار» للإمام محمد بن جرير الطبري (ت:٠٠۳ه).‏ 
۳- مشكل الآثار وشرح معاني الآثارء للإمام أحمد بن محمد الطحاوي (ت:٠٠۳ه).‏ 
٤‏ مشكل الحديث وبيانهء للإمام محمد بن الحسن بن فورك (ت:٦١٠٤ه).‏ 
وفي العصر الحديث اهتم العلماء والباحثون بعلم مختلف الحديث» فصنفوا فيه مصنفات 
مفيدة نافعة. 
ومن هذه المصنفات: 
-١‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثينء لأستاذي الدكتور نافذ حماد. 
منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وآثره بالفقه الإسلامي» للدكتور: عبد المجيد 
محمد إشماغيل السنوسوة. 
المطلب الخامس: حقيقة الاختلاف والتعارض الواقع بين الأحاديث. 
إن التعارض والاختلاف الواقع بين الأحاديث النبوية ليس تعارضاً حقيقياً في واقع الأمر؛ 


بل هو تعارض ظاهري مرجعه ومرده إلى عجز المجتهد» وعدم قدرته على فهم قصد الشارع 
ا ا و کو کا کا کو 


والنبي 4 منزه عن ذلك ومعصوم. قال تعالی: وما ينطق عن اهوّی» إن هو إلا وي بُوحى4'. 

قال الشاطبي نافياً وقوع الاختلاف والتعارض بين السنة النبوية: 'فثبت أنه لا اختلاف 
في أصل الشريعةء ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلاً يرجع إليه مقصوداً من 
الشارع» بل ذلك مرده راجع لأنظار المكلفين» والى ما يتعلق بهم من الابتلاءء وصح نفي 
الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق....'. 


إالنجم آية:۳-٤]‏ 
الموافقات .)۷۸/٥(‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


وقد نقل الخطيب البغدادي بسنده عن ابن خزيمة قوله: "لا أعرف أنه روي عن رسول 
الله 5 حديثان بإسنادين صحیحین متضادان('» فمن کان عنده فلیأت به حتی آلف بينهما"". 


كما قال الخطيب البغدادي في نفي وقوع الاختلاف: 'وكل خبرين علم أن النبي # تكلم 
بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه»ء وأن كان ظاهرهما متعارضين؛ لأن معنى 
التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك» أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب 
الآخرء وذلك يُبْطل التكليف إن كانا أمراً ونهياًء واباحة وحظراًء أو يوجب كون أحدهما صادقاً 
والآخر كذباً إن كانا خبرين» والنبي # منزه عن ذلك أجمع» ومعصوم منه باتفاق الأمة"". 

أما الحافظ النسفي فقال: "اعلم أن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينها 
التعارض حقيقة؛ لأن ذلك من أمارات العجز» والله تعالى يتعالى عن أن يوصف بالعجز» وإنما 
يقع التعارض فيما بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ»ء ولجهلنا بالتاريخ حتى إذا علم التاريخ لا تقع 
المعارضة بوجه ولكن اللاحق ناسخ للسابق". 

وقال الشافعي: 'وأولى أن لا يشك عالم في لزومهماء وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام 
رسوله لا تختلف» وأنها تجري على مثال واحد". 

وقد نفى ابن قيم الجوزية وقوع أي تعارض أو اختلاف أو تضاد حقيقي بين الأحاديث 
النبوية محملاً ذلك الاختلاف والتعارض إلى عدم صحة نقل الحديث من الرواة» أو ناتجاً عن 
عدم معرفتهم بالناسخ والمنسوخ فقال: " ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. 
فإذا وقع التعارض» فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه #5 وقد غلط به بعض الرواة مع 
كونه ثقة ثبتاًء فالتقة يغلط أو يكون أحد الحديتين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ» أو 
يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه 4 فلا بد من وجه من هذه الوجوه التلاثةء 
وأما حديتثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه»ء ليس أحدهما ناسخاً للآخرء فهذا لا 
يوجد أصلاًء ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق 4# الذي لا يخرج من شفتيه إلا 
الحق» والآفة في التقصير في معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في 


هكذا وجدتها في الأصل» ولعل الصواب متضادين أو تحتمل وجهاً إعرابياً وتكون صواباً. 
الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي (ص:۳۲٤-١۳٤).‏ 

7 المصدر نفسه (ص:۳۳٤).‏ 

كشف الأسرار» للنسفي (۸۸/۲). 

الرسالةء للشافعي(ص:۷۳٠).‏ 


0 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


فهم مراده #٤‏ وحمل کلامه على غير ما عناه به» أو منهما معاً» ومن هاهنا وقع من الأختلاف 
ومن الفساد ما وقع('. 

وقال الكمال بن الهمام: 'والحق أن التعارض في الأدلة الشرعيةء إنما هو في الظاهر 
فقط لا في نفس الأمر ". 

قلت: لا اختلاف ولا تعارض حقيقي بين الأدلةء وانما هو اختلاف ظاهري مرده الأسباب 
التي أشير لها في كلام العلماء السابق. 

وضع العلماء طرقاً محددة يمكن من خلالها دفع التعارض بين الأحاديث» إلا أنهم 
اختلفوا في ترتیبهم هذه الطرق لئ ثلاثة مذاهب. 
أولاً: مذهب المحدثين في دفع التعارض بين الأحاديث: 

يستنبط هذا المذهب من خلال أقوال المحدثين عن الأحاديث المخثلفة والمتعارضة 
وتقسيمهم لها ومنهجهم في التوفيق بينها. 

قال ابن الصلاح: اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يمكن الجمع بين الحديثين» ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهماء فيتعين 
حينئذ المصير إلى ذلك» والقول بهما معاً. 

القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاًء فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. 

الثاني: أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهماء فيفزع حينئذ للترجيح» 
ويعمل بالأرجح منهما والأثبت» كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم". 

وقال النووي: والمختلف قسمان : 


أحدهما: يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بهما. 


زاد المعادء لابن قيم الجوزية .)٠٤۹/٤(‏ 
تيسير التحرير» لابن الهمام .)٠٤١/۳(‏ 
علوم الحديث» لابن الصلاح (ص:٤۲۸-١۲۸).‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


الثاني: لا يمكن الجمع بوجه» فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه والا عملنا بالراجى» 
كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهاً'. 

وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد موضحاً مسالك المحدثين في الجمع والتوفيق 
بين الأحاديث المتعارضة: "اعلم أن الحدثين المتعارضين» إما أن يكونا في القوة سواء» بأن يكون 
کل واخ مهما من اة وال اة فة ا ل كر واها ان كرون اخدذهةا فبا سلااخ 
ضعيفاً لا يخلو من علة. 

وان كانت الثانية لم يعتبر تعارضهماء ولم ينظر إليه؛ لأن القوي لا تؤثر فيه معارضة 
الضعيف» بل يهدر الضعيف ويترك» ويكون العمل للقوي. 

وان كانت الأولى» فإما أن يكون الجمع بينهما ممكناً بأي طريق من طرق الجمع من 
غير تكلف» وإما أن يكون ذلك غير ممكن» فإن كان الأول عمل بهما جميعا كل واحد منهما 
فيما حمل عليه»ء وان كان الثاني فإما أن يعلم تاريخ كل واحد منهماء ويكون أحدهما أسبق من 
الآخر تاريخاًء واما أن يجهل تاريخهما. 

فإن كان الأول فالمتقدم منهما منسوخ والمتأخر ناسخ» ويكون العمل له» وإن كان الثاني 
فإما أن يمكن ترجيح أحدهما بحال رواته» أو بطرق تحملهم» أو كيفية روايتهم» أو نحو ذلك من 
طرق الترجيح المبينة في علم الأصول» وقد عدها الحازمي خمسين وجهاًء وزاد عليه العراقي 
حتى أوصلها مائة وعشرة»ء واما أن يتعذر ذلك. 

فإن أمكن ترجيح أحدهما فالعمل لهء وان لم يمكن توقف بالعمل بهما جميعاًء حتى يتبين 
للناظر E‏ لترجیح EE‏ 

قلت: الخلاصة من أقوالهم إلى أن منهج المحدثين في إزالة التعارض بين الأحاديث 

-١‏ محاولة الجمع بين المتعارضين ما أمكن بأي وجه من أوجه الجمع الصحيحة؛ لأن إعمال 
الدليلين أولى من ترك أحدهما. 
۲- البحث عن زمن صدور القولين من الرسول ب4 فإن غلم التاريخ وكان أحدهما متقدماً عن 
الآخر»ء فيحكم بنسخ المتقدم. 


التقريب والتيسير (ص:٠٠).‏ 
انظر: هامش توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني .)٤١٤-٤١۳١/۲(‏ 


ر 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


۳- إذا لم يمكن الجمع بين الحديتين»ء ولم يعلم التاريخ يصار للترجيح بين الأدلةء وذلك 
باعتبار وجه من أوجه الترجيح المعتبرة. 
٤‏ فإن تعذر ذلك كلهء فإنه يجب التوقف بالعمل بهما جميعاًء حتى يتبين للناظر وجهاً للجمع 
أو للترجيح بينهماء أو يحكم بسقوط العمل بالدليلين المتعارضين معاً. 
ثانياً: مذهب جمهور الفقهاء في دفع التعارض بين الأحاديث. 
ينظر الفقهاء والأصوليون في الأدلة المتعارضة من كتاب وسنة وقياس وغيرهاء ويبحتون 
في كيفية التوفيق بينهاء ولا ينظرون للحديث مستقلاً عن الأدلة الأخرىء» وإنما ينظرون إليه في 
صلته بها تعارضاً وتوافقاًء وقد وقع اختلاف بين الفقهاء في ترتيب طرق ومسالك دفع التعارض 
الظاهري الواقع بين الأدلةء ولكل أدلته. 
فأما مذهب جمهور الفقهاء» فخطواته في دفع التعارض ما يلي: 
-١‏ الجمع بين المتعارضين إذا أمكن ذلك؛ لأن العمل بكل منهما أولى من الترك. 
۲- الترجيح لأحدهما على الآخر إذا تعذر الجمع بينهماء وذلك بوجه من الوجوه الصالحة 
للترجيح. 
۳- النسخ لأحدهما إذا تعذر الجمع أو الترجيح لأحدهماء وذلك بالنظر في تاريخ الدليلينء 
فإن علمه» فالمتأخر ينسخ المتقدم. 
-٤‏ الحكم بسقوط المتعارضين إذا تعذر الجمع بينهماء أو الترجيح» ولم يعرف التاريخ» وبعد 
ذلك يكون بالرجوع للبراءة الأصليةء ويفرض كأن الدليلين غير موجودين. 


وبعض العلماء يقرر التخيير؛ بأن يأخذ بأيها شاء إن كان مما يمكن فيه التخييرء والا 
فيضطر إلى سقوط المتعارضين» والرجوع للبراءة الأصلية(. 

ومن أقوال العلماء التي تدل على هذا الترتيب: 

قال الإمام الشافعي: 'ولزم أهل العلم أن يُعْضُوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا 
اماما وخا ول ترما خفن وها ت أن نمضا :وتك ذا اکن ها أن 
يمضيا معاًء أو وجد السبيل إلى إمضائهماء ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر' . 


)0 انظر: الاعتبار للحازمي (ص:۸-۷)» وشرح تنقیح الفصول للقرافي (ص:٣۳۲)»‏ کشف الأسرار عن أكبرول 
البزدوي»› لعبد العزيز البخاري »1/٤(‏ ونهاية السول للإسنوي (۰/۳ A‏ ۱« وشرح الكوكب المنير› للفتوحي 
/٤(‏ 119-۰۹( وارشاد الفحول»› للشوكاني (ص:۱۱۲۷-۱۱۲۹). 


ر 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


زقال أنضا: ولا تالقان ن٠ا‏ لاختلاف شا كان لها وجه ميان سا إنسا 
المختلف ما لم يعض إلا بسقوط غيره» مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا 
نخر 

وقال ابن حزم: " إذا تعارض الحديثان» أو الآيتان» أو الآية والحديث فيما يظن من لا 
يعلم» ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك» لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من 
بعض» ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثلهء ولا آية بأولى بالطاعة لها من آية أخرى متلهاء 
وكل من عند الله كك وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال» ولا فرق "". 

وقال القرافئ: "إذا تعارض دليلان» فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل 
بأحدهما دون الآخر" . 

وقال أيضاً: 'إنما يرجح العمل بأحدهما من وجه؛ لأن كل واحد منهما يجوز إطلاقه 
بدون إرادة ذلك الوجه الذي ترك» ولا يجوز إطلاقه بدون جميع ما دل عليه فان ذلك هدر 
بالكليةء فكان الأول أولى". 


وقال ابن السُبّْكي: "إنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد 
منهماء فإن أمكن ولو بوجه من الوجوه فلا يصار إلى الترجيح» بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من 
العمل بأحدهما دون الآخرء إذ فيه إعمال الدليلينء والإعمال أولى من الإهمال". 


وقال الإسنتوي: "إذا تعارضا فإنما يرجح أحدهما على الآخر» إذا لم يمكن العمل بكل 
واحد منهماء فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهما بالكليةء لكون الأصل في الدليل هو الإعمال لا الإهمال". 


وقال الشوكاني: 'ومن شروط الترجيح التي لابد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين 
المتعازضين يرجه مقرل »فان أمكن ذلك تن المضين الىد . 


قلت: هذه بعض أقوال العلماء التي تدل على المنهج والخطوات التي اتبعها الفقهاء في 
التوفيق بين الأدلة المتعارضة التي ذكرناها. 


الرسالة (ص:۱٤۳-١٤۳).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم .)٠/۲(‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص:۳۲۹). 

الإبهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي .)۲٠۳/۳(‏ 


نهاية السول .)٠١۷/۲(‏ 


( إرشاد الفحول (ص:۱۲۲۹). 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


ثالثاً: مذهب الأحناف. 


يختلف منهج الأحناف في ترتيب الخطوات التي من خلالها يتم إزالة التعارض الواقع 
بين الأدلة المتعارضة عن منهج المحدثين» وكذلك جمهور الفقهاءء فالترتيب عندهم ما يلي: 
-١‏ النسخ لأحدهما فإذا علم المتأخر كان ناسخاً للمتقدم إذا كان الدليلان متساويين في القوة 
بحیث ينسخ أحدهما الآخر. 
-١‏ الترجيح لأحدهما على الآخر بأحد وجوه المرجحات» وذلك إن لم يعلم التاريخ. 
۳- الجمع بين الدليلين إن لم يوجد مرجح ولا علم بالتاريخ» لأن إعمال الدليلين اللذين لا مرجح 
لأحدهما أولى من إهدارهما. 
> - ترك العمل بالدليلين والمصير إلى الأدنى منهما في الرتبةء فيعمل بهء وذلك على النحو 
ا 
أ- إذا تعارضت آيتان ظاهراً يعمل بما هو أدون منهما درجةء وهو السنة للتوفيق بينهماء 
ودفع ما يبدو من تعارض» ولا يتم الاستدلال بآية تالثة؛ لئلا يفضي ذلك إلى الترجيح 
بكثرة الأدلة. 
ب- إذا تعارض حديثان يعمل بما هو أدون منهماء وهو القياس» أو أقوال الصحابةء وذلك 
على خلاف بينهم في أيهما يقدم على الآخر؟. 
ج- إذا تعارض قياسان» فإذا أمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي» فإنه يجب على 
المجتهد العمل بالراجح» وان لم يتمكن من الترجيح عمل المجتهد بعد التحري بما شهد 
له قلبه» حيث إنه ليس وراء القياس حجة» وإذا اختار أحدهما تعين بالنسبة له. 
د- إذا وقع تعارض بين آيتين أو حديثين ولم يجد المجتهد الأدون» أو وجده لكنه متعارض»› 
فإنه يحكم بالأصل بمعنى سقوط المتعارضين والعمل على ما كان عليه حكم المسألة 
قبل ورود الدليلين('. 


ومن أقوال فقهاء الحنفية التي تدل على هذا الترتيب: 


يقول الكمال بن الهمام في حكم التعارض: ' حكمه النسخ إن علم المتأخر» وإلا فالترجيح» ثم 
الجمع» والا تركا إلى ما دونهما على الترتيب إن كان» والا فرت الأصول"'. 


انظر: أصول السَزْخَسي »)٠٤/١(‏ وكشف الأسرارء للنسفي »)١١/۲(‏ وأصول الفقه» لمحمد الخضري 
(ص:۹٥۰-۳٣۳).‏ 


)( التقرير والتحبير› «(/Y)‏ وتیسیر التحرير ›»)۱١۷/۳(‏ لاہن الهمام. 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


ويقول شارح مُسَلّم الثبوت: 'وحكمه النسخ إن علم المتقدم والمتأخر» ويكونان قابلين له» وهذا 
ظاه جدأء وإلا يعلم المتقدم منهما فالترجيح إن أمكن ويعمل بالراجح؛ لأن ترك الراجح خلاف 
المعقول والإجماع» وإلا فالجمع بقدر الإمكان للضرورةء وان لم يمكن الجمع تساقطا؛ لأن العمل 
بأحدهما على التعيين ترجيحٌ من غير مرجح» والتخيير مما لا وجه له؛ لأن أحدهما منسوځ كما 
هو في الظاهر أو باطل › فالتخيير بينهما تخيير بين ما هو حكم الله تعالى وبين ما ليس 
حکمه''). 


قلت: مما سبق يتبين أن منهج الأحناف يخالف منهج جمهور الفقهاء والمحدثين؛ لكن 
هناك من الأحناف من لا يسير على هذا المنهج» ويوافق المحدثين أو جمهور الفقهاءء ويقدمون 
الجمع على غيره من ترجيح أو نسخ. 

قال عبد العزيز البخاري الحنفي: 'إذا تحقق التعارض بين النصين» وتعذر الجمع بينهماء 
فالسبيل فيه الرجوع إلى طلب التاريخ» فإن علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخاً 
للمتقدم» وإن لم يعلم سقط حكم الدليلين لتعذر العمل بهما أو بأحدهما عيناً؛ لأن العمل بأحدهما 
لیس بأولى من الآخر . 


وينقل الإمام أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللْكُنوي الهندي الحنفي ما جاء عن 
الحنفية من تقديم النسخ على غيره» ثم يقول: 'لكن فيه حَذْشة من حيث إخراج نص شرعي عن 
العمل به مع إمكان العمل به غير لائق» فالأولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأي وجه 
كان بشرط تعمق النظر وغوص الفكر» فإن لم يمكن ذلك بوجه من الوجوه» أو وُجدَ هناك 
صريحاً ما يدل على ارتفاع الحكم الأول مطلقاً» صِيْر إلى النسخ إذا عرف ما يدل عليه". 

وكذلك العيني قاضي قضاة الحنفيةء فبعد دراستي لمنهجه في مختلف الحديث من خلال 
كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ تبين أن منهجه وخطواته في إزالة التعارض الواقع بين 
الأحاديث» أنه يقدم الجمع بين الأدلة إن أمكن» وإلا فالترجيح إن كان في أحدهما وجهاً من وجوه 
الترجيح المعتبرةء ثم النسخ» وكان لا يختار النسخ ويقيده لأبعد الحدود ولا يقول به إن أمكن 
الجمع. فمثلاً اعترض على الحازمي الذي قال: بنسخ المضمضة من شرب اللبن؛ وذلك لإمكانية 
الجمعء وكان لا يأخذ به إلا بعد تحقق شروطه» ووجود قرينة صحيحة تدل عليه. 


فواتح الرحموت شرح مُسَلَّم الثبوت» لمحمد بن نظام الأنصاري .)۲۳٠/۲(‏ 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۷۸/۳). 
الأجوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةء لكوي (ص:۱۸۳١-٤۸١).‏ 


انظر: عمدة القاري .)٠١١/۳(‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


المبحث الثاني: ترجمة الإمام بدر الدين العيني 

المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية والعلمية 
أولاً: الناحية السياسية 

ولد العيني سنة ٦۲‏ ۷ه وتوفي سنة «aAAoo‏ وفي هذه الحقية التاريخية التي عاشها 
العيني شهد العالم الإسلامي حكم دولة المماليك التي استمرت نحو ١۷٠ه.‏ 

ولقد امتاز عصر المماليك بكثرة المشاحنات الداخلية من أجل الاستيلاء على السلطةء 
وبسبب التنافس بين الأمراء» والأوصياء» وكان يصاحب كل هذا حروب داخلية ومؤامرات» ولقد 
استمر هذا الصراع بين المماليك حتى ضعفت قوتهم» فجاء العثمانيون فانتصروا عليهم في عدة 
ثانيًا: الناحية العلمية 

كان عصر المماليك عصراً عجيباً بما يحمل من مناقضات. فبينما يجد المرء نفسه أمام 
سياسة تسودها الفوضى والفتن والنزاعات» يجد نفسه أمام صرح شامخ من التآليف القيمة وأمام 
عدد هائل من العلماء والمدرسين» وذلك للإهتمام البالغ من قبل الحكام بالعلم والعلماءء وبكثرة 
إنشاء المدارس مثل المدرسية الشيخونية'ء والمدرسة الخروبية البدريةء والمدرسة الصالحية 
النجميةء والمدرسة المنصوريةء وكان الحكام يهتمون بهذه المدارس اهتماماً بالغاًء ينفقون 
نفقات طائلة في إنشائهاء ويعتنون بالطلبة عناية فائقةء ويختارون أمهر العلماءء وأكفأهم للتدريس 
فيها فنشطت الحركة العلمية والثقافية نشاطاً كبيراً . 


انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي »)۲٤٠٤-۲۳١/۲(‏ التاريخ الإسلامي» لمحمود 
شاکر (۲۲_۲۱/۷). 

سة الشيخونية: إحدى ية بذ امير سيف الدين شب ی» سنة ٥٦۲‏ ۷ه. انظر : 
المدرسة الشيخونية: إحدى المدارس ١‏ بناها الأمير سيف الدين شيخو العمري» سنة ۱ 
حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة (17/۲). 
المدرسة الخروبية البدرية: إحدى المدارس المصريةء من إنشاء البدر أحمد بن محمد الخروبي. انظر : 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لتقي الدين المقريزي(٤/۸٠۲)‏ وحيث يرد سأشير إليه بالخطط القريزية. 
المدرسة الصالحية النجمية: من أمهات المدارس المصريةء ومن أشهر مدارس القاهرةء بناها السلطان الصالح 
نجم الدين الأيوبي. انظر: الخطط المقريزية .)١٠۷/٤(‏ 
المدرسة المنصورية: إحدى المدارس المصرية»ء بناها الملك المنصور. انظر: الخطط المقريزية »)۲۲٠/٤(‏ 
انظر: حسن المحاضرة »)۲۷٠-٠٠١/۲(‏ والتاريخ الإسلامي .)٠۸_٠١/۷(‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


قلت: إن العصر الذي عاش فيه العيني كان له أثراً بالغاً في بناء شخصيته التي نبغت 
ومهرت في عدة علوم وأثنى عليه ابن تغري بردي فقال: "كان بارعاً في عدة علوم عالماً بالفقه 
والأصول والنحو والتصريف واللغة مشاركاً في غيرها مشاركة حسنة أعجوبة في التاريخ... ١ء‏ 
ومما ساعده على ذلك عقليته المتفتحة وعبقريته الفذة وذاكرته الحافظة وصبره ومثابرته في 
تحصيل العلم. 


المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده وأسرته. 
أولا: اسمه ونسبه: 


هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود القاضي بدر 
الدينء ويكنى أبو الثناءء وأبو محمد» ويلقب ببدر الدين» قاضي قضاة الحنفية. 


ثانیاً: مولده: 


ولد في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائةء بعين تاب » 


كما ذكر ذلك تلميذه ابن تغري بردي» أما السخاوي فذكر أنه ولد في السابع والعشرين من 
رمضان في العام نفسه". 


ثالثاً: أسرته: 

وأسرة العيني مشهورة بالعلم والصلاح» فوالده وجَدّه كانا قاضيين» وأحد جدوده حسين 
يوسف کان مقرئًاً للقرآن. 

وقد ولد والده شهاب الدين أحمد بن موسى بحلب سنة١۷۲ه‏ ونشأ بهاء ثم انتقل إلى 
عين تاب وولي قضاءهاء كما تولى أيضاً إمامة المسجد فيهاء يعظ الناس فيه. 

وكان رجلاً صالحاً يحب الخير ويحسن إلى الغرياءء وخاصّة العلماء الواردين 
والمنقطعين عن الأهل والأرلاد (“). 


المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لجمال الدين يوسف بن تغري بردي .)٠١١/۸(‏ 

عين تاب: بلدة حسنة كبيرة ولها قلعة منقوبة في الصخر حصينة كثيرة المياه والبساتينء تبعد ثلاث مراحل 
عن حلب» كانت تعرف بدلوك. ودلوك الآن حصن خراب وهي من أعمال حلب . معجم البلدان »)١۷١/٤(‏ 
والنسبة إليها عينتابي وقد تخفف فيقال: العيني. 

الضوء اللامع» للسخاوي »)۳١/٠١(‏ والذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواةء للسخاوي 
(ص:۲۸٤)»‏ وشذرات الذهب» لابن العماد .)٤۱۸/۹(‏ 

نقل ذلك د. صالح معتوق» بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث (ص:٠١)‏ عن العيني في عقد الجمان. 


الج المخطرط 0۸۷/7 


القصل الأول: مدخل قي علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


وتزوج العيني أم الخير التي توفيت في ربيع الأول سنة ۹٠۸هء‏ ودفنت في مدرسة 
زوجها'» وأنجبت له أولاداً ذكرت الكتب منهم: عبد العزيز الذي توفي سنة ۸١۸‏ ). 

وعبد الرحمن الذي مات مطعوناً في ربيع الآخر سنة ۸۲۲ه "ء وعلي وابراهيم وأحمد 
وفاطمة» وقد توفوا في طاعون سنة ۸۳۳ه » ودفنوا في مدرسة أبيهم (. 

وله ابن اسمه عبد الرحيم» ينسب إلى والده الأمير الشهابي أحمد القصر العينيء وكان 
على درجة من العلم» وله شرح على صحيح البخاري» وشرخ على الدقائق» وتوفي سنة 
٤ھ‏ 

ومن أولاده البنات غير فاطمة: زينب التي ماتت في صفر سنة ۹٤۸ه‏ › ودفنت في 

كما أن له بنات أخريات لم تذكر الكتب أسماءهن فقد جاء في ترجمة محمد بن أبي بكر 
بن محمد بن أبي الوفاء المقدسي الشافعي المولود ١٤۸ه‏ والمتوفى سنة ١۸۹ه‏ أنه تزوج ابنة 
البدر العيني". 

ومن ذلك نستطيع أن نستنتج أن البدر العيني كانت له أكثر من زوجة أو أنه تزوج 
بأخرى بعد وفاة أم الخير الآنفة الذكر. وذلك لأن صهره أبو الوفاء ولد عام ١٤۸ه‏ وليس من 
المعقول أن يتزوج بنتاً مولودة قبل عام ۹٠۸ه.‏ 

فهذه أسرة العيني أأصولاً وفروعاً. 
المطلب الثالث: نشأة العينى وحياته العلمية. 

نشأً العيني في أكناف أسرة راسخة بالعلم والدين» تكلؤه بعنايتهاء وتغذوه بمعارفهاء وكان 
لذلك أثر كبير في بناء شخصيته الفذة. 

فقد أحاطه أبوه بعنايته ورعايته منذ نعومة أظفاره» فوجهه إلى حفظ القرآن وتعلم القراءة 
والكتابةء فأحضره إلى محمود بن أحمد بن إبراهيم القزويني الذي لم يكن له نظير في الخط 


)0( البدر الطالع» للشوكاني .)٠٤١/١١(‏ 

الضوء اللامع .)٠٤/٤(‏ 

الضوء اللامع .)٠١١/٤(‏ 

نقل ذلك د. صالح معتوق» بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث (ص:۷٥)‏ عن عقد الجمان الجزء 
المخطوط (۳۳۸-۳۳۷/۲۸). 

الضوء اللامع .)٤٠١/١(‏ 

)( هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي .)١٦١/١٦۲/١(‏ 


الضوء اللامع .)٠١١/۷(‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


الحسن» وكان عمره إذ ذاك نحو سبع سنين فكتب عليه بعض الأفلام('. 

وأول قراءته للقرآن قرأه على محمد بن عبيد الله شارح المصابیح (ت۷۹۳ه) قرأ عليه 
المعوذتين إلى ربع القرآن. 

ثم أتم حفظه عن ظهر قلب في عينتاب» فقراً بقراءة حفص على المُعِرّ 
الحنفي(ت ۷۹۲ه) وسمع عليه الشاطبية". 

ثم لازم الشمس محمد الراعي في الصرف والعربية والمنطق» فقراً عليه رمز الكنوز في 
الحكمة للآمدي المتوفى (١۳٠ه)ء‏ وسمع عليه بقراءة شخص يدعى أيوب الرومي شرح مطالع 
الأنوار» لقطب الدين الرازي المتوفى (١٠۷ه)/“)ء‏ ومراح الأرواح في التصريف» لأحمد بن علي 
بن مسعود» وشرح الشمسية في المنطق للقطب الرازي أيضاًء وشرح الشافية في الصرف 
للجارَبزدي المتوفى (١٤۷ه).‏ 

ثم قرأ الفصل في النحو للزمخشري المتوفى (۳۸١ه)»‏ والتوضيح على متن التنقيح 
لصدر الشريعة المحبوبي المتوفى (١٤۷ه)‏ على جبريل بن صالح البغدادي (٤۷۹ه)‏ ). 

وقرأً المصباح في النحو للمطرزي (١٠٠ه)‏ على خير الدين القصير (۷۹۲ه)» وضوء 
المصباح للإسفراييني (٤۸٠ه)‏ على ذي النون السرماري (۷۷۷ه) (. 

وقرأ على ميكائيل بن حسين بن إسرائيل التركماني (۷۹۸ه) القدوري في فقه الحنفيةء 
والمنظومة للنسفي في الخلافيات» كما سمع عليه مجمع البحرين» لابن الساعاتي (٤۹٦ه).‏ 

وقرأ على حسام الدين الرهاوي مصنفه البحار الزاخرة في الفقه على المذاهب الأربعة. 

وعلى عيسى بن الخاص السرماري (۷۸۸ه) التبيان في المعاني» والبيان للطيبي» وسمع 
عليه غالب الكشاف» وقراً عليه غالب الكشاف» وقراً عليه أيضاً متن الزهراوين قراءة بحث 
واتقان» ومفتاح العلوم للسكاكي (١۲٠ه)‏ وغير ذلك. 


نقل ذلك د. صالح معتوق» بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث (ص:۸ء٥)‏ عن عقد الجمان - الجزء 
المخطوط .)٤٥١/۲١(‏ 

نقل ذلك د. صالح معتوق (ص:۷١)عن‏ عقد الجمان الجزء المخطوط .)٤١٤/۲٣(‏ 

المصدر نفسه .)٤١۱-٤۱٤/۲٣(‏ 

انظر: الضوء اللامع »)١١١/٠١(‏ والذيل على رفع الأصرء أو بغية العلماء والرواة للسخاوي (ص:۹٠٤).‏ 
الشمسية متن مختصر في فن المنطق للقزويني المتوفي (۹۳٦ه)‏ شرحه التفتازاني والقطب الرازي. انظر: 
كشف الظنون» لشهاب الدين الحسيني .)٠١٦۳/۲(‏ 

نقل ذلك د. صالح معتوق» بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث (ص:۹٥)‏ عن عقد الجمان الجزء 
المخطوط »)٤٤١/١١(‏ والضوء اللامع .)١١١/٠١(‏ 

انظر: الضوء اللامع »)٠١/٠١(‏ والذيل على رفع الأصر (ص:۹١٤).‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


وأخذ في سنة ثمانين وسبعمائة تصريف العزي والفرائض السراجية وغيرهما عن 
محمود بن محمد العينتابي (٥۸۰ھ).‏ 

وبرع في هذه العلوم» وباشر النيابة عن أبيه في القضاء'. 
المطلب الرابع: رحلاته العلمية ومنزلته عند العلماء. 


لم يكتف البدر العيني بما تلقاه على مشايخ بلده من العلم بل دفعه طموحه إلى الرحلة 
في طلب العلم» وهذه هي عادة طلاب العلم والمحدثين منهم خاصة منذ القرن الأول للهجرة. 

فأولى رحلاته كانت إلى حلب سنة ۷۸۳ه فقرأً بها على الجمال يوسف بن موسى 
المَلّطي (١۳٠۸ه)‏ وسمع عليه بعض الهدايةء وشرح الأخسيكتي ' في الفقه الحنفي. 

وأخذ عن حيدر الرومي شرحه على الفرائض السراجية. ثم عاد إلى بلده في السنة التي 
ا 

ثم رحل إلى بهسناء فأخذ عن ولي الدين البهسني» وإالى كختا" فأخذ عن علاء الدين 
الكختاوي» وإلى ملطية ‏ فأخذ عن بدر الدين الكشافي“' 

ثم زار بيت المقدس سنة ۷۸۸ه فلقي فيها علاء الدين السيرامي (١۷۹ه)‏ الذي قدم 
لزيارة القدس الشريف. ونترك البدر العيني يحدثنا عما حصل له مع شيخه السيرامي» يقول: 'فلما 
وصل-أي العلاء- للقدس قدمت آنا إلى القدس للزيارة» فاجتمعت به وكنت أسمع بالشيخ ولم أره 


تصريف العزي مختصر لعز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب المتوفى بعد (١٠٠ه)ء‏ انظر: كشف الظنون 
(١۸ /۲(‏ والفرائض السراجيةء لسراج الدين السجاوندي المتوفى في نهاية القرن السادس. انظر: كشف 
الظنون .)٠۱١٤۷/۲(‏ 

انظر: الضوء اللامع »)٠١/٠١(‏ والذيل على رفع الأصر (ص:۹١٤).‏ 

مخطوط اسمه الوافي شرح منتخب الأصول» لمحمد بن محمد بن عمر الأخسيكتي.. مركز الماجد للثقافة 
والتراث- قسم المخطوطات-. 

الضوء اللامع .)١١١/٠١(‏ 

بهسنا بالباء والسين المفتوحتين بينهما هاء ساكنةء قلعة حصينة في الشمال الغربي لعين تاب بينهما مسيرة 
يومين فيها بساتين ونهر صغير ومسجد جامع وهي بلدة واسعة الخير والخصب. تقويم البلدانء عماد الدين 
إسماعيل بن محمد بن عمر أبو الفداء (ص:٠٠).‏ 

كختا بفتح الكاف وسكون الخاءء قلعة عالية البناء وأحد الثغور الإسلامية في بلاد الشام لها بساتين ونهرء 
بينها وبين ملطية مسيرة يومين. انظر : تقويم البلدان (ص:۳٠")‏ 

ملطية: بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء وتخفيف الياءء والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء من الثغور 
الجزرية الشامية بلدة ذات أشجار وفواكه وأنهار وهي من بناء الاسكندر وجامعها من بناء الصحابة تبعد مرحلتين 
عن كختا. انظر : تقويم البلدان (ص:°٠۸")‏ 

الضوء اللامع »)١١١/٠١(‏ والذيل على رفع الأصر (ص:٠١٠).‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


وفي قلبي منه اشتياق عظيم» فاجتمعت به فوجدته أفضل الناس علماً وأحسن الناس ملقاة وحلماًء 
ودعتني صحبته المنيفة أن أذهب إلى الديار المصرية في خدمته ولم يكن ذلك ببالي» بل كان 
في خاطري تكميل الزيارة والرجوع للوطن» فلهذا تركت الوطن والأهل وتوجهت إلى الديار 
المصرية بعد إقامتنا في القدس عشرة أياء". 

فقدما القاهرة ونزلا بالمدرسة الظاهرية البرقوقية' وأقره بها خادماًء وفي ذلك يقول العيني: 
ثم لما كان أول رمضان في هذه السنة-أي (۷۸۸ه)- طلبني الشيخ وقال لي: اقبل في هذه 
المدرسة وظيفة خادم خادمهاء فقلت له: هذا الاسم لا يليق بي؟ فقال: هذا عند الناس»ء فأنت 
عندي بمثابة النائب عني» تحدث فيها في كل ما لي فيه من الحديث» فعند ذلك قبلتهاء لا للنظر 
إلى هذا المعنى» وإنما للنظر إلى الاكتساب من فوائده» والتملي ليلا ونهاراً في صحبته 
وغوائ 7 

فأخذ عنه أكثر الهدايةء وقطعة من أول الكشاف» وقطعة من التلويح في شرح التوضيح 
إلى القياس» وشرحه على التلخيص» والتنقيح» وأخذ عنه أيضاً المعاني والبيان وغيرهما. 

وفي القاهرة عاصمة دولة المماليك وملتقى علمائهاء أخذ البدر العيني الحديث وعلومه 
عن کبار محدثیها. 

وأخذ الفقه عن أحمد بن خاص التركي(۹٠۸۸).‏ 

وأخذ غالب محاسن الاصطلاح في علم الحديث عن مؤلفه سراج الدين البلقيني 
(١٠٠۸ه)‏ في مجالس عديدة في حدود سنة (۷۸۹ه) بقراءة السراج قارئ الهداية()(). 

وسمع الشاطبية في القراءات على أبي الفتح العسقلاني (۷۹۳ه) بقراءة الشمس محمد 
بن علي الزراڻيڻي. 

وعلى الزين العراقي (١٠۸ه)‏ صحيح مسلم» والإلمام لابن دقيق العيد» وبقراءة الشهاب 
الأشموني بقلعة الجبل سمع عليه البخاري/“. 


عقد الجمان )۳١١-۳٠١۰/۲١(‏ كما ذكر د صالح معتوق (ص:٠٦).‏ 

أنشأها الملك الظاهر برقوق سنة ١۷۸ه‏ وهي عامرة إلى الآن وتعرف بجامع البرقوقيةء افتتحت سنة ۷۸۸ھ 
وألقى السيرامي أول درس بها في حضور أعيان القاهرة. انظر الخطط التوفيقية (۸۹/۲). 

عقد الجمان الجزء المخطوط )۳١١/۲١(‏ كما ذكر د صالح معتوق (ص:٠١).‏ 

الضوء اللامع (١٠/١١١)ء‏ ومقدمة عمدة القاري .)٤-۳(‏ 

الضوء اللامع .)١١١/٠١(‏ 

هو عمر بن علي بن فارس الحسيني الحنفي سمي بقارئ الهداية؛ لأنه قرأها على شيخه ثلاث مرات» كان أبا 
حنيفة زمانه مات ۸۲۹ه. الضوء اللامع (۰۹/۳ .)١‏ 

الضوء اللامع .)٠١١/٠١(‏ 

هو شمس الدين محمد بن علي بن محمد الزراثيثي» اشتغل بالعلم وعني بالقراءات وهو آخر من روى القراءات 
ن¿ أصحاب الصائغ مات ١٠۸ه.‏ انظر : غاية النهاية فى طبقات القراء .)٠۸١/۲(‏ 

بمصر عن تغ : په قي 


الضوء اللامع .)٠۳١/٠١(‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


وسمع على تقي الدين الدجوي (۹٠۸ه)‏ الكتب الستة ما خلا النسائي» وكذلك مسند 
الإمام أحمد والدارمي ومسند عبد بن حميد» وكان انتهاء قراءته وسماعه عليه سنة أربع 
وا 

وقراً الشفا للقاضي عياض من أوله إلى آخره على ابن الكويك (١۸۲ه)‏ وأجازه بجميع 
مروياته ومسموعاته وما أجيز له من مشايخه» وكان ذلك في شعبان سنة تسع وتمانمائة أيضاًء 
كما قرأ الجزء الخامس من مسند أبي حنيفة للحارتي. 

وأخذ سنن الدارقطني في سنة تمان وثمانمائة عن نور الدين الفُوَيْ (۸۲۷ه)»ء والسنن 
الكبرى للنسائي» والتسهيل لابن مالك» في السنة التي تليها'. 

وأخذ شرح معاني الآثار للطحاوي» ومصابيح السنة للبغوي عن تَغْري بَرْمَش التركماني 
(a ۸۲۲(‏ . 
الهيثمي(. 

وفي أثناء هذه المدة دخل دمشق في ربيع الأول سنة ٤۷۹ه‏ فقراً على النجم ابن الكشك 
الحنفي (۷۹۹ه) بعضاً من أول صحيح البخاري بالمدرسة النورية بدمشق. 

وللعيني رحلة أخرى لا نعرف شيئاً عن تفاصيلهاء أشار هو إليها في مقدمة كتابه عمدة 
القاري فقال: 'ثم إني لما رحلت إلى البلاد الشمالية الندية قبل الثمانمائة من الهجرة الأحمدية 
مستصحباً في أسفاري هذا الكتاب-يقصد البخاري- لنشر فضله عند ذوي الألباب» ظفرت هناك 
من بعض مشايخنا بغرائب النوادر وفوائد كاللاآلئ الزواهر مما يتعلق من إخراج ما فيه من الكنوز 
ET TEST‏ 


بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث (ص:٠٠)ء‏ كما ذكر د صالح معتوق عن عقد الجمان الجزء 
المخطوط )١١/۲۷(‏ الضوء اللامع .)١١١ /٠١(‏ 

.)٠۳١-٠۳١ /٠١( الضوء اللامع‎ 

الضوء اللامع »)١۳۲/٠١(‏ والذيل على رفع الأصر (ص:٠١٤).‏ 

الضوء اللامع »)١۳۲/٠١(‏ والذيل على رفع الأصر (ص:٠١٠٤).‏ 

الضوء اللامع »)٠۳۲١/٠١(‏ والذيل على رفع الأصر (ص:٠١٤).‏ 

المدرسة النورية بدمشق» هي أول دار أنشئت للحديث» بناها نور الدين زنكي» وتولى مشيختها الحافظ أبو 
القاسم ابن عساكر سنة (١۷١ه)»‏ وولده القاسم (١٠٠ه)ء‏ وابن أخيه زين الأمناء ابن عساكر (۲۷٦ه)‏ وغيرهم» 
وهي الآن مسجد جامع» وبها قبر نور الدين زنكي. انظر: الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي ٠٦٦/١(‏ ). 
الضوء اللامع »)٠۳۲/٠١(‏ والذيل على رفع الأصر (ص:١۳٤).‏ 


»( عمدة القاري )۳/۱( 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


ا ا اک خن رك ر ال الي ال وها قادن لما ر 
في مختلف العلوم والفنون» والتي كان لها الأثر العظيم في بناء تلك الشخصية العملاقة التي 


منزلة العيني بين العلماء: 

أثنى عليه ابن تغري بردي فقال: 'كان بارعاً في عدة علوم عالماً بالفقه والأصول والنحو 
والتصريف واللغة مشاركاً في غيرها مشاركة حسنة أعجوبة في التاريخ حلو المحاضرة محظوظاً 
عند الملوك إلا الملك جقمق» وكثير الاطلاع واسع الباع في المنقول والمعقول لا يستنقصه إلا 
مغرض قل أن يذكر علم» إلا ويشارك فيه مشاركة حسنة' . 

وأثنى عليه السخاوي فقال: 'وكان إماماً عالماً علامة عارفاً بالتصريف والعربية وغيرهاء 
حافظاً للتاريخ واللغة كثير الاستعمال لهاء مشاركاً في الفنون لا يمل من المطالعة والكتابة" 

ونقل عن ابن خطيب الناصرية قوله عنه: 'وهو إمام عالم فاضل مشارك في علوم وعنده 
حشمة ومروءة وعصبية وديانة"' . 

كما أثنى عليه ابن إياس الحنفي فقال: " كان علامة نادرة في عصره عالماً فاضلاًء له 
عدة مصنفات جليلة» وكان حسن المذاكرة جيد النظم» صحيح النقل في التواريخ» وكان رَيْا" 
ES‏ 

وأثنى عليه من المتأخرين أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة فقال: "كان إماماً 
عالماً علامة عارفاً بالعربية والتصريف وغيرهماء حافظاً للغة كثير الاستعمال لحواشيها"“. 

وأثنى عليه أيضاً أبو المعالي الحسيني فقال: 'وهو الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن 
المنفرد بالرواية والدرايةء حجة الله على المعاندين وآيته الكبرى على المبتدعين ..." إلى أن يقول: 
وبالجملة كان جنه من مشاهير عصره علماً وزهداً وورعاً وله اليد الطولى في الفقه والحديث› 
ر اسا الشلمرن كل فد . 


المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لجمال الدين يوسف بن تغري بردي .)٠١١/۸(‏ 

الضوء اللامع .)٠١١/٠١(‏ 

راس يريس رَيْساً: مشى متبختراًء وراس القوم: اعتلى عليهم.قلت: المعنى أنه صاحب قدر ومكانة. انظر: 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس الحنفي (۲۹۲/۲). 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لأحمد بن مصطفی الشهیر بطاش كبرى زاده .)۲٤١/١(‏ 

غاية الأماني في الرد على النبهاني» لأبي المعالي الحسيني .)٠٠۹/١۱۸/۲(‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه. 

تبين من خلال الحديث عن طلب البدر العيني للعلم ورحلاته في ذلك؛ أنه أخذه عن 
كبار الأئمة والمشايخ في مختلف العلوم في ذلك العصر؛ لذلك أرى من المهم الإلماح إلى نبذ 
من تراجم بعضهم وذكر ما أخذه العيني عنهم. 
١-الإمام‏ زين الدين العراقي: 

هو الشيخ العلامة زين الدين عبد الرحيم بن حسين بن أبي بكر العراقي الشافعي» كان 
فاضلاً ورعاًء عالماً بالنحو واللغة والغريب والقراءات والحديث والفقه وأصولهء كان مشهوراً في 
الشام ومصر بالمحدث» اشتغل بسماع الحديث النبوي والتصنيف والتدريس» واجتمع عليه الطلبة 
إلى أن أدركه الأجل سنة(٠٠۸ه).‏ 

ذكره الإمام العيني في تاريخه وقال: 'إنه سمع عليه صحيح البخاري من أوله إلى آخره 
بقراءة الشيخ شهاب الدين الأشموني بقلعة الجبل الجامع في سنة ۷۸۸ه(. 
-جمال الدين المَلّطي الحنفي: 

هو يوسف بن موسى بن أحمد بن أبي بكر بن الشرف المَلّطي الحنفي» كان عالماً 
فاضلاً محققاًء له يد طولى بالفقه وأصوله» مستحضراً للفروع غاية الاستحضار» متصدياً للإفتاء 
في المعضلات طول أيامهء ولم يزل في حكم وإفتاء وتدريس حتى أدركته المنية سنة 
(۳ ۸۰ھ( . 

وسمع عنه العيني شرح الألفية المسمى بالتوضيح» وشرح بانت سعاد ومغني اللبيب لابن 
هشام» وهو أحد الذين أجازوا العيني بالإفتاء والتدريس". 
۳- أحمد العينتابي الضرير : 

ابن خليل بن عبد الرحمن المقرئ المجود » كان رجلا فاضلاً وصاحب قراءات وكانت له 
يد طولى في حل الشاطبية وحفظها. 

ذكره العيني في تاريخه وأثنى عليه وقال: 'قرأت عليه القرآن الكريم» وعرضته عليه من 
أوله إلى آخره مراراً عديدة عن ظهر قلب برواية حفص وغيره» وقرأت عليه كتاب النونيًّة(“) 


انظر : نزهة النفوس والأبدان» لعلي بن داود الصيرفي (۰/۲١۹٠-١۱۹)ء‏ والضوء اللامع »)۱۷۸-٠۷١/٤(‏ 
ومقدمة عمدة القاري (۱/). 

انظر: نزهة النفوس والأبدان (۲/ ۱۲۱-۱۱۹)» والضوء اللامع .)٠۳٠١-۳۳٣/۱۰(‏ 

نزهة النفوس والأبدان (۲/ .)٠١۳-٠١١‏ 

النونية في القراءة للسخاوي» شرحها إسماعيل بن محمد بن إسماعيل القفاعي الحموي. انظر: كشف الظنون 


.)١ ۹۸4/۲) 
ره‎ 


القصل الأول: مدخل قي علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


وبعض 'الشاطبية" وذلك في حدود سنة ١۷۷ه‏ » وأنا مناهز للبلوغ ومراهق للإدراك ...'. 
-٤‏ بدر الدين الواعظ: 

محمود بن محمد بن عبد الله الرومي ثم العينتابي» كان عالماً فاضلاً متورعاًء ذكره 
العيني في تاريخه وأثنى عليه فقال: " كان متجنباً عن الناس» مشتغلاً بالعبادة وبالعلوم والوعظ 
وتذكير الناس» وأدرك في بلاد الروم كبار مشايخناء وأخذ العلم عنهم .... ولم يزل يذكر الناس 
ويعظهم إلى أن أدركته المنية في حدود الثمانين والسبعمائةء وهو أحد مشايخي الذين خذت 
عنهم وقرأت عليه بمدينة عينتاب كتاب العَرّي في علم التصريف وسمعت عليه كتاب المصابيح 
للبغوي بقراءة الشيخ شمس الدين المشهور باللام البابي. 
-٥‏ تقي الدين الدَجَّوي الشافعي: 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة الدجّوي» تفقه واشتغل وتقدم ومهر» وكان 
ذاكراً للعربية واللغة والغريب والتاريخ» مشاركاً في الفقه وغيره» وكان كثير الاستحضار دقيق 
الخطء سمع عليه العيني الكتب الستة إلا النسائي ومسند الإمام أحمد ومسندي الدارمي وعبد بن 
الحفة: 
-٦‏ سراج الدين البُلقيني: 

هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الكناني الشافعي» كان علامة دهره 
وحافظ عصره» انتهت إليه الرياسة في الفقه والمشاركة في غيره» وكان له يد طولى في سائر 
العلوم» ولا سيما في الفروع والأصول وعلم الحديث وضبط الرجال“. 

وأخذ عنه العيني غالب محاسن الاصطلاح في علم الحديث سنة (۷۸۹ه) في مجالس 
عديدة بقراءة السراج قارئ الهداية(. 
۷- العلاء السيرامي الحنفي: 

هو أحمد بن محمد بن أحمد العجمي شيخ المدرسة الظاهريةء كان من أكابر العلماء 
الأماثل» أفاد الناس في علوم عديدةء وكان إليه المنتهى في علم المعاني والبيان والفقهء أخذ عنه 
العيني أكثر الهداية وقطعة من أول الكشاف» وأخذ عنه المعاني والبيان وغير ذلك. 


انظر: نزهة النفوس والأبدان 
انظر: نزهة النفوس والأبدان 
انظر: نزهة النفوس والأبدان 
انظر: نزهة النفوس والأبدان 
الضوء اللامع .)١١١/٠١(‏ 
نزهة النفوس والأبدان .)۱۸١/١(‏ 


»)۱۷٩-۷ ٩ /۲‏ والضوء اللامع .)۲۹۷/١(‏ 
۲/))» والضوء اللامع )٠٤١/٠١(‏ 
۲ ) والضوء اللامع .)٩١/۹(‏ 
۲/) والضوء اللامع .)٠٥/١(‏ 
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اچد 2 ےد 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


۸- شهاب الدين الحنفي: 

فو اخ نن اظن أحة افك المته ير اكز من الا شال اة الخدت :لبد 
ونهاراً» وكتب وجمع ودرّس”'ءأخذ عنه العيني الفقه". 
۹- شرف الدين بن الكويك: 

محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود» شيخ المحدثين» تكاثرت عليه 
الطلبةء وتنافسوا في الأخذ عنه» انقطع في آخر عمره بمنزله ملازماً لإسماع الحديث النبوي إلى 
PAA OS‏ 

قرأه عليه العيني الشفا للقاضي عياض» والسنن الكبرى للنسائي» والتسهيل» لابن 
I‏ 
۰- تغري برمش النرخُماني: 

أبو المحاسن زين الدين» أصله من بلاد الروم» واعتنى بطلب العلم من بلده» ثم قدم إلى 
القاهرة في دولة الملك الظاهر برقوق» وكان قد صحب جماعة من الترك بمصر واستفاد 
بصحبتهم جاهاً وتعظيماً عند أعيان الناس» اشتغل بالعلم وأخذ عن المشايخ» وكان كثير 
الاستحضار لفروع مذهبهء توفي سنة (١۸۲ه)»‏ أخذ عنه العيني شرح معاني الآثار للطحاوي 
ومصابيح السنة للبغوي(). 
-١‏ قطب الدين الحلبي: 

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد النور بن منير القطب بن المحدث التقي ابن 
الحافظ القطب الحلبي الأصل» ثم المصري» حفظ القرآن الكريم» وسمع على مشايخ عصره 
بمصر» وتصرف بأبواب القضاةء توفي سنة (۹٠۸ه)ء‏ وقراً عليه العيني بعض المعاجيم 
الثلاثة للطبراني. 
-١‏ ميكائيل بن حسين التركماني الحنفي: 

نزيل عينتاب» قدمها فأخذ عنه الشيخ فخر الدين إياس وغيره» وباشر فيها بعض 


الضوء اللامع .)٠١۹۲/١(‏ 

المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 

انظر: نزهة النفوس والأبدان »)٤١١/۲(‏ والضوء اللامع .)١١١/۹(‏ 
الذيل على رفع الأصر (ص:٠١٠٤).‏ 

انظر: المنهل الصافي »)٥۷- ٠٦/٤(‏ والضوء اللامع .)۳۲-۳٠/۳(‏ 


الضوء اللامع .)٠١/٤(‏ 
0 


الذيل على رفع الأصر (ص:٠١٤).‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


المدارس» ولازم الإفادة» وتوفي سنة (۷۹۸ه) ء تفقه العيني به»ء وقرأً عليه القذوري( 
والمنظومةء وسمع عليه مجمع البحرين'. 
۳- أبو الفتح العسقلاني: 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو الفتح» المقرئ» إمام جامع طولون» قرأ بالسّبع» 
وأقرأً الناس بآخرةء فتكاثروا عليه» مات في محرم سنة (۷۹۳ه)ء سمع عليه العيني الشاطبية 
بقراءة الزراتيقي). 
١٤‏ - ابن الكشك الأذرعي: 


نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي الع صالح الأذرعي» ثم الدمشقي 


مراراً ودرّس بأماكن» وهو أقدم المدرسين والقضاة» كان عارفاً صارماً توفي سنة (۷۹۹ه))ء وقد 
قرأ عليه العيني بعضاً من أول صحيح البخاري بالمدرسة النورية بدمشق'. 
تلاميذ البدر العيني: 

إن رجلا كالعيني نال من فنون العلم ما نال» وصنف من التصانيف ما صنف وتعددت 
دروسه في المساجد والمدارس لحقيقٌ أن يكثر الآخذون عنه» كيف لا وقد شهد بفضله القاصي 
والداني» وقد أشارت كتب التراجم إلى كثير ممن أخذ عنه؛ لكن لكثرتهم سأكتفي بذكر أهمهم 
وأكثرهم استفادة من العيني. 


-١‏ كمال الدين بن الهمام: 


هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السّيواسي الأصل» ثم القاهري الحنفي»› 
كان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف محققاً جدلياً 
فظاراء تفرد في عصره بعلومه» واشتهر ذكره» صنف التصانيف المفيدة توفي سنة (۱٦۸ھ).‏ 


شذرات الذهب» لابن العماد .)٠٠١/۸(‏ 

القدوري :هو كتاب في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي 
(ت۲۸٤ه)انظر:‏ كشف الظنون .)١١۳١/۲(‏ 

7 الذيل على رفع الأصر (ص:۹١٤).‏ 

وكتاب مجمع البحرين وملتقى النهرين في فروع الحنفيةء للإمام ابن الساعاتي البغدادي الحنفي (ت ٤۹٦ه).‏ 
انظر: كشف الظنون .)٠٠٠٠/۲(‏ 

انظر: الذيل على رفع الأصر (ص:٠١٤)‏ والضوء اللامع .)٠١١/٠١(‏ 

شذرات الذهب .)٦۰۹-۹۰۸/۸(‏ 

انظر: الذيل على رفع الأصر (ص:۲١٠٤)»‏ والضوء اللامع .)٠١۲/٠١(‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


سمع من البدر العيني الدواوين السّبع في أشعار العرب» وكان أحد المقربين عنده في 
محدّثي المؤيدية('. 


هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السّخاوي الأصل› 
القاهري الشافعي المصنف» أخذ عن مشايخ عصره بمصر ونواحيهاء حتى بلغوا أربعمائة شيخ. 
قال عنه تلميذه الشيخ جار الله بن فهد المكي: '.... لم أر في الحفاظ المتأخرين مثلهء 
ويَعْلَّم ذلك کل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده» وهو عارف بفنه» مصنف في تراجمه.... ولو لم 
يكن له من التصانيف إلا الضوء اللامع؛ لكان أعظم دليل على إمامته"» وله فتح المغيث شرح 
ألفية الحديث» والمقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنةء وغير ذلك كثر» توفي 
سنة (۲٠۹ه)7.‏ 


ع 


وقال السّخاوي: 'وقد قرأت عليه - أي العيني- الأربعين التي انتقاها شيخي أي - ابن 
محافيظي» وسمعت عدةً من دروسه»ء بل قرض لي بعض تصانيفي» وبالغ في الثناء علي" . 
-٣‏ ابن تغري بزدي: 

هو يوسف بن تغري بردي» الجمال» أبو المحاسن بن الأتابكي. اشتغل بفقه الحنفية وأخذ 
من كبار العلماء كثيراً من العلوم» ومَهر في التاريخ وكتب وصتَّف وانتهت إليه رئاسة هذا الشأن 
في عصره. 

له مصتفات كثيرة منها: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» والنجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» توفي سنة (٤۸۷ه)‏ جنهء وقد أخذ عن العيني الفقهء ولازمه في أخذ التاريخ(. 
-٤‏ ابن أسد الأميوطي: 

هو أحمد بن أسد بن عبد الواحد بن أحمدء شهاب الدين السّكندري القاهري الشافعي› 
كان إماماً علاّمة متين الأسئلةء بيّن الأجوية مشاركاً في فنون» متقدماً في القراءات» محباً للعلي 
مثابراً في التحصيل حتى ممن هو دون طبقته» كان من محاسن مصر» أخذ عن العيني شرح 


انظر: الضوء اللامع (۱۳۲-۱۲۷/۸)» وشذرات الذهب .)٤۳١۹-٤۳۷/۹(‏ 
انظر: الضوء اللامع (۱/۸- ۳۲)» وشذرات الذهب .)٠٠-۲۳/۱۰(‏ 
الذيل على رفع الأصر(ص:°٠١٤).‏ 

0 انظر: الضوء اللامع »)۳١۸ -٠٠١/٠١(‏ وهدية العارفين .)٠٠١/۲(‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


الشواهد وغيره من تصانيفه» وذكر السّخاوي أنه شرع في ذيلٍ على تاريخ العيني» وقد نظم في 
التاريخ أرجوزة سماها 'الذيل المُتّْرف من الأشرف إلى الأشرف" واعتنى بكتبه فحشاها وقيّد 
مشكلهاء توفي سنة (۸۷۲ه)(. 
-٥‏ نور الدين الدكماوي: 

هو علي بن أحمد بن علي بن خليفةء الكماوي المولد ثم القاهري الأزهري الشافعيء 
اشتغل في الفقه والحساب والنحو والمعاني والبيان والمنطق والحديث» توفي سنة (١۸۹ه)»‏ 
وكانت علاقته بالعيني وطيدةء فقد لازمه حتى أخذ عنه ما كتبه على المقامات» وحمّله من 
شرحه للبخاري وغير ذلك. 
٦‏ اروك شاه البيدمري: 

كان من مماليك بيدمر الخوارزمي نائب الشام» كان رجلاً جيداً مائلاً للخير يحب 
العلماءء تركي الجنس» يفهم لغة العجم» ولكن مع عجلة وقلة تثبّت. 

قال العيني: 'وقد سمع على البخاري ومسلماً والمصابيح"'» قتل سنة (۲٠۸ه)‏ بقلعة 
ف . 
۷ابن الصَيرَفيٌ الحَنَفيٌ: 

هو علي بن داود بن إبراهيم نور الدين القاهري الجوهري الحنفي» يعرف بابن داود وبابن 
الصَيْرَفيًّء قال السّخاوي: 'زعم أنه حفظ القرآن والعمدة والقدوري وألفية النحو والخزرجية ... وأنه 
جود القراءات وقرأً في الفقه ٠...‏ وكتب في التاريخ» ومن موؤلفاته: نزهة النفوس والأبدان» وإنباء 
الهصر في أبناء العصرء أخذ عن العيني التاريخ. 
۸- شمس الدين القيوبي الحجازي: 

هو محمد بن محمد بن أحمد الشمس القَليوبي تم القاهري الشافعي» ويعرف بالحجازي› 
كان إماماً عالماً فاضلاً ماهراً في الفرائض والحساب والعربية» مع لطف المحاضرة والمنادرة. 


أذن له العيني في إصلاح تصانيفهء فقد قرأ على العيني شرحه للشواهدء وأصلح فيه 
اة ف کثیراً بعد توقفه عن ذلآك› توفي سنة (۹ 7)4۸ . 


انظر: الضوء اللامع (۲۲۷/۱- ۲۳۱)» وشذرات الذهب .)٤٦۷/۹(‏ 
انظر: الضوء اللامع .)٠١۳ -٠۷۲/١(‏ 
انظر : نزهة النفوس والأبدان (1۳/۲)» والضوء اللامع(۷/۲٠٠).‏ 


انظر: الضوء اللامع .)۲٠١۹ -۲۱۷/٥(‏ 


( انظر: المصدر نفسه .)١١۱/۹(‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


۹- ابن الصَيْرَفي العَسقلاني: 

هو أحمد بن بن صَدَقَة بن أحمد بن حسين بن عبد الله بن محمد العَسقلانيء المكيْ 
الأصل» القاهري الشافعي» شهاب الدين أبو الفضل» أسمع الحديث ودرّس الفقه وناب في 
القضاء في الديار المصرية. 

أخذ عن العيني علم الحديث» وشرح شواهد الألفيةء توفي سنة (٠٠۹ه)(.‏ 
-٠‏ أبو حامد البلبيسي 

هو محمد بن خليل بن يوسف بن عليّ» البَلبيسي الأصل» الرّمليّ المقدسي الشافعيء 
نزيل القاهرة» ويعرف بابن المؤقت» درس بمواطن وناب في القضاء عن جماعة» وصدّف شرحاً 
للمنهاج والبهجة وجمع الجوامع وغير ذلك» أخذ عن العيني شواهد الشواهد» وأذن له وأثنى عليه 
بخطه غير مرة توفي سنة (۸۸۸ه). 
-١‏ بدر الدين الحْسيني: 

هو حسن بن قلقيلة الحنفي» درس الحنفية بجامع الظاهر» وأخذ عن البدر العيني› 
واستقر به إمام مدرسته» توفي قريب (۸1۰ه)"'. 
۲- شرف الدين الطنوبي: 

هو عیسی بن سليمان بن خلف بن داود شرف الدين الطنوبي القاهري الشافعي» كان 
فاضلاً بارعاً محباً في العلم والفائدة غير متأنّق في سائر أحواله» أخذ عن العيني واختص به 
مات ۳٦۸ھ()-‏ 

وهناك العديد ممن أخذ عن العيني أو ممن عرض عليه أو جاز له» لكن المقام لا يتسع 
لذکرهم. 


المطلب السادس: مولفات البدر العيني ووفاته 
يعتبر البدر من أكثر العلماء تأليفاً» ومن أبرزهم جمعاً وتمحيصاًء شهد له بذلك تلميذه 
السّخَّاوي إذ قال: 'وصنف الكثير بحيث لا أعلم بعد شيخنا تصانيف أكثر منه"(“ 


انظر: الضوء اللامع »)۳٠١/١(‏ وكشف الظنون .)٠۹۳١/۲(‏ 
انظر: الضوء اللامع .)۲١١/۷(‏ 

انظر: المصدر نفسه .)٠۳۲-۱۳۱/۳(‏ 

انظر: الضوء اللامع .)٠١٤١-٠١١/١(‏ 

المصدر نفسه .)٠۳۳/٠۰(‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


وكذلك تلميذه ابن تغْري بدي فقال: ' قل أن يُذْكّر علم إلا ويشارك فيه مشاركة جيدة 
وا ا 
لكننا - اليوم- لا نجد بين أيدينا من ذلك الجم الواسع من مولفاته إلا القليلء منه ما هو 
مطبوع» ومنه ما هو مخطوط متفرّق في مكتبات العلم وقسم ثالث مفقود نجد ذكره عند مترجمي 
لعيني» وسنكتفي بذكر المطبوعة والمخطوطة. 
أولاً: المؤّلفات المطبوعة (: 
-١‏ البناية في شرح الهداية: 
وهو كتاب في الفقه الحنفي» شرح على كتاب الهدايةء لعليّْ بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المَرغيتاني (ت۹۳١٠ه).‏ 
۲- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: 
في الفقه الحنفي» وكذز الدقائق» لعبد الله بن أحمد بن محمود النَسَفي (ت١٠۷ه).‏ 
۳- الرّوض الزاهر في سيرة الملك الظًاهر: 
ألفه العيني هدية للسلطان الظاهر المتوفي سنة (٤۸۲ه).‏ 
٤‏ - السيف المهند في سيرة الملك المؤيد 'شيخ المحمودي" : 
وألفه أيضاً هدية للسلطان المؤيد شيخ المحمودي المتوفي سنة (۸۲۳ه). 
-٥‏ أجزاء من عقد الزمان في تاريخ أهل الزمان. 
-٦‏ العلم الهّب شرح الكلم الطيب. 
۷“ عمدة القاري في شرح صحیح البخاري: ) وهو موضوع البحث). 
۸ فتوی في كتابة التاريخ. 
'المقاصد النحوية". 
-٠‏ كشف القناع المُرني عن مُهمات الأسامي والگنى. 
-١‏ المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفيةء المعروف بالشواهد الكبرى. 
-١‏ ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح. 
-٣‏ وسائل الفئة في شرح العوامل المائة'. 


.)١ ۰/۱١( النجوم الزاهرة‎ 

البدر العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة في كتابه عمدة القارري شرح صحيح البخاري» د. هند 
سحلول (ص:۹۱-٤٩).‏ 

رسالة ماجستير» تحقيق: محمود محمد العامودي» الجامعة الإسلاميةء كلية الآداب قسم اللغة العربيةءسنة 


ر 


۷م. 


القصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


-٤‏ شرح سنن أبي داود. 
ثانياً- مؤلفاته المخطوطة: 
-١‏ التأريخ البدري في أوصاف أهل العصر. 
يوجد منه نسخة في معهد المخطوطات العربية في جامعة الدول العربية مجلدان» بخط 
المؤلف سنة ٤٠۸۳ه‏ في ١۳٠٣ورقة‏ (). 
ويوجد منه جزءان في المكتبة الأحمدية بتونس'. 
۲- تكميل الأطراف. 
ذكره الكوثري في مقدمته على عمدة القاري» وذكر أنه مجلد توجد منه نسخة في مكتبة 
شهید باشا علي برقم ۳۸۷". 
٤‏ -الحاوي في شرح 3 فصبدة السّاوي. 
توجد منه نسخة في مكتبة المخطوطات العربية بترکيا رقم .(٤۹٦۳‏ 
-٥‏ الذْرَز الزاهرة في شرح البحار الزاخرة. 
توجد نسخة منه بالمكتبة الخديوية (. 
توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ٣ه‏ . 
۷- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. 
توجد منه نسخة في متحف الأوقاف بترکیا رقم (۲٠٦۰١‏ 
۸-مباني الأخبار في شرح معاني الآثار. 
يوجد منه نسخة مصورة عن استانبول رقم ۲۹۸۸۸ بخط المؤلف في خمسة أجزاء“. 


فهرس المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية »)۲٠/۲/۲(‏ كذا ذكرت د. 
هند سحلول» العيني وجهوده في علم الحديث واللغة في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ص:٠٠).‏ 
فهرس المخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس (ص:٠٠٠).‏ 

مقدمة عمدة القاري .)٠۸/١(‏ 

نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا »)۲٠١۹/۲(‏ كذا ذكرت د. هند سحلول (ص:١٠).‏ 

فهرست المكتبة الخديوية )٠١/۳(‏ )» كذا ذكرت د. هند سحلول» البدر العيني وجهوده في علوم الحديث 
وعلوم اللغة (ص:٠٠).‏ 

انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )٠۹١/1(‏ )» كذا ذكرت د. هند سحلول» البدر العيني وجهوده في 
علوم الحديث وعلوم اللغة (ص:۷٠).‏ 

نوادر المخطوطات العربية في تركيا »)٠١۹/۲(‏ كذا ذكرت د. هند سحلول» البدر العيني وجهوده في علوم 


الحديث وعلوم اللغة (ص:1۸). 


»( کذا قال ك معتوق (ص:۳ ۰ (١‏ دون عزو. 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


-٩۹‏ مجموع یشتمل على حکایات. 
ذکره بروکلمان» و ذكر أنه يوجد مخطوطاً في مكتبة حسين حلبي ۰ه(. 
١‏ -المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوي الظهرية. 
يوجد منه نسخة بخط المؤلف في دار الكتب المصرية في مجلد واحد رقم .٤۲۸‏ 
-١‏ السنْتَجمع في شرح المَجْمَع. 
يوجد منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس» رقم .(۷.٦٦‏ 
١۲-مغاني‏ الأخيار عن رجال معاني الآثار. 
توجد نسخة بدار الكتب المصرية في مجلدين بخط المؤلف» ونسخة أخرى في مجلد 
مخطوطة في ۲۸٠‏ ورقة(). 
۳-المقدمة السودانية في الأحكام الدينية. 
ذکرها بروکلمان وقال: ' یوجد مخطوطاً في ایا صوفیا "۱٤٩۹‏ (. 
-١ ٤‏ مقصد الطالب في شرح قصيدة ابن الحاجب. 
يوجد منه نسخة في مكتبة المخطوطات بتركيا رقم )٤۹٦۳(‏ ). 
-٥‏ منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. 
توجد نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس في ٦۷ورقة‏ . 
-٠‏ ميزان النصوص في علم العروض. 


توجد منه نسخة بترکیا رقم )٤۹٦۳(‏ . 


تاريخ الأدب العربي »)٠۹١/٦(‏ كذا ذكرت د. هند سحلول» البدر العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم 
اللغة (ص:۹٠).‏ 

المصدر نفسه. 

الفهرس العام للمخطوطات بدار الكتب الوطنية في تونس(۸//١۱۹)»‏ كذا ذكرت د. هند سحلول» البدر العيني 
وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة (ص:۹٠).‏ 

١‏ فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية )۳١۲/١(‏ قسم (مصطلح الحديث)» كذا ذكرت د. هند سحلول» البدر 
العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة (ص:٠٠٠).‏ 

تاريخ الأدب العربي )٠۹7/١(‏ )» كذا ذكرت د. هند سحلول البدر العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم 
اللغة (ص:٠٠٠).‏ 

نوادر المخطوطات العربية »)۲٠۰/۲(‏ كذا ذكرت د. هند سحلول (ص:٠١٠).‏ 

الفهرس العام للمخطوطات بدار الكتب الوطنية في تونس »)٤۲//۸(‏ كذا ذكرت د. هند سحلول 
(ص:۱۰۱). 


نوادر المخطوطات العربية )۲٠٠/۲(‏ )» كذا ذكرت د. هند سحلول (ص:١٠٠).‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


۷- نخب الأخبار في تنقيح مباني الأخبار. 

توجد نسخة في دار الكتب المصرية رقم )٠١١١(‏ (. 
۸- وسائل التعريف في مسائل التصريف. 

توجد نسخة بدار الكتب المصرية ضمن مجموع رقمه ۲۳ من ۲۷-۱ مصورة عن 
فة خظبة تة اة المتضو ة٠‏ 
۹- شرح قطعة من سنن أبي داود» في مجلدين ذكره السخاوي. 

كما هناك مجموع من الكتب التي نسبت للعيني لكنها مفقودة › ذكرتها الباحثة هند 
سحلول بلغت حوالي ستة وثلاثين كتاباً(). 
وفاة البدر العيني: 

عاش البدر العيني ثلاثاً وتسعين سنة ملازماً للجمع والتصنيف» إلى أن توفي في ليلة 
الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة ١٠۸ه»‏ ودفن من الغد بمدرسته التي أنشأها بجوار داره» وكانت 
ناته منود وک ماقا خا 


فهرس المخطوطات المصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية »)١١١/١(‏ كذا ذكرت د. هند سحلول 
فن 

كذا قال د. معتوق» (ص:۸١٠)‏ وأحال إلى فهرس دار الكتب المصرية .)٠۹۷/۳(‏ 

الضوء اللامع )٠١١/٠١(‏ وكذا قال د. معتوق» بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث (ص:٠٠٠)‏ دون 
عزو. 

البدر العيني وجهوده في علم الحديث واللغةء هند سحلول (ص:۳١٠-١٠٠).‏ 

الضوء اللامع »)١۳١/٠١(‏ والتبر المسبوك (ص:۳۷۹). 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


المبحث الثالث: عمدة القاري في شرح البخاري 


٣ ٠ 


هو من أجل كتب العيني وأشهرهاء بل هو من أجل شروح صحيح البخاري ومن يقرأ 
الكتاب يعرف ذلك حقاً. 
المطلب الأول: أهمية كتاب عمدة القاري ومنزلته بين الشروح. 

يعد كتاب عمدة القاري من أهم شروح صحيح البخاري» وأوسعها وأجمعهاء ومن أجل 
مصنفات العيني» اتبع فيه طريق البسط والإيضاح من خلال النقل والتحقيق» والبحث 
والتمحيص» حتى غدا موسوعة حديثية تتوارد فيها البحوث الفقهية واللغوية والنحوية والصرفية 
والبلاغيةء فضلاً عن الاستنباطات الحديثية والفقهية والعلمية. 

وتكمن أهمية ومكانة هذا الكتاب لأمور: 
-١‏ أن العيني أودع فيه خلاصة فكره» وزبدة علمهء وبذل في تصنيفه جهداً كبيراً إذ استمر في 
تصنيفه أكثر من عشرين سنةء وذكر ذلك في خاتمة الكتاب حيث قال: كان ابتداؤه فيه في آخر 
رجب سنة ١٠۸ھ‏ وفرغ منه في #جمادي الأولى سنة ١٤۸ه‏ (). 
-١‏ أن العيني رحل إلى البلاد الشماليةء والتقى هناك بكبار العلماء واستفاد منهم» وذكر ذلك في 
مقدمة الكتاب فقال: " ثم إني لما رحلت إلى البلاد الشمالية الندية قبل الثمانمائة من الهجرة 
الأحمدية مستصحبا في أسفاري هذا الكتاب لنشر فضله عند ذوي الألباب ظفرت هناك من 
بعض مشايخنا بغرائب النوادر وفوائد كاللالئ الزواهر مما يتعلق باستخراج ما فيه من الكنوز 
واستكشاف ما فيه من الرموز(. 
۳- يعتبر عمدة القاري أوسع في الشرح والتحليل من فتح الباري على الرغم من مكانة وسعة 
وشهرة الفتح» فمثلاً شرح حديث هرقل مع أبي سفيان شغل في عمدة القاري من الصفحة ۷۷ إلى 
٠١‏ من الجزء الأول بينما شغل في فتح الباري من الصفحة ۳١‏ إلىه٥٤‏ من الجزء الأول» مع 
العلم أن صفحة العمدة أكبر من صفحة فتح الباري» وكذلك عدد صفحات عمدة القاري بأجزاً 
الخمسة والعشرين ١۳٦۷ء‏ وعدد صفحات فتح الباري عدا المقدمة ١٠١٠٠.وإذا‏ علمنا أن صفحة 
العمدة أكبر من صفحة الفتح استطعنا أن نقول بأن حجم عمدة القاري يزيد على حجم فتح الباري 
و 
“٤‏ منهجه في الشرح فهو يورد الحديث ويشرع في شرحه واضعاً عناوين أمام كل موضوع» 
فيذكر مثلاً: تعلق الحديث بالترجمةء بيان رجاله» بيان ضبط الرجال» بيان الأنساب» بيان فوائد 


عمدة القاري .)٣۰٤/۲٣(‏ 
( المصدر السابق (۰/۱ (. 
انظر: بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» د. صالح معتوق (ص:٠٠٠).‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


تتعلق بالرجال» بيان لطائف إسناده» بيان نوع الحديث» بيان تعدد الحديث في الصحيح» بيان من 
أخرجه غيره» بيان اختلاف لفظه»ء بيان اللغةء بيان الإعراب» بيان الصرف» بيان البيان» بيان 
البديع» الأسئلة والأجويةء بيان استنباط الأحكام» فوائد تتعلق بالحديث (. 
-٥‏ ثناء العلماء عليه فقد أثنى عليه السّخاوي فقال: 'فشرح البدر حافل؛ لكنه لم ينتشر كانتشار 
شرح شيخناء ولا استدعت ملوك الأطراف من صاحب مصر طلبه»ء ولا تنافس العلماء في 
تحصيله من حياة مؤلفه وهلم جراء وذلك فضل الله یؤتیه من یشاء"'. 

وكذلك أثنى عليه الشيخ محمد أنور شاه الكشميري فقال: 'وأما شرح العيني فأحسنها 
للألفاظ شرحاً وأتمها تفسيراً وأكثرها لنقول الكبار جمعاً"'. 
1 توارد فيه البحوث العلمية ومن هذه البحوث: 
أ- بدر الدين العيني ومنهجه في عمدة القاري» للباحث أحمد محرم الشيخ ناجي» وهي رسالة 
دكتوراه» نوقشت في جامعة الأزهر بالقاهرة» كلية أصول الدين» قسم الحديث في سنة 
۰ ھ/ 0 2۹. 
ب- بدر الدين العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة في كتابه: (عمدة القاري)ء تأليف د. 
هند محمود سحلول» وهي رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة دمشق. 
ج- بدر الدين العيني ومنهجه النحوي في كتابة عمدة القاري في كتابه: (عمدة القاري)ء تأليف 
موسى سالم أبو جليدان» وهي رسالة ماجستير نوقشت بالجامعة الإسلامية بغزةء كلية الآداب في 
سنة ۰٩٣٤۱ھ/۹٠٠٣م.‏ 
د- بدر الدين العيني ومنهجه في البلاغة في كتابه عمدة القاري في كتابه: (عمدة القاري)› 
بحث لم يناقش بعد بالجامعة الإسلامية بغزةء كلية الآداب. 
المطلب الثاني: التعريف بالكتاب. 
أولاً: تاريخ بدء العيني و تاريخ انتهائه من تأليف العمدة: 

كان ابتداؤه فيه في آخر رجب سنة ١۸۲ھ‏ وفرغ منه في ٠‏ جمادي الأولى سنة ١٤۸ھ‏ 
كما ذكر في آخر الكتاب. والكتاب مطبوع في خمسة وعشرين جزءاًء وهو بخط مؤلفه في واحد 


وعشرین جزءا. 


انظر: بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» د. صالح معتوق (ص:٠٠).‏ 
الضوء اللامع .)٠١۳/٠١(‏ 
فيض الباري على صحيح البخاري» لمحمد أنور الكشميري .)۳۳/١(‏ 


عمدة القاري .)٠٠٠/٠٠(‏ 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


ثانياً: المقدمة وما تضمنته: 
قدم العيني لكتابه بمقدمة ذكر فيها: أهمية السنةء و مكانة صحيح البخاري» وذكر فيها 

أنه شرح معاني الآثار وسنن أبي داود» وبين فيها سبب تأليفه لهذا الشرح فقال(: 

-١‏ أن يعلم أن في الزوايا خباياء وأن العلم من مناي الله كك ومن أفضل العطايا. 

- إظهار ما منحني الله من فضله العزيزء و اقداره إياي على أخذ شيء من علمه الكثيرء 
والشكر مما يزيد النعمة» ومن الشكر إظهار العلم للاأمة. 

۳- كثرة دعاء بعض الأصحاب بالتصدي لشرح هذا الكتاب على أني قد أملتهم بسوف ولعلء 
ولم يجد ذلك بما قل وجل وخادعتهم عما وجهوا إلي بأخادع الالتماس» ووادعتهم من يوم 
إلى يوم وضرب أخماس لأسداس» والسبب في ذلك أن أنواع العلوم على كثرة شجونها 
وغزارة تشعب فنونها عز على الناس مرامها واستعصى عليهم زمامها صارت الفضائل 
مطموسة المعالم مخفوضة الدعائم وقد عفت أطلالها ورسومها واندرست معالمها وتغير 
منثورها ومنظومها وزالت صواها وضعفت قواها' 

وبين مقصده في ذلك الشرح فقال': 'ونزلت في فناء ربع هذا الكتاب لأظهر ما فيه من 
الأمور الصعاب وأبين ما فيه من المعضلات وأوضح ما فيه من المُشكلات وأورد فيه من سائر 
الفنون بالبيان ما صعب منه على الأفران بحيث أن الناظر فيه بالإنصاف المتجنب عن جانب 
الاعتساف إن أراد ما يتعلق بالمنقول ظفر بآماله» وان أراد ما يتعلق بالمعقول فاز بكماله» وما 
طلب من الكمالات يلقاه وما ظفر من النوادر والنكات يرضاه". 

ثم قال: "ثم إني قدحت أفكاري بزناد الذكاء حتى أورت أنوارًا انكشفت بها مستورات هذا 
الكتاب» وتصديت لتجليته على منصة التحقيق حتى كشف عن وجهه النقاب» واجتهدت بالسهر 
الطويل في الليالي الطويلة حتى ميزت من الكلام ما هي الصحيحة من العليلة» وخضت في 
بحار التدقيق سائلاً من الله الإجابة والتوفيق حتى ظفرت بِذُرَرَ استخرجتها من الأصداف 
وبجواهر أخرجتها من الغلاف حتى أضاء بها ما أبهم من معانيه على أكثر الطلاب وتحلى بها 
ما كان عاطلاً من شروح هذا الكتاب» فجاء بحمد الله وتوفيقه فوق ما في الخواطر فائقاً على 
سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر مترجماً بكتاب: عمدة القارري في شرح البخاري' . 


مقدمة عمدة القاري .)١١-٠١/١(‏ 
المصدر نفسه .)١١ /١(‏ 
7 المصدر السابق .)٠١/١(‏ 
المصدر السابق .)٠١/١(‏ 


9 


الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديث والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


وذكر فيها سنده في هذا الكتاب إلى الإمام البخاري من طريقين: الأولى: من طريق 
الإمام العراقي» والثانية: من طريق تقي الدين الدَجَوي (. 

وذكر فيها فوائد تتعلق بالصحيح أوصلها إلى عشر فوائد» التاسعة منها: في ضبط 
الأسماء المكررة المختلفة في الصحيحين» وهي موجودة بنصها في مقدمة شرح النووي على 
صحيح مسلم" مع اختلاف يسير في الترتيب» وزيادة شرح وتعقيب» دون أن يذكر العيني عمن 
نقلها. واتبع ذلك بمقدمة تنبئ عن مبادئ العلم وموضوعاته ومسائله"'. 


المطلب الثالث: منهج العيني في عمدة القاري. 
سلك العيني في شرحه مسلكاً يتسم بالبسط والإيضاح» ناهجاً نهجاً علمياً تعليمياً يتميز 


بالدقة والشمول والاستيعاب» فالمتتبع لشرح العيني يلمس منهجية علمية واضحة في عرض 
الأحاديث وشرحهاء وتتجلى هذه المنهجية في الأمور التالية: 


أولاً: الترجمة: 
يبدا العيني الشرح من خلال مناقشة ترجمة الباب» ببيان معناها واعرابهاء وبيان علاقة 
الأبواب ببعضهاء وبيان علاقة الحديث بالترجمة . 
ثانياً: شرح الحديث من خلال العناوين التالية: 
-١‏ بيان رجاله: فيوفي حق الكلام في الرجال وضبط الأسماء والألقاب والأنساب» بحيث 
يغني عن تطلب ذلك في الكتب المؤلفة في هذا الشأن . 
۲- بيان لطائف الإسناد: اجتمع له في هذا الباب فوائد جَمَة في باب علوم الرواية والرواة. 
-٣‏ بيان مواضعه في الصحيح: يسرد مواضع الحديث في الكتب والأبواب» راوياً أسانيدها 
وأحياناً متونهاء مقارناً وموازناً . 
»- بيان من أخرجه: أي غير البخاري كمسلم وأصحاب السنن» فيخرج الحديث فيها بذكر 
الكتاب الموجود فيهء ويذكر الإسنادء ويقارن بين المتون. 
-٥‏ دراسة الاختلاف: وذلك ببيان الاختلاف بين الروايات المتعددة للحديث الواحد سنداً 
ومتناً بمنهج علمي واضح. مناقشاً أقوال العلماء موازناً ومرجحاً وناقداً؛ لذلك استحق منا 
الدراسة. - موضوع البحث- 


عمدة القاري .)٠۲/١(‏ 

المصدر نفسه (۲۹/۱)» وشرح النووي (۳۹/۱). 
7 المصدر السابق .)۳۲/١(‏ 

المصدر السابق .)٠٠۸/۲(‏ 

7 المصدر السابق .)٠٠۹/۲(‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العينيي وكتابه عمدة القاربي 


-٦‏ بيان اللغات: فيتناول ألفاظ الحديث بالشرح والتحليل اللغوي مستعيناً بالقران الكريم 
وروايات الحديث ناقلاً أقوال اللغويين والشراح موازناً ومرجحاً ومحققاً (. 
۷- بيان الأماكن الواقعة في الحديث: وذلك برفع الإبهام حين يوجد. بيان القبائل 
والأماكن وما يتعلق بها . 
۸- بيان الإعراب: فيجتهد في بيان الوجوه الإعرابية المحتملة خدمة للمعنى» وقد اشتمل 
بيانه هذا على مباحث نحوية مهمّة وتوجيهات إعرابية دقيقة جديرة بالبحث والدراسة". 
۹- بيان الصرف: فقد اجتهد في تحليل المفردات وبيان اشتقاقاتها وغير ذلك من البحوث 
الصرفية المتعلقة بالكلمة(. 
-٠‏ بيان البيان: واشتمل على بحوث مهمَّة في البلاغة واستنباط ما في الأحاديث من 
شذرات بيانيّة تعين على فهم المعنى مع تذوٌق رفيع للبيان النبوي(. 
-١‏ استنباط الأحكام الفقهية والفوائد العلمية من الحديث» وبسط الكلام في ذلك مورداً 
الال الخاة اقتا وملا ممتي بارال فة الما 


لكن العيني اختلف منهجه في شرحه» فكان في الأجزاء الأربعة الأولى قد أطال كثيراً؛ 
لكن بعد ذلك أوقف هذه التفاصيل» واختل الترتيب والتبويب المشار إليهماء واقتصر على 
عناوين: مطابقة الحديث للترجمةء وذكر رجاله» وذكر لطائف إسناده» ومن أخرجه غيره» وذكر 
معناه» وذكر ما يستفاد منه. ذكر ذلك في شرح كل حديث إلى الجزء الحادي عشر» حيث انقطع 
هذا الترتيب» فتارة يورد هذه العناوين وتارة لا يوردها إلى الجزء السابع عشر» لكنه يذكر ما 
يتعلق بالشرح سنداً ومتناً إلى نهاية الكتاب يتكلم عن مطابقة الحديث للترجمة ومواضعه في 
البخاري ومن أخرجه غيره» والكلام على رجاله» ثم يشرحه دون ذكر عناوين»ء كل ذلك مع بسط 
القول في ترجمة الباب من أول الكتاب إلى آخره» والاقتصار حيث تدعو الحاجة إليه. 


عمدة القاري (۱۹۸/۱). 

المصدر نفسه (۳۹۲/۲). 

7 المصدر السابق .)١٠١/۲(‏ 

المصدر السابق .)٠۹۹/۱(‏ 

7 المصدر السابق .)٠۹۹/۱(‏ 

المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 

انظر: بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» د. صالح معتوق (ص:٠٠١).‏ 
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الفصل الأول: مدخل في علم مختلف الحديذ والإمام العيني وكتابه عمدة القاربي 


ومن منهجه أيضاً إيراد الاعتراضات والرد عليها ودفع الاستشكالات بقوله فإن قيل 
وقلت» حتى يقرر أخيراً ما يذهب إليه. 

كما فيه تعقبات على بعض شراح صحيح البخاري قبله"» وفيه مباحث نفيسة في 
موضوعات مختلفة» وخاصة في أحاديث الأحكام والتي تتعلق بالخلاف بين المذاهب. 


عمدة القاري .)٠/١(‏ 


.)۱۷٦/٦( انظر:‎ 


الآأحاديث المتحارصه 


ويشتمل على خمة مباحت: 

المبحث الأول: تعريف الجمع وشروطه وأوجهه. 

المبحث الثاني: الجمع ببيان الاختلاف في الأمر والنهي. 

المبحث الثالث: الجمع باعتبار بيان اللغة. 

المبحث الرابع: الجمع باعتبار فهم الألفاظ ومدلولاتها. 

المبحث الخامس: الجمع بين الأحاديث المتعارضة باعتبار الأحوال. 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المبحث الأول: تعريف الجمع وشروطه وأوجهه 
أبدأ في هذا المبحث بتعريف الجمع في اللغة والاصطلاح» ثم أتبعه ببيان أهم شروط 
الجمع وأوجهه في أربعة مطالب على النحو الآتي: 


المطلب الأول: تعريف الجمع لغة واصطلاحاً: 


أولاً: الجمع في اللغة: 
الجمع مصدر قولك جمعت الشيءء» إذا جئت به من ههنا وههناء فاجتمع(. 

ويأتي بمعنى تأليف المفترق» والجميع ضد المتفرق". ومنه قوله تعالى: « أحَْسَبُ 
الإنْمَان لن تَجْمََ ام4 . 

قال الزمخشري: والمعنى 'نجمعها بعد تفرقها ورجوعها رميماً ورفاتاً مختلطاً بالتراب بعد 
ما سفتها الرياح» وطيرتها في أباعد الأرض.."“. 

وقال ابن جرير الطبري: 'يقول تعالى ذِكه: أيظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه 
بعد تفرقها؟". 

ويقول الراغب: ' الجمع ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض» يقال جمعته فاجتمع". 


ثانياً: الجمع اصطلاحاً: 

هو إعمال الحديتين المتعارضين الصالحين للاحتجاج» والمتحدين زمناًء وذلك بحمل كل 
منهما على محمل صحيح يزيل تعارضهما واختلافهماء كالعام والخاص» والمطلق والمقيد» ونحو 
ذلك» وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة'. 


لسان العرب .)٦۷۸/۱(‏ 

القاموس المحيط .)٠٠١/١(‏ 

7 إإالقيامة:). 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري .)٠۹١/٤(‏ 

جامع البيان» لابن جرير الطبري .)۱۸۹/۱٤(‏ 

المفردات» للراغب الأصفهاني (ص:٠٠).‏ 

انظر: مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء › لأسامة عبد الله خياط (ص:٠١٠)»‏ ومختلف 


الحديث أ.د نافذ حماد (ص:۱۸)» التقرير والتحبیر (۲/۳)ء والإحکام» لابن حزم .)۳۸-۲٠۱/۲(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديذ المتعارضة 


المطلب الثاني: شروط الجمع. 

يتبين من التعريف السابق للجمع في الاصطلاح؛ أن ليس كل جمع بين دليلين 
متعارضین يصح»› بل إن للجمع الصحيح وا ومن هم هذه الشروط: 

الشرط الأول: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابت الحجيةء فلا يجوز 
الجمع بين دليلين ضعيفين؛ لأنهما ليسا بدليلين. 

فإذا كان الحديثان كلاهما من النوع المردود فيتركان ويعمل بغيرهماء ولا يشتغل بشيء 
من الجمع بينهما'. 

الشرط الثاني: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساوياً للآخرء فلا يجوز 
الجمع بين دليل قوي» ودليل ضعيف؛ بل يصار هنا إلى ترجيح القوي. 

يقول طاهر الجزائري: "الحديث المقبول إذا عارضه حديث غير مقبول» أخذ بالمقبول 
وترك الآخرء إذ لا حكم للضعيف مع القوي. 

الشرط الثالث: ألا يؤدي الجمع بين الدليلين إلى إبطال نص من نصوص الشريعة» أو 
إبطال جزء منه» ولا يخالف عرف الشريعة ومبادئها السامية» ولا يخالف القواعد المقررة في اللغة؛ 
لأنه إذا أدى إلى ذلك كان جمعاً غير معتبر» ولا يمكن أن يعتمد عليه في الأحكام الشرعية. 

قال الغزالي: " يقول بعض الأصوليون: كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو 
ET‏ 

وقال إمام الحرمين: "مما غلّظ الشافعي فيه القول على المؤولين» كل ما يؤدي التأويل 
فة لط ا 

الشرط الرابع: أن يزول الاختلاف بالجمع» وأن لا يكون تقابلهما على وجه التناقض أو 
التضاد بحيث يستحيل الجمع بينهماء فإن أمكن الجمع بين حديثين متعارضين-مثلاً- والتوفيق 
بين مدلوليهماء فلا بد أن يندفع التعارض الذي كان واقعاً بينهما بصورة تامةء وإلا فقد يكون 
أحدهما ناسخاً للآخر» أو يرجح أحدهما على الآخر. 


انظر: شرح نخبة الفكر» لعلي القاري (ص:٠٠).‏ 

توجيه النظر إلى أصول الأثر» لطاهر الجزائري (ص١/۱۸٠١).‏ 
7 المستصفی .)۳۹٤/۱(‏ 

البرهان في أصول الفقهء للجويني (١/۹٠/مسألة .)٤١١‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


قال الغزالي: '" أما الشرعيات» فإذا تعارض فيها دليلانء فإما أن يستحيل الجمع أو 
يمكن» فإن امتنع الجمع لكونهما متناقضين فمثل هذا لابد أن يكون أحدهما ناسخاًء والآخر 
منسوخاًء فإن أشكل التاريخ» فيطلب الحكم في دليل آخر» ويقدّر تدافع النصين» فإن عجزنا عن 
دلیل آخر› فنتخير العمل بأيهما E‏ 

الشرط الخامس: أن يكون من يقوم للجمع أهلاً لذلك بأن يكون من البارعين المتمرسين 
في الحديث وعلومه» والفقه» وأصول الفقه»ء وأن يكون ذا باع في علوم اللغةء عارفاً بدلالات 
ألفاظهاء ودقائق معانيها. 

قال ابن الصلاح: 'وانما يكمل للقيام به -مختلف الحديث- الأئمة الجامعون بين 
صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة("'. 


الشرط السادس: أن يكون الجمع بين الدليلين؛ لغرض صحيح» وعلى وجه صحيح» 
فالغرض الصحيح هو: رفع التعارض القائم بينهماء ويكون مستنداً إلى دليل شرعي. 

وأما الوجه الصحيح: أن يكون مقبولاً» غير متعسف ولا متكلف. 

يقول الجزائري: 'وانما شرطوا في مختلف الحديث: أن يمكن فيه الجمع بغير تعسف؛ 
لان الجمع مع التعسف لا يكون إلا بحمل الحديثين المتعارضين معا أو أحدهما على وجه لا 
يوافق منهج الفصحاءء فضلاً عن منهج البلغاء في كلامهم» فكيف يمكن نسبة ذلك إلى أفصح 
الخلق وأبلغهم على الإطلاق؛ ولذلك جعلوا هذا في حكم ما لا يمكن فيه الجمع»ء وقد ترك بعضهم 
ذکر هذا القید اعتماداً على کونه مما لا يخفي""'. 

الشرط السابع: أن يكون الحديثان المتعارضان مثلاً واردين في زمن واحدء فإذا اختلف 
زمن الحديثين» ودل أحدهما صراحة على أنه ناسخ أو منسوخ» أو اجتمعت الأمة على نسخ 
أحدهماء أو العمل بأحدهماء ولو لم يذكر النسخ» فإنه يدل على أنه منسوخ» وإن لم يذكروه 
وبالتالي: فإن الجمع بينهما يؤدي إلى الجمع بين ماهو دليلء وما هو ليس بدليل/. 


.)٠٠١/۳( المستصفی‎ 

علوم الحديث» لابن الصلاح (ص:٤۲۸).‏ 

توجیه النظر (ص:۲۰-۰۱۹٥).‏ 

انظر: الأجوبة الفاضلة» لللكتوي (ص:۱۸۳١-٠٠٠).‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المطلب الثالث: أوجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 


من خلال تتبع أقوال العلماء النظريةء ومسالكهم العملية في الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة»ء نجد أن هناك طرقاً للجمع بين الأخبارء ودفع ما يوهم التعارض الظاهري بينها؛ 
لكنهم لم يذكروا جميع طرق الجمع» وإنما ركزوا على أهم هذه الطرق؛ لأنهم اعتبروا كل جمع 
يوفق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض؛ جمعاً صحيحاً معتبراً ما لم يخل بشروط الجمع 
المعتبرة عند العلماء. 
قال الشاطبي: "إن غالب ما اأعي فيه النسخ إذا تؤمل» وجدته متنازعاً فيه» ومحتملاً 
وقريباً من الجمع بين الدليلين على وجه: من كون الثاني بياناً لمجمل» أو تخصيصاً لعموم» أو 
تقييداً لمطلق» وما أشبه ذلك من أوجه الجمع"'. 
وقد يكون الاختلاف بين الأحاديث؛ لاختلاف الحال» أو المحل أو الأمر والنهي» وقد 
يكون الاختلاف؛ لاختلاف الألفاظ ومدلولاتها. 
وهذا عرض لبعض طرق الجمع التي سلكها العلماء للجمع بين الأدلة المتعارضة وهي 
ما يلي : 
-١‏ الجمع باعتبار الأمر والنهي. 
- الجمع باعتبار العام والخاص. 
۳- الجمع باعتبار المطلق والمقيد. 
٤‏ الجمع باعتبار المجمل والمفسر. 
-٥‏ الجمع باعتبار الألفاظ ومدلولاتها. 
- الجمع باعتبار الأحوال. 
۷- الجمع بتعدد القصة. 


وسأتكلم بالتفصيل عن منهج العيني في الجمع بين الأدلة المتعارضة من خلال أمثلة 
ن تطبيقية من کتابه عمدة القاري. 


.)۳٤١/۳( الموافقات‎ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


المبحث الثاني: الجمع ببيان الاختلاف في الأمر والنهي 

إن الأوامر والنواهي في القرآن الكريم» والسنة النبوية هما مدار التكليف» وعليهما يرتكز› 
لذا او اهما اة الت هون اختماسا كرا. 

قال السَرَّخسي: 'أحق ما يبدا به في البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء 
وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحراء"'. 

وقد بين العلماء ما تفيده هذه الأوامر والنواهي من وجوب وإلزام» أو ندب 
إباحة". 

قال الشاطبئ: " إن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان واحدء 
بل منها ما يكون من الفرائض» أو من النوافل في المأمورات» ومنها ما يكون من المحرمات › 
أومن المكروهات من المنهيات؛ لكنها وكلت إلى أنظار المكلفين؛ ليجتهدوا في نحو هذه 
ا 
المطلب الأول: الجمع بحمل الأمر على الاستحباب لا للوجوب. 

فقد يتحدث رسول الله #5 بحديث فيه أمرء ثم يتحدث من بعد ذلك حديتاً أو يفعل شيئاً- 
في نفس المسألة- يعارض في الظاهر ما تحدث به أولاًء فيحسب الناظر في قوليه ي أنهما 
مختلفان غير موؤتلفين؛ لكن العلماء يوفقون بينهما بأن الأمر في الحديث الأول لم يكن للوجوب؛ 
بل هو للندب والاستحباب. 

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في المضمضة من اللبنء فجاءت أحاديث أن الرسول ء4 شرب 
لبناً فمضمض» وقال: لن له دسماً"ء وجاعت أحاديت تفيد خلاف ذلك أنه ل شرب لبناً ولم 
يمضمض» ولم يتوضاً وصلى. 

ومن هذه الأحاديث التي تفيد المضمضة من شرب اللبن ما أخرجه البخاري بسنده من 


0 


حديٿ ابن عباس 5ه أن رَسُول الله 4 شرب بَا فْمَضْمَضَ» وقال: إن لَه دَمسَمَ. 


أصول السرخسي .)۱١/١(‏ 

الندب: هو ما إن فعله المرء أجرء وإن تركه لم يؤثم ولم يؤجر. الإحكام» لابن حزم(۷۷/۳) . 

7 الإباحة: هي ما إن فعله المرء لم يؤثم ولم يؤجر. الإحكام» لابن حزم (۷۷/۳) . 

. )٤١١/۳( الموافقات‎ 

7 دسماً: ودكا: وهو الشيء الذي يظهر على اللبن من الدهن. انظر مشارق الأنوار على صحاح الآثارء 
للقاضي عیاض )1۲/۱ وعمدة القاري (۳/). 

صحيح البخاري: كتاب الوضوء» باب هل يمضمض من اللبن (ص٤٠/ح٠٠۲)‏ عن يحيى بن بُكَيْر» وقتيبة 
بن سعيد» عن الليث بن سعد» عن عقيل بن خالد بن عقيّل» عن ابن شهاب» عن عبيد بن عبد الله بن عتبة» 


عن ابن عباس بنع به. 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


وما أخرجه ابن ماجه بسنده من حديث ابن عباس 4 أَنٌ لبي 4 قال: مَضْمضوا مِنْ 
اَن فَِنٌ لَه دَسََ('. 

ومن الأحاديث التي تفيد أن النبي ء4 شرب لبناًء فلم يمضمض ما أخرجه أبو داود بسنده 
من حديث انس 5ه قال: إِنَ رول الله 4 شرب لبا فلمْ يُمَضْمِضن وَل يثوَضنًا وَصَلّى(. 

قلت: لا اختلاف ولا تعارض بين الروايات» ولقد قام العيني وغيره من العلماء بإزالة 
التعارض بينها على وجهين: 


سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننهاء باب المضمضة من شرب اللبن (ص٠١٠/ح1۸)‏ عن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم الدمشقي» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الزهري به 

قلت: فيه الوليد بن مسلم: ثقة؛ لكنه يدلس ويْسَوّي» فالعمدة حديث البخاري» وذكرت حديث ابن ماجه 
للاستئناس. 

سنن أبي داود: كتاب الطهارةء باب الرخصة في ذلك (ج٠/إص۳۸/ح۹۷٠)‏ عن عثمان بن أبي شيبة عن زيد 
بن الحباب» عن مطيع بن راشد» عن توبة العنبري» عن أنس خي به. 

زيد بن الخباب: أبو الحسين العكلي» وتقه ابن المديني» وابن معين وقال ابن معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبةء 
وذكره ابن حبان في الثقات. قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث» وقال أحمد صدوق كثير الخطأء وطول ابن 
عدي ترجمته» ثم قال: زيد من أثبات الكوفيين لا يشك في صدقه» وله أحاديث تستغرب» عن سفيان الثوري» من 
جهة إسنادها وعن غير اوري مستقيمة كلها وقال الذهبي: لم يكن به بأس قد يَهم» وقال ابن حجر: صدوق 
يخطئ في حديث الثوري. 

قلت: هو صدوق يخطئ في حديث الثوري وحديثنا ليس عن الثوري فهنا يكون صدوقاً. انظر الجرح والتعديل 
»)٥٠۲/۳(‏ والثقات لابن حبان »)۳٠١ /١(‏ والكاشف »)٤٠١ /١(‏ والكامل في الضعفاء(٤/١١٠)»‏ وميزان 
الاعتدال »)٠٤۹/۳(‏ وتقريب التهذيب (ص:٠١٠).‏ 

مطيع بن راشد: البصري روى عن توبة العنبري» وروى عنه زيد بن الحباب ءوقال زيد بن حباب دلي شعبة على 
هذا الشيخ» وقال أبو داود: في تهذيب التهذيب أثنى عليه شعبة » وقال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن حجر: 
مقبول» وقال شعيب الأرنؤوط وبشار معروف: مجهول تفرد بالرواية عنه زيد بن الحباب ولم يوثقه أحد. 

قلت: هو مجهول. انظر: سنن بي داود (١/۳۸)ء‏ وميزان الاعتدال »)٤٥١/١(‏ وتهذيب التهذيب »)٠٥/٤(‏ 
وتقريب التهذیب (ص:۹٤۹)»‏ تحرير تقريب التهذيب (۳۸۷/۳). 

قلت: الإسناد ضعيف لجهالة مطيع بن راشدء لكن حسنه ابن حجر والألباني» وقال العيني: إسناده لا بأس به. 
انظر : فتح الباري (١/١۳۷)ء‏ وعمدة القاري »)٠١۲/۳(‏ صحيح أبي داودء لاألباني .)7۲/١(‏ 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٠/‏ ص١٤۲)‏ من طريق أبي بكر بن داسة»ء عن أبي داود به بمثله 

وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص:٠۹)‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» عن زيد 
بن الحباب به بمثله. 


والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (ج٤/إص0۰۹٤)‏ من طريق أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤيء 


عن اس داود به بمتله. 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


أولاً: الجمع» وذلك أن تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالمضمضة من اللبن على أن 
الأمر للاستحباب لا للوجوب. وبه قال العينيء ووافق به الترمذي'ء ووافقه ابن حجر" 
والمباركفوري“. 
فإن قلت: روى ابن ماجه هذا الحديث بصيغة الأمر (مضمضوا من اللبن) وأصل الأمر 
للوجوب. 
قلت: نعم الأصل في الأمر الوجوب؛ لكن إذا وجد دليل للاستحباب حمل عليه والدليل 
هنا موجود» وهو حديتنا الذي رواه ابو داود بسند حسن. 
ثانياً: النسخ بأن يكون حديث أنس خ الذي ذكر فيه أن النبي بل لم يعضمض من 
اللبن ناسخ لحديث ابن عباس بن الذي مضمض فيه النبي 4 من اللبن وقال: ِن لَه دَسَمًا'“ 
وبه قال ابن شاهین(. 
قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض بين الروايات» هو ما ذهب إليه العلماء ومنهم 
العيني أن الأمر للاستحباب ليس للوجوب. 
المطلب الثاني: الجمع بحمل النهي على كراهة التنزيه. 
وذلك أن يتحدث ي4 بحديث فيه نهي عن فعل شيء» ثم يتحدث من بعد ذلك حديثاً- في 
نفس المسألة- لا يدل على النهي» فيزيل العلماء هذا التعارض حسب ما يبدو لبعض الناس» 
بأنه #5 لا يريد تحريم الشيء الذي نهى عنه» وإنما يريد التنزيه» وكراهة فعله بحيث لا يترتب 
على فعله إِثہ. 
ومن أمثلة ذلك: ما جاء في أكل الكلب المُعَلّم من صيده فَرُوِي عنه ي أنه نهى عن 
الأكل مما صاده الكلب المُعَلّم» إذا أكل منه فقال #: إذا أرسلت كلبك المُعَلّمء فقتل» فكل» وإذا 
أكل» فلا تأكلء وروي عنه ع4 أنه أباح ذلك فقال #: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
فكل» وان أكل منه. 


انظر: عمدة القاري .)٠١١/۳(‏ 

انظر: سنن الترمذي (ص۳۲/ح۸۹). 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠۷١/١(‏ 

انظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)۲۹۷/١(‏ 

انظر: الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين (ص:٠٠).‏ 

المكروه: ما إن فعله المرء لم يؤثم ولم يؤجر وإن تركه أجر. الإحكام» لابن حزم (۷۷/۳). 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


ومن الأحاديث التي تفيد النهي عن الأكل من صيد الكلب إذا أكل منه ما أخرجه 
الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث عدي بن حاتم هه قال: سسأت النَبيٌ ي فقال: إِذا 
رست كَلبَك الْمُعلّمَ ٠ء‏ فقتل فكل واا اكل فلا تأكُلْء ِنَم سگ على تشبه. فُلْث: اسل لبي 
ا ا غ کد ا ف کا 

ومن الأحاديث التي تعارض ذلك وتفيد إباحة الأكل من صيده» وان أكل منه ما أخرجه 
أبو داود بسنده من حديث أبي تعلبة الْحُشْنِيٌ 5 قال: قال: رَسُول الله 4 في صَيْدِ الكَذْب إا 
ست كبك وَذَكَزت اسْمَ الله فكلء وان أكل مِنةء وَكُلْ ما رَدّث عَليْك يداك . 

فلت هناف تغارکن بين الروايات ولقد سلك العلماء في إزالة هذا التعارض عدة وجوه: 


المُعَلَمْ: هو الضاري المدرب على الصيد انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .)٠۷٠۹/١(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الوضوء»ء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان(ص۸٥/ح٠٠)‏ عن حفص بن 
عمر» عن شعبة» عن عبد الله بن أبي السفر» عن عامر بن شراحيل الشعبي» عن عدي بن حاتم فل به 
وصحیح مسلم: كتاب الصید والذبائح وما یؤکل من الحیوان» باب الصید بالکلاب المُعلْمَةَ ( ص ۷۹۹/ح۹۲۹١)‏ 
من طريق بيان بن بشر٬‏ عن الشعبي به بنحوه. 

جرثوم بن لاشر بن النضر أبو ثعلبة الخشني» وقيل جرهم بن ناشر» اختلفوا في اسمه واسم أبيه كما ترىء 
وهو مشهور بكنيته» كان ممن بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمه يوم خيبر وأرسله رسول الله #5 إلى قومه» 
فأسلمواء نزل الشام ومات في أول إمرة معاوية وقيل مات في إمرة يزيد وقيل إنه توفي في سنة خمس وسبعين في 
إمرة عبد الملك والأول أكثر روى عنه أبو إدريس الخولاني وجبير بن نفير. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر .)۷۸١/١(‏ 

سنن أبي داود: كتاب الصيدء باب في الصيد (ص٦۰٠/ح۲٠۲۸)‏ عن محمد بن عيسى» عن هشيم بن بشير 
بن القاسم بن دينار» عن داود بن عمرو» عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله 
هشيم: هو ابن بشير بن القاسم بن دينار ثقة ثبت؛ لكنه مدلس من المرتبة الثالثة. انظر: طبقات المدلسين لابن 
حجر (ص:٤٤).‏ 

قلت: تدليسه هنا لا يضر ؛لأنه صرح بالسماع. 

داود بن عمرو: وتقه ابن معين» وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال عنه أحمد بن حنبل: حديثه مقارب» وقال أبو 
حاتم: شيخ» وقال أبو داود: صالح» وقال العجلي: يكتب حديثه»ء وليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح. 

أما الإسناد فقال عنه الذهبي: انفرد داود بن عمرو بحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم الذي أخرجه أبو داود وقال 
عنه: منكر وهو حديثنا. انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (۳/١٠٠)ء‏ والثقات للعجلي (١/١٤)ء‏ 
وميزان الاعتدال» للذهبي (۲۹/۳). 

وقال العيني: لا بأس به؛ لكنه لا يقاوم حديث عدي بن حاتم خ4 المخرج في الصحيحين ومال للترجيح في أحد 


قوليه. انظر: عمدة القاري .)٦۸/۳(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


أولاً: الجمع. 

-١‏ الجمع وذلك بحمل النهي على كراهة التنزيه: وبه أجاب: العيني'ء ووافق به أبا 
داود")» والخطابي» ووافقه الزرقاني() 

-١‏ الجمع باختلاف الوقت الذي أكل فيه الكلب: فإن كان قبل إنفاذ حياتهء فلا يؤكل 
منه وعليه يحمل حديث عدي بن حاتم خ4 وقد أجمع العلماء أنه إن أكل الكلب من صيده 
ناته الت قاقمة حت هات من ال آکله آنه غر کے ولا تخل آگله رهی ف معي 
الوقيذ اء وعليه يحمل قول أبي هريرة ده وابن عباس خي حيث قال: إذا أكل فقد أفسده وأمسك 
على نفسه. 

ومن قال بذلك من التابعين: الشعبي» وعطاء» وعكرمة» وطاوس» والنخعي» وقتادة» وهو 
ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور قالوا كلهم: إذا أكل 
الكلب من الصيد فهو غير مُعلْم» فلا يو 

: وان كان أكل بعد قتله وإنفاذ حياته» فيؤكل منه وعليه يحمل حديث أبي تعلبة د4 وعليه 

ا و ف ی ا ی کے ا له عن الصيد يأكل منه الكلب 

فقال: کل وان لم يبق منه إلا جوفه» وما روي عن ابن عمر هه أنه لا يرى بذلك بأساًء وما روي 

عن سلمان ك قال: إذا أرسلت كلبك أو بازيك'"ء فأكل منه فكل» وما روي عن أبي هريرة د 

واختلف عنه»ء وسعيد بن المسيب» والحسن وابن شهاب وربيعة» وإاليه ذهب الأوزاعي» والليث بن 

؛ لأن قتل الكلب للصيد بعد إرساله والتسمية عليه يعتبر تذكيةء ولا يضر أكل الكلب منه 
بعد تذكيته» وبه قال إسماعيل ابن إسحاق» وابن المهلب( 


عمدة القاري .)٦۸/۳(‏ 

)7( سنن أبي داود(۲/٦۰٥).‏ 

انظر: معالم السنن» للخطابي .)٠۸٤/٤(‏ 
(٤)‏ 

(°) 

0) 


۲ 


انظر: شرح الزرقاني على الموطأء للزرقاني .)٠٠٤/۲(‏ 
“ غير مذكى: غير مذبوح. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثر .)٠٠٤/۲(‏ 

الوقيذ: الوقيذ معناه في كلامهم: الشديد المرض» والموقوذة: التي ثُضرَبُ فتموت» ولا يُدرّك ذكاتها. انظر: 
الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري .)۲۸۳/١(‏ 

البازي: هو ضرب من الصقور . المحكم والمحيط الأعظم» لابن سیده .)١٠١/۹(‏ 

انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء وعلماء الأقطار» لابن عبد البر .)۲۷١ -۲۷١/١(‏ 

انظر: شرح ابن بطال .)۳۹۲/٥(‏ 

المهلب: المهلب بن أحمد بن أبي صُفرة» أبو القاسم الأسّديّء كان من أهل العلم والمعرفة والذكاءء والعناية الَامَة 
بالعلوم» صتَّف كتابًا في " شرح صحيح البخاريّ " سماه الكوكب الساري في شرح صحيح البخاري" لم يطبع بعد. 
(توفى:٥ ٠‏ ه). انظر سير أعلام النبلاءء للذهبي (۷۹/۱۷٥)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي‌(۲/۲۹١٤).‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


۳-الجمع باعتبار سبب قتل وموت الصيد: أجاب به ابن التَينِ قال: قال بعض 
أصحابنا: هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتاً من شدة العدوء أو من الصدمة» فأكل منه لأنه 
صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال» ولا الإمساك على صاحبه('. 
>-الجمع باختلاف حال الشخص: وذلك أن عدياً كان موسراً فاختير له الحمل على 
الأولى بخلاف أبي ثعلبة فإنه كان بعكسه". 


ثانياً: النسخ: 

ويه قال الخطابي أيضاً: وذلك أن يكون الأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم وهه 
ويكون النهي على التحريم البات» ويكون المراد بقوله وان أكل فيما مضى من الزمان وتقدم منه 
لا في هذه الحال.» وقال ابن بطال: قال به بعض مشایخنا(). 


ثالثاً: الترجيح: 
وذلك بترجيح رواية عدي بن حاتم ذل لعدة وجوه: 

-١‏ لأنها في الصحيحين ومتفق على صحتهاء ورواية أبي ثعلبة في غير الصحيحين 
مختلف في تضعيفهاء فهي لا تقاوم رواية عدي بن حاتم 5ب. 

۲ رواية عدي بن حاتم 4ء صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف 
الإمساك على نفسه. 

۳- أنها موَيّدة بالأصل في تحريم الميتةء فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى 
الأصل. وظاهر القرآن أيضاً وهو قوله تعالی: « لوا ا اَمَك عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اشم اله عَلَيْهِ 
افوا اله ِن لسري الحساب ‏ “؛ فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح. 

قال به العيني أيضاً'ء ووافق به البخاري» وذلك يستنبط من ترجمته حيث ترجم بقوله 


روو 


تعالی: فكوا عا امسن عَلَيْكُمْ واذكروا ا الله عله وَاتَقَوا اله إن اله سرع لتاب 04 وبقول 


انظر: فتح الباري» لابن حجر (۷/۹٠ء).‏ 

انظر: المرجع نفسه (۱۷/۹ء) ذکره ابن حجر دون تحدید قائله قال: ' قال بعضهم'. 
انظر: معالم السنن» .)٠۸٤/٤(‏ 

(( انظر: شرح» لابن بطال (۳۹۲/۰). 

.)٤:ةدئاملاإ‎ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر (۹/١٠ء).‏ 

انظر: عمدة القاري (۱۳۸/۲۱). 


»( صحیح البخاري (ص:۸۲ ۰ .)١‏ 
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القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


ابن عباس 4: إذا أكل الكلب فقد أفسده. وإليه ذهب ابن حجر 'ء والسيوطي'ء والشوكاني"ء 
والمباركفوري“. 

قلت: من خلال النظر فيما سبق نرى أن للعيني في هذه المسألة وجهين: 

-١‏ الجمع: بحمل النهي على كراهة التنزيه. 

۲- الترجيح: وذلك بترجيح رواية عدي بن حاتم 4 على رواية أبي ثعلبة خي» وذلك لما 
سبق ذكره منه من مقتضيات الترجيح. 

قلت: اختلف العلماء في الجمع في هذه المسألةء فمنهم من كان رأيه محتملاً ومنهم من 
أبعد: 

من رأى أن النهي: نهي كراهة و تنزيه فهذا وارد وممكن. 

وأما من رأى الجمع باختلاف حال السائل: بأن رواية عدي بن حاتم ذه موسراً بخلاف 
أبي ثعلبة ك فهذا مستبعد؛ لوجود العلة وهي إمساك الكلب لنفسه. 
وأما من رأى الجمع لاختلاف السبب: أي سبب موت وقتل الصيد الذي قاله ابن التينء فهذا 

وأما من رأى التوفيق بينها بالنسخ: إحدى الوجوه التي احتملها الخطابي» وبعض شيوخ 
ابن بطال کما ذکر فهو مستبعد. 

وما من رأى الترجيح: فهو وارد لما عضدوه بمقتضيات الترجيح المعمول بها عند 
العلماء هذا وبالله التوفيق. 

و الرأي الذي أميل إليه: الجمع باختلاف الوقت الذي أكل منه الكلب هل هو قبل قتله 
و ذكاته أم بعد؟. وبناءً عليه يمكن الجمع بين الروايات؛ فإن كان أكل منه قبل إنفاذ حياتهء فلا 
يؤكل منه» وعليه يحمل حديث عدي بن حاتم 4# وقد أجمع العلماء أنه إن أكل الكلب وحياته 
قائمة حتى مات من أجل أكله أنه غير مْذَكى ولا يحل أكله» وهو في معنى الوقيذء فهذا الرأي 
الذي يمكن الجمع به بين الأدلةء وأقوال الصحابة 4 جميعاً؛ لأنه يستبعد أن يكون ذلك العدد 
من الصحابة لا يميز حكم الصيد الذي يأكل منه الكلب المُعَلَّم والاختلاف فيه حتى أن بعضهم 
ورد عنه الأمران كأبي هريرة 4ي وعليه يكون الاختلاف في فهمنا لمقصدهم رضوان الله عليهم 
هذا والله على وأعلم. 


انظر: فتح الباري» لابن حجر .)١۱۷/۹(‏ 
)( شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي وغیره (ص: ۱( 


7 انظر: نیل الأوطار» للشوکاني .)۷۸/۱١(‏ 


.)٠٠/١( انظر: تحفة الأحوذي‎ ١ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المطلب الثالث: الجمع بالحمل على جواز الأمرين. 

وذلك أن يفعل النبي 4 فعلاًء ثم يفعل بعد ذلك ما يخالف هذا الأمر- في نفس 
المسألة- فيزيل العلماء هذا التعارض الظاهري وذلك بحمل فعله ء4 علي الإباحة» وجواز 
الأمرين. 

ومن أمثلة ذلك: الأحاديث الواردة في انصراف النبي 4# بعد انتهائه من الصلاة. فقد 
روي عن ابن مسعود 4 أنه قال: إن أكثر ما رأيت النبي #5 ينصرف عن يساره» ويخالفه ما 
روي عن أنس < آنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله 5 ينصرف عن يمينه. 

أما الرواية التي تفيد انصرافه عن يساره فأخرجها الشيخان بسندهما من حديث ابن 
مسعود هه قال: لا يَجْعَلْ أَحَذكُمْ للشَيْطًان شَيْئًّا مِنْ صَلاته يَرَى أن حَقًّا عَلَيْه أن لا يذْصَرف إلا 
عَنْ يَمينه قڏ رَأيْث التَبيَ ل گٿيرا يضرف عن يسار . 

وأما الرواية التي تفيد انصرافه عن يمينه ء4 فأخرجها مسلم بسنده من حديث السُدّيّء 
قال: سَاَلْث اسا هه كَيْفَ أنْصَرفُ استائ ڪن ټميديء أو عَنْ يَسَاري قال أَمًا أتا فأَكُتر مَا 
رايت رَسُول الله ب4 يَذْصَرفُ عَنْ يَمينه. 

فالناظر للروايات يحسب أن بينها تعارض» ولقد سلك العيني وغيره من العلماء في 
التوفيق بينها وازالة التعارض الظاهري على وجهين: 


صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (ص۷۳٠/ح٠٠۸)‏ عن أبي 
الوليد هشام بن عبد الملك» عن شعبة بن الحجاج» عن الأعمش سليمان بن مهران» عن عمارة بن عمير» عن 
الأسود بن يزيد بن قيس» عن ابن مسعود خلب به 

وصحيح مسلم: كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
(ص ١٠۲/ح۷٠۷)‏ من طريق وكيع بن الجراح» عن الأعمش به بنحوه. 

الأعمش: هو سليمان بن مهران مدلس؛ لكنه من المرتبة الثانية فتدليسه لا يضر. طبقات المدلسين (ص:"). 
صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
(ص ۲۸۰/ح۸١٠۷)‏ عن قتيبة بن سعيد» عن وضاح بن عبد الله» عن السّدّي عن أنس هه به 

السنُدّي: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمةء قيل سمي السُدّي؛ لأنه كان يجلس بالمدينة في 
موضع يقال له السدء وقيل: نسبة إلى سّدة مسجد الكوفةء كان يبيع بها المقانع» وثقه العجلي» وذكره ابن حبان 
في التقات» وقال عنه يحيى بن سعيد القطان: لا بأس به» ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير» وقال: أبو حاتم يكتب 
حديثه ولا يحتج به» وقال: أبو زرعة: لين» وقال ابن حجر: صدوق يهم ورمي بالتشيع . 

قلت: هو صدوق ٠‏ وقول ابن حجر رمي بالتشيع لا يؤثر فالعلماء أجازوا الرواية في مثل ذلك إلا أن يكون داعياً 
لبدعته. انظر: التققات للعجلي »)۲۲۷/١(‏ الثقات لابن حبان(٤/١۲)»ء‏ الجرح والتعديل »)٠۸١/۲(‏ تهذيب 
التهذيب» لابن حجر )٠١۸/١(‏ تقريب التهذيب (ص: .)٠ ٤١١‏ 
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القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


أولاً: الجمع: 

-١‏ بحمل الأمرين على الجواز: وأنه كان ي4 يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرىء فأخبر كل 
منهم بما اعتقد أنه الأكثر وإنما كره ابن مسعود هه أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. و به 
قال العيني"ء ووافق به البخاري وذلك يستنبط من ترجمته للحديث حيث ترجم له 'باب الانفتال 
والانصراف عن اليمين والشمال"'ء و وافق الترمذي مضيفاً أن ذلك حسب حاجته ي4 مستشهداً 
بما روي عن علي 4ه آنه قال: إن كانت حاجته #5 عن يمینه» أخذ عن يمینه» وان کانت حاجته 
عن يساره أخذ عن يسارهء وابن عبد البر حيث قال: إن أكثر أهل العلم عندهم استواء الأمرين 
والأفضل اليمين ٠ء‏ والقاضي عياض » والنوويء وابن القيم'ء وابن رجب“ والشوكاني(“ء 
والمباركفوري(''. 

- باختلاف المكان: وذلك باعتبار مكان وجوده ي4 فإن كان # في المسجد انصرف 
من جهة اليسار وذلك لأنه باتجاه حجرته #5 وأما إن كان خارج المسجد في سفر وغيره انصرف 
عن یمینه 4 والیه ذهب ابن حجر '. 
ثانياً: الترجيح: 

و هو رأي آخر لابن حجر حيث يقول: إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود خء مع أنس فل رجح 
ابن مسعود 4 وذلك لوجوه منها: 

-١‏ أن ابن مسعود 4ه أعلم وأسن وأكثر ملازمة للنبي #5 وأقرب إلى موقفه في الصلاة 

من أنس «لد. 


۲- حديث ابن مسعود متفق عليه أما إسناد أنس ففي إسناده من تكلم فيه وهو السدّي. 


انظر: عمدة القاري .)٠٠۷/ ٦(‏ 

انظر: صحيح البخاري (ص:۷۳٠).‏ 

انظر: سنن الترمذي (ص:۸۳). 

.)٠٠١ /٦( انظر: الاستذكار‎ 

انظر: إكمال المُعّلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۳/ .)٤١‏ 
انظر: شرح النووي .)٠٠٠/٠(‏ 

انظر: عون المعبود مع شرح الحافظ ابن القيم .)۳٠۲/۳(‏ 
انظر: فتح الباري» لابن رجب .)٤٤۹/۷(‏ 

انظر: نيل الأوطار» للشوكاني .)٤٤١/٤(‏ 

انظر: تحفة الأحوذي .)٠٠٤/۲(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر(۲/٤۳۹).‏ 
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القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


۳- أن رواية ابن مسعود خي توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبي #٤‏ كانت في جهة 
يساره؛ لقول عمارة بن عمير : أتيت المدينة بعدء فرأيت منازل النبي # عن يساره(. 


قلت: الوجه المناسب للجمع بين الأدلة هو ما ذهب إليه العيني» وغيره من أهل العلم 
بجواز آلأمرين» وآنانصررافة 4 كان غا لحاجته؛ فاذا استوى الأمران» انضرف غن اليمين 
لعموم الأحاديث المصرحة في فضل التيامن: كحديث أنس» وابن عباس» وعائشة خد الآتي 
ذكرها إن شاء الله في مسألة الجمع باختلاف الهيئة في تقديمه 4# لجهة اليمين. 

وأما الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود» فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين 
أو الشمال» وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين 
مخطئ» ولهذا قال: یری أن حقاً عليه" فإنما ذم من رآه حقا عليه'. 

قال ابن المُتَيّر فيه: إن المندوبات تنقلب إلي مكروهات» إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن 


التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة؛ لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا 
وجوبه» أشار إلى كراهته والله أعله0. 


)0 عمارة بن عمير أحد رواة الحديث. سنن أبي داود (۱۸۱/۱). 

انظر: شرح النووي .)٠۲۰/۶(‏ 

أبن المَبّر + هما أخوان» كل متهما يعرف ب اين المنير ": 

الأول: ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد خطيب الإسكندريةء توفي سنة ٦۸۳‏ هء له كتاب المتواري على 
تراجم أبواب البخاري. الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي (۸/٤۸)ء‏ تاريخ الإسلامء للذهبي .)٠۳١/١١(‏ 
والثاني: زين الدين أبو الحسن علي بن محمد» توفي سنة ١۹ه‏ ويعرف بالصغير» له شرح على صحيح 
البخاري وكتاب مستقل في الكلام على التراجم. تاريخ الإسلام .)٠٠١/١۲(‏ 

فتح الباري» لابن حجر )۳۹٤١/۲(‏ قلت: لم أجد كلام ابن المُتَيّر في كتابه المطبوع' المتواري على تراجم 
أبواب البخاري" لعله يكون في كتاب آخر لم يطبع بعد. 
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القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المبحث الثالث: الجمع باعتبار بيان اللغة 


يعتبر تلوين الخطاب» وبيان المقاصد والغايات» مظهراً من مظاهر قوة وبيان اللغةء 
واتساع مادتها؛ فقد يجتمع للحكم التشريعي خصائص تجعله عاماً ينطبق على جميع الحالات» 
ويكون لذلك القصد غاية خاصة»ء ثم يأتي ما يبين حده» ويحصر نطاقه» وقد يأتي الحكم 
التشريعي مطلقاً غير مقيد بصفة أو بشرطء ويرد تارة أخرى متناولاً له مع أمر زائد على حقيقته 
الشاملة لجنسه من صفة أو شرط, وقد يأتي الحكم التشريعي مجملاً يفتقر إلى غيره للبيانء فيأتي 
ما يبينه ويكشف عن مراده ويكون مفسراً له. فبمعرفتنا للغة ومقاصد الشريعة نستطيع الجمع بين 
الروايات» وهذا ما سأتناوله في هذا المبحث بإذن الله. 


المطلب الأول: الجمع باعتبار العام والخاص. 

ويقصد بالعام: اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً'ء أما الخاص فهو : 
كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد» وهو إما أن يكون خصوص الجنس أو النوع» أو 
خصوص العين» كإنسان» ورجل» وزيد'. وذلك بأن يتحدث النبي # بحديث أو يفعل فعلاً تكون 
دلالته عامةء ثم يتحدث بآخرء أو يصدر منه فعل تكون دلالته خاصة في المسألة نفسها 
فيتعارض الحديتان في الظاهر. 

ومن أمثلة ذلك: ما روي في تغيير الشيب حيث جاء عنه 4 أنه أمر بتغييره» وجاء عنه 
أيضاً أنه حَّضَبَ 4 وكذلك الصحابة ومنهم أبو بكر خك» وأنس 4ء وابن عمر بء وجاءعت 
روايات تخالف ذلك أنه ٍ4 نهی وکره تغییره» ولم يخضب #» وروي عن عمر ڪه کان یخضب› 
وترك ذلك. 

فالروايات التي تدل على أمر النبي 4 بالخضاب ما أخرجه الشيخان بسنديهما واللفظ 
للبخاري من حديث أبي هُرَيْرَةَ هه قال: قال اللَبِي #: إن الود وَاللَّصَارى لا يَصْبُعُونَ 
VEE‏ 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)٠٠۲/۲(‏ 

شرح المنار للنسفي» لعز الدين بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك(١/١٦٠-٥٠).‏ 

صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب الخضاب (ص١١٤١١/ح۸۹۹٥)‏ عن الحميدي عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» عن سفيان بن عيينة »عن الزهري» عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسارء 
عن أبي هريرة ذل به. 

وصحيح مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب في مخالفة اليهود في الصبغ (ص۸۷۲/ح۲٠٠۲)‏ عن يحيى بن 
يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبةء وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» عن سفيان بن عيينة به بمثله 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


4 آخرجه مسلم بسنده من حديث جار بن عَبدِ الله ء قال : أي بأبي فُحَافة ‏ 0( 
يَوْمَ ققح مَك وَرَأْسُه وَلْيَنُۀ گالتَعَامَة بَيَاضًاء فقال رَسُول الله 4 عَيَرُوا ها بشَيءِء وَاجُبُوا 
رد.٠‏ 

فالرواية التي تدل على أن النبي 4 حَّضَبَ وكذلك ابن عمرخ ما أخرجه الشيخان 
بسنديهما من حديث ابن عمر بت واللفظ للبخاري عندما سأله ابن جريج قال: يا بَا عَبْدِ الرَحْمَنِ 
ريثك تصتع أرْبَعَا لَمْ أرَ أحذا مِنْ أصنحَابك يَصتعها قال: وما هي يا ابن جُرَيْج قال منها: ريثك 


م م 


تَصْبُعٌ بالصْفْرَةٍ فقال: أمًا الصْفَرَةء قإِنّي رايت سول الله بل يَصْبُعٌ بهاء انا أحبُ أ ن آصْبْغ 
بھا(. 


هكذا موجودة بصحيح مسلم» وأقول: لعل المقصود هو أبو بكر هب ابن أبي قحافة. 

تغامة: يعني نبتاً أو شجراً يقال له: الثغام وهو أبيض الثمر والزهر فشبه بياض الشيب به. مشارق الأنوار 
على صحاح الآنثار .)١١٤/١(‏ 

صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب خضاب الشيب بصفرة أو بحمرة وتحريمه بالسواد 
(ص ۸۷۱/ح۲٠٠۲)‏ عن يحيى بن يحيى» عن أبي خيثمة زهير بن معاوية» عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن 
تدرس» عن جابر بن عبد الله طب به 

ومحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير: وتثقه ابن معين والعجلي والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات» وروى عنه 
مالك» ومالك لا يروي إلا عن ثقةء وقال عنه أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج به» وضعفه شعبة وقال عنه ابن 
حجر : صدوق» ووصفه غير واحد من العلماء بالتدليس وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين. 

قلت: الخلاصة من ترجمته كما قال أحمد ابن عدي: إنه ثقة في نفسه إلا أنه يروي عن بعض الضعفاءء فيكون 
تلك من جهة الضعيف» ولا يكون من قبله»ء وأبو الزبير يروى أحاديث صالحة ولم يتخلف عنه أحد وهو صدوق 
وثقة لا بأس بهاء أما بالنسبة للتدليس قلت: أن تدليسه لا يضر إلا إذا نص أحد العلماء على إسناد بعينه فيكون 
فيه ضعف» وأبو الزبير إمام واسع العلم كثير الحديث أغلب العلماء احتج به» وحديثنا هو عن جابر ونص 
العلماء أن في سماعه من جابر شيء؛ لكن الحديث في صحيح مسلم» وبعد التخريج» وجدت رواية في المعجم 
الكبير صرح فيها بالسماع. المعجم الكبير» للطبراني (۲۹/۹)» انظر: الجرح والتعديل »)۷١/۸(‏ الثقات» لابن 
حبان »)١٠/١(‏ الثقات للعجلي »)٠١١/۲(‏ الكامل في الضعفاء »)۲۹٠/۷(‏ تقريب التهذيب (ص:٥۹٠۸)»‏ 
طبقات المدلسين (ص:٥٤).‏ 

١‏ صحيح البخاري: كتاب الوضوء»ء باب غسل الرجلين في النعلين (ص۷٠/ح٦١٠)‏ عن عبد الله بن يوسف»› 
عن مالك» عن سعيد المَقَبُري» عن عبيد بن جريج» عن ابن عمريت. 

وسعيد المَقَبُرِي: ثقة تغير قبل موته بأربع سنين قال الحافظ الذهبي: ما أظنه روى شيئاً في الاختلاط ولذلك احتج 
به مطلقاً أرباب الصحاح. انظر تاريخ الإسلام »)١٠۷/۸(‏ المختلطين للعلائي (ص:٠").‏ 

وصحيح مسلم: كتاب الحج» باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (ص۳٦٤/ح۱۱۸۷)‏ من طريق يحيى بن 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


والرواية التي تفيد أن أبا بكر كان يخضب بالحناء والكتم ما أخرجه الشيخان بسنديهما 


واللفظ لمسلم من حديث أنس د sS‏ سَألْتُ اتس بُنَ مَالِك ڪه أكَانَ 
وکر < هه يَطْضْب فقال: تَعَمْ بالْحنًاءِ وَالْكت ٠١(‏ 


فهذه الروايات تدل على أن النبي # كان يخضب ويأمر بالخضاب؛ وكذلك أبا بكر خله 
وابن عمر نن ؛ لکن جاءت روایات تقابلها» حيث جاء فيها : أن النبي #٤‏ لم يخضب» و أنه نهى 
وكره تغيير الشيب» وكذلك عمر ظلد. 


والرواية التي تفيد أن النبي لم يخضب ما أخرجه الشيخان بسنديهما واللفظ لمسلم من 
حديث أنس 4 عندما سأله ابن سيرين قال سَأَلْث انس بْنَ مَالك هه هَل كان رَسُول الله عه 
حَضَب فقال: ل يبلغ الْخْضَابَ كان في لخيته شعَرَاٿ بيض. 

والرواية التي تفيد أنه #5 كره تغيير الشيب ما أخرجه أحمد بسنده من حديث ابن 
مسعود قال: كان رسول الله # يكره عشز خلال: ذكر منها تغيير الشيب". 


صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 4 وأصحابه (ص٩٤۷/ح۳۹۱۹)‏ عن سليمان بن 
عبد الرحمن»ء عن محمد بن جمير» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عقبة بن وساج» عن أنس ديه به بنحوه. 
وصحیح مسلم: تاب الفضائل» باب شیبه 4ٍ٤‏ (ص٤٥۹/ح٠٠٤۲۳)‏ عن محمد بن بكار بن الريانء عن إسماعيل 
بن زكريا» عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين عن أنس خي به. 

الكَتَم: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. العين» للفراهيدي »)٤٠١/١(‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر .)٠١١/١(‏ والحتّاء: ما يؤخذ من الخضاب بعد ما يذهب لونه باليد والشعر . العين (۸/۷). 

صحیح مسلم: كتاب الفضائل» باب شیبه + (ص٤٥۹/ح۱٤۲۳)‏ عن محمد بن بكار بن الريان» عن 
إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين عن أنسنه به. 

وصحيح البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي 4# وأصحابه (ص٩٤٤۷/ح۳۹۱۹)‏ عن سليمان بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن جمير» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عقبة بن وساج» عن أنس نه به بنحوه. 

مسند أحمد(٦/۹۲/١٠٠٠)‏ عن جرير بن عبد الحميد» عن الركين بن الربيع» عن القاسم بن حسان» عن 
عمه عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن مسعود 4ب به 

والقاسم بن حسان: وتقه العجلي» وقال ابن شاهين: قال عنه أحمد بن صالح: ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات» 
وَقال الذهبي في الكاشف وثق» وَقال أبو حاتم الرازي: لا نعلم سمع من عبد الله بن مسعود أم لاء قال البخاري: 
حديثه منكر ولا يعرف» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله»ء وَقال ابن حجر: مقبول. 

انظر: الثقات» للعجلي (۲/١٠۲)ء‏ وتاريخ أسماء التقات» لابن شاهين (ص:۷٠۲)»‏ والثقات لابن حبان 
(/١٠۳)ء‏ والكاشف (۱۲۷/۲)» والجرح والتعديل (۸/۷٠٠)ء‏ وتهذيب التهمذيب »)٠١۹/۳(‏ والتقريسب 
(ص:۷۹۰)» والوهم والإيهام» لابن القطان .)٠٠٦/۳(‏ 

وعبد الرحمن بن حرملة: وتقه ابن سعدء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال البخاري: لا يصح حديثهء وَقال أبو 
حاتم الرازي: ليس بحديثه بأس» ولم أسمع أحدا ينكره ويطعن عليه» وقال الذهبي: لم يصح حديثه» وقالا بشار 


وشعيب: مجهول فقد تفرد عنه بالرواية ابن أخيه القاسم بن حسان العامري وما روى إلا عن ابن مسعود. 
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والرواية التي تفيد أن عمر 4 لم يغير شيبته ما أخرجه الطحاوي بسنده من حديث أبي 
عامر الأنصاري قال: 'رأيت أبا بكر خ4 يغير بالحناء والكتم» ورأيت عمر 4# لا يغير شيبه 
بشيء» وقال: 'سمعت رسول الله 4 يقول: "من شاب شيبة في الإسلام» فهي له نور يوم القيامةء 
فلا خب أن آغير شيبي"'. 
فهل هناك تعارض بين الروايات؟. 


لقد ذهب العيني وغيره من العلماء لإزالة الاختلاف من أوجه: 


أولاً: الجمع: 
-١‏ الجمع بدلالة العام والخاص: 


وذلك أن الروايات الواردة في تغيير الشيب والنهي عن تغييره كلها صحيحة؛ لكن بعضها 
عام وبعضها خاص» فقوله #: خالفوا اليهود وغيروا الشيب» المراد منه الخصوص أي غيروا 


انظر : الطبقات الكبرى »)٤۲۸/١(‏ والكامل في ضعفاء الرجال »)٠٠٠/١(‏ والتقات لابن حبان )٠١٠/١(‏ والجرح 
والتعديل »)۲۲٠/١(‏ والضعفاء الصغير للبخاري (ص:۷۳)» والكاشف »)٦۲٠١/۱(‏ وميزان الاعتدال »)۲۷۱/٤(‏ 
تحریر تقریب التهذیب .)۳٠١/۲(‏ 

قلت: الإسناد ضعيف. قال أبو داود: انفرد بإسناده أهل البصرةء وحكم عليه الألباني بأنه منكر. انظر: سنن 
ات داود (ص‌۳٣۷/ح۲۲۲٤)»‏ ضعیف سنن أبي داود(ص:۱٤٤۳).‏ 

أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الذهب (ص۳١٠۷/ح۲۲١٤)»ء‏ والنسائي: كتاب 
الزينةء باب الخضاب بالصفرة (١۷۷ص/ح۰۸۸١)»‏ وفي السنن الكبرى »))1۳٠١/۳١١/۸(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۳۷۸/۷) وابن حبان في صحيحه »)٤٠٥/١١(‏ والحاكم في المستدرك »)۳٠١/٤(‏ وأبو داود الطيالسي 
في مسنده »)"١/١(‏ وابن أبي شييبة في مسنده (١/۱۳۸)»ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار )۲۸٦/۹(‏ من طرق 
جميعهم عن الركين به بنحوه. والطبراني في الأوسط(۹/١١٠/0۸٤1)‏ من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم» 
عن القاسم بن حسان به بنحوه. 

مشكل الآثار للطحاوي )۳١۷/۹(‏ عن إبراهيم بن أبي داودء ومالك بن عبد الله بن يوسف» وعلي بن عبد 
الرحمن» عن عبد الله بن يوسف» عن محمد بن حمير» عن ثابت بن العجلان» عن أبي عامر الأنصاري 4ه به. 
وثابت بن العجلان: وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال دحيم ليس به بأس» وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» وقال أحمد بن حنبل: أنا متوقف فيه»ء قال الذهبي: صالح الحديث» وقال ابن حجر صدوق. 
قلت: هو صدوق. وعليه فالإسناد حسن. انظر الجرح »)٤٥٥/۲(‏ والثقات لابن حبان (١/١٠٠)ء‏ والكاشف 
(۲۸۲/۱)؛ وميزان الاعتدال (۳/٥۸)ء‏ تقريب التهذيب (ص: .)١١۲‏ 

أبو عامر الأنصاري صحابي جليل. انظر: أسد الغابةء لابن الأثير .)٠١۸١/١(‏ 

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/٠١٠))ء‏ والطبراني في المعجم الكبير »)1۷/١(‏ ويمسند الشاميين 
به بمثله »)۲۸٤/۳(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة )۱۸١/٤١/١(‏ من طرق جميعهم عن محمد بن 
مصفى» عن سويد بن عبد العزيز» عن ثابت بن عجلان» عن مجاهد» عن ابن عمر به بمثله. 
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الشيب الذي هو نظير شيبة أبي قحافة اء وأما من كان أشمط ء أو مخلساً"' فهو الذي 
أمره رسول الله # أن لا يغيره. وقال: من شاب شيبة في الإسلام.... الحديث» لأنه لا يجوز أن 
يكون من رسول الله #5 قول متضاد ولا نسخ فتعين الجمع» فمن غيره من الصحابة فمحمول على 
الأولء ومن لم يغيره فعلى الثاني» مع أن النهي ندب لا فرض» أو كان النهي نهي كراهة لا 
تحريم؛ لإجماع سلف الأمة و خلفها على ذلك. وهذا ما قاله العيني/ء نقلاً عن الطبري(“ء 
وممن أَيّد الطبري أيضاً ابن بطال'ء ووافقه القاضي عياضء والسيوطي”ء والمُناوي() 
والشوكاني "» والقاري إلا أنه قال: واحتمل أن يكون تغير الشيب يختص بمن كان في الكفرء ثم 
أسلم ليشيب في الإسلام بعد التغيير» واستدل بقضية ابن أبي قحافة 4ء واحتمل أن يكون 
مختصاً بأهل الجهاد إظهاراً للهيبة وترهيباً للعدو '. 


- الجمع باختلاف الأحوال: 
وهو على حالین: 
أ- حسب عادة أهل البلد الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة فمكروه. 
بحسب نظافة الشيب فمن كانت شيبته نقية تكون أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كان 
شيبته تستشبع فالصبغ أولى. قاله القاضي عياض» نقلاً عن غيره دون بيان عمن نقله . 


أبو قحافة: المقصود به هو أبو بكر ابن أبي قحافة ؛لكن هكذا وجدتها. 

شمط: الشّمطٌ في الرجل: شيب اللحيةء وهو في المرأة: شيب الرأس ويقال للرجل أشمط. العين .)٠٤٠١/١(‏ 
شعر مُخْلس وَخَليس غلب بياضه كأنه اختلس السّواد. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)٠١١‏ 
انظر: انظر: عمدة القاري (۷۸/۲۲). 

تهذيب الأثار للطبري (ج المفقود ص٦٠١-١١٠ء).‏ 

أبو جعفر: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري إمام المفسرين والمؤرخين. ميزان الاعتدال (١/٠٠)ء‏ ولقد 
وهم العيني حيث نسب هذا الكلام لمحب الطبري. انظر :عمدة القاري (۷۸/۲۲). 

انظر: شرح ابن بطال .)۱٥۳-۱٣۲/۹(‏ 

انظر: إكمال المُعلم .)٠٠١/١(‏ 

انظر : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للسيوطي .)٠٤١/٥(‏ 

انظر: فيض القدير» للمُناوي .)٠٠١٤/۲(‏ 

انظر: نيل الأوطار .)٤٤٤/١(‏ 

انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري .)۲۸۳١/۷(‏ 


انظر: إكمال المُعْلم .)٠٠١/(‏ 
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۳- الجمع بحمل الأمر للاستحباب: 
وهو ما عليه النووي حيث قال: مذهبنا استحباب خضاب الشيب بحمرة أو بصفرة للرجل 
والمرأة ويحرم خضابه بالسواد» وقيل يكره كراهة تنزيه والتحريم أولى('. 


؛- الجمع ببيان الجواز: قال به ابن حجر'. 


ثانياً: النسخ: 

قال به الطحاوي» وحجته في ذلك ما روي عن ابن عباس هه "أن رسول الله 4 كان فيما 
لم يؤمر فيه بشيء يحب موافقة أهل الكتاب على ما هم عليه" فكان ي على ذلك» حتى أحدث 
الله تعالى في شريعته شيئاً يخالف الخضاب» فأمر به» وعقلنا أن جميع ما روي عنه # في 
الاتر اال اتخات خر عرد :> 
ثالثاً: أنه لا تعارض أصلاً بين الأدلة: 


وأن الذي نهى عنه النبي # من تغيير الشيب هو نتفه قاله جرير اء ووافقه ابن القيم 
وعقب عليه أن المنهي عنه أيضاً خضابه بالسواد(“. 

قلت: قد أجمع العلماء على أن حكم تغيير الشيب وخضابه مستحب وليس بواجب» فهذا 
لا يحتاج أن يكون بين الأدلة عموم وخصوص» فمن أراد أن يغير فله ذلك ومن لا يريد فله ذلك 
أيضاًء وعليه يحمل من عَيّرَ ويكون عمل بالمستحب وله أجر ومن لا يُعَيّر بقي على الإباحة فلا 
يؤثم» وما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر بغ عن النبي # أنه خضب بالصفرة 
وهو يفعل ذلك تأسياً بالنبي #2 ومعلوحٌ أن شيبه # قليل فهو حسب قولهم من الشيب المنهي عن 
تغييره. وأما من قال باختلاف الأحوال مستبعد» وأما من قال بالنسخ فمستبعد أيضاً ونقول له: 
من قال بالوجوب؟ حتى يحتاج لدعوى النسخ. 


فالوجه المناسب للجمع بين الأدلة أنه لا تعارض بينها وأن نهيه # عن تغيير الشيب 


کان لأمرين: 


انظر: شرح النووي .)۸۰/٠٤(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٦٦١/١(‏ 

انظر: شرح مشکل الآثار (۲۹۸-۳۰۹/۹). 

جرير بن عبد الحميد: أحد رواة الحديث. مسند أحمد .)/١(‏ 


انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم .)٠١۷/١١(‏ 
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أ تغیره د بمعنی: نتفه؛ لأنه تغيير الخلقة. ويوکد ذلك ما رواه عمرو بن العاص فل عن 
ب- تغیره بالخضاب الأسود ویؤکده ما رواه جابر هه عن النبي 4# "عَيَرُوا هذا بشَيءِء 


وَاخْتنيُوا السود" 


سنن النسائي: كتاب الزينةء باب النهي عن نتف الشيب (ص۹٠۷/ )٥٠٦۸‏ عن قتيبةء عن عبد العزيز بن 
محمد بن عبيد» عن عمارة بن غَريّةَ» عن عمرو بن شعيب» عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. 
عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِيٌ قال ابن حجر: 'صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ"» بل هو ثقةء إلا في 
عبد الله العمري» وتقه مالك» وابن معين» وابن سعد» والعجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال مرة ليس به بأس» وقال أبو زرعة: سيء الحفظ؛ لكن في موضع آخر فضله 
على فليح بن سليمان وابن أبي الزنادء وكتابه صحيح كما ذكر الإمام أحمد وغيره؛ لكنه يغلط في أحاديث عبد 
الله العمري الضعيف فيجعلها عن عبيد الله بن عمر التقة؛ ولأجل ذلك تكلم فيه من تكلم. انظر: الطبقات الكبرى 
»)٤۹١/١(‏ والجرح والتعديل(١٠/١٠۳)»‏ و الثقات لابن حبان »)١١/۷(‏ و التقات للعجلي »)٠١/١(‏ وتهذيب 
الكمال »)۱۹٤/۱۸(‏ وتحرير تقريب التهذيب» لبشار معروف وشعيب الأرنؤوط .)۳۷١/۲(‏ 
وعمارة بن عَزِيّةء قال ابن حجر: لا بأس به. انظر: تقريب التهذيب (ص:١٠۷).‏ 
قلت: كما قال شعيب وبشار بل هو ثقة» فقد وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وابن سعد والعجلي 
والدراقطني» وقال ابن معين والنسائي: ليس يه بأُس» وقال ابو حاتم ما بحدیته بأُس» کان صدوقاً وذکره ابن حبان 
'الثقات" ولا نعلم فيه جرحا سوى تضعيف ابن حزم له» وهو شبه لا شيء فلا يعتد به. انظر: الطبقات الكبرى 
»)٠١٦/(‏ والثقات للعجلي »)١١۳/۲(‏ والجرح والتعديل »)۳٦۸/١(‏ والثقات لابن حبان »)٠٤٠٤/١(‏ وموسوعة 
أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (١/٦١٤)»ء‏ وميزان الاعتدال (١/٤٠۲)»ء‏ وتحرير تقريب 
التهذيب(۳/١٠).‏ 
e le a CS‏ 
في الثقات ووثقه ابن معين» وسئل عن حديثه مره فقال: ليس بذاك» وقال عنه أبو حاتم ليس بقوي یکتب حدیثه»ء 
وقال أحمد: أنا اكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه» وقال أبو زرعة: كأنه ثقة في نفسه 
إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده» قال ابن حجر صدوق» وروى عنه الثقات انظر: الثقات» للعجلي (۱۷۸/۲)»› 
والجرح والتعدیل »)۲۳۸/١(‏ والتقات لابن حبان (۸/٦۸٤)»ء‏ و تقريب التهذيب (ص:۷۳۸). 
وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» الخلاصة من ترجمته: صدوق» اختلف في سماعه من جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص؛ لكن الراجح سماعه من جده. 
قال ابن حبان: لا يصح سماعه من جده» وقال أبو زرعة › وابن العراقي: يقال: إن شعيباً حدث من كتاب جده 
ولم يسمعه منه»ء وقال العلائي الأصح انه سمع من جده عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن عباس والضمير 
المتصل في قولهم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عائد إلى شعيب لا إلى عمرو ومحمد والد شعيب مات في 
حياة بيه عبد الله بن عمرو» وشعیب صغیر فكَفلّه جده وسمع منه کثیرا » وقال ابن حجر: قد صرح بسماعه من 
جده في أحاديث قليلةء فإن كان الجميع صحيحة وجدت صورة التدليس» وقال بشار معروف وشعيب الأرنؤوط: 
صدوق ثبت سماعه من جده. 

انظر: التقات لابن حبان »)°١۷/٤(‏ والكاشف »)٤۸4۸/١(‏ وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: 
۸ )» وطبقات المدلسين (ص: ١۳)»ء‏ وتحرير تقريب التهذيب .)۱٠۸/۲(‏ 
قلت: وعليه فيكون حسن الإسناد» وقال عنه الألباني حسن صحيح. 
والحديث أخرجه: الترمذي في سننه: كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب(ص ٠۳١‏ /ح٠۲۸۲)‏ 
وأحمد في مسنده (١١/١۲٥)»ء‏ وابن أبي شيية في مصنفه »)٠١١/١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )٥١٠۸‏ 
جميعهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه بمثله. 


رة 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


المطلب الثاني: الجمع باعتبار المطلق والمقيد. 

ويقصد بالمطلق: هو لفظ يدل على مدلول شائع من جنسه'ء وأما المقيد: هو ما دل 
على مدلول معين» أو هو ما وصف المدلول المطلق بصفة زائدة عليه ء وعليه فقد يتحدث 
النبي 4 بحديث مطلق شائع في أفراده» تم يتحدث بحديث آخر يقيده بشرط أو صفة زائدة عليهء 
فيتعارض الحديتان في الظاهر. 

ومن أمثلة ذلك: الفواسق الخمس المباح قتلهنًّ بالحل والحرم» حيث ذكر من ضمنهم 
الغراب؛ لكن جاء ذكر الغراب في رواية مطلقاًء وجاء في رواية أخرى مقيداً بصفة. 

فالرواية المطلقة أخرجها البخاري بسنده من حديث عَبْدِ الله بْنٍ عْمَر بت أن رَسُول الله 
قال: َل مِن الدَوَابٌ مَنْ قهن وَهُوَ مُحْرمَ فلا جُتاح عَلَيْه: الْعَفْرَبُ» وَالْفَأرة وَالكَلْبُ 
الْعَُورُء وَالْعْرَاب والحدأة. 

والرواية المقيدة التي قيدت الغراب بصفة الغراب الأبقع أخرجها مسلم بسنده من حديث 
عائشة يته عن الَبِيٌّ #5 أنه قال: حَمْس فواسق يقتلن في الْحل وَالْحَرَم: الْحَيٌَء وَالْعُرَابُ 
الأقغ» وَالْقأرةء وَالْكلبْ الْعَفُور "ء وَالحُدَي“. 

فالناظر للروايات يلاحظ أن رواية البخاري كانت مطلقة في ذكر الغراب» أما رواية مسلم 
فقيدته بالأبقع» وهذا تعارض بين الروايات فكيف يتم التوفيق؟. 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)٥/۳(‏ 

المصدر نفسه .)٥/۳(‏ 

صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب خمس من الفواسق يقتلن في الحرم (ص۳۲٦/ح١٠۳۳)عن‏ عبد الله 
ابن مسلمة» عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله ابن عمر ب. 

وصحيح مسلم كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغیره من قتل الدواب (ص۹٩٦٤/ح۹۸٠١)عن‏ أبي الربيع 
الزهراني» عن حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة ك به. 

خمس فواسق: خرجن عن تحريم القتل إلى تحليله» والفسق: الخروج عن الحق. تفسير غريب ما في 
الصحيحين (3۲/۱). 

ذكر الحية بدلاً من العقرب قلت: التحريم يتعلق بمعاني هذه الخمس دون أسمائهاء وآنها إنما ذكرت لينبه بها 
على ما شاركها في العلة. إكمال المُعْلم .)٠١٠١/٤(‏ 

أغراب أبقع: يخالط سواده بياض. المحكم والمحيط الأعظم »)٠٠١/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
.)٤٥/۱(‏ 

الْكلب الْعَفُور: كل سبع وجارح يعقر ويفترس. مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠٠١/۲(‏ 

)0 صحیح مسلم: کتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره من قتل الدواب ( ص۹٦٤‏ /ح۱۱۹۸) عن أبي بكر 
ابن أبي شيية» عن غندر» عن شعبة» ح ومحمد ابن المثنى» وابن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة نة به. 


رة 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


لقد ذهب العيني وغيره من العلماء للتوفيق بين الروايات من أوجه: 


أولاً: الجمع بحمل المطلق على المقيد: 
وذلك بحمل الروايات المطلقة على الرواية المقيدة بالغراب الأبقع» وعليه لا يجوز قتل 
غير الغراب الأبقع؛ لأنه يبتدئ بالأذى» وأما الغراب غير الأبقع فلا يبتدئ بالأذىء فلا يباح 


قثله: كالعقيق وغراب الزرع» ويقال له الزاغ"ء وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما عداه ملتحقاً 
بالأبقع. وهذا ما قال به العيني"ء ووافق به ابن خزيمةء وابن المنذرء والقرطبي. 


ثانياً: الترجيح: 

وهذا ما مال إليه ابن بطال حيث قال: 'وشذت فرقة من أهل الحديث فقالوا: لا يقتل 
المحرم إلا الغراب الأبقع خاصة. ورووا فى ذلك حديتًا عن قتادة» عن ابن المُسَيّبٍ» عن عائشة 
نيش » عن النبى 4 وهذا الحديث لا يعرف من حديث ابن المسيب» ولم يروه عنه غير قتادة» 
وهو مدلس» وتثقات أصحاب سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم» مع معارضته حديث ابن 


عمر ن » وحفصة يته › فلا حجة فيه" ء وقال ابن قدامه الروايات المطلقة أ . 


ثالثاً: وهو ما عليه مذاهب الأئمة الأريعة: 


على أنه يستثنى من الأمر بقتل الغراب غراب الزرع خاصة فإما أن يكونوا اعتمدوا 
التقييد الذي في حديث عائشة شه بالأبقع وألحقوا به ما في معناه في الأذى وأكل الجيف وهو 
الغدافء واما أن يكونوا أخذوا بالروايات المطلقةء وجعلوا التقييد بالأبقع؛ لغلبته لاختصاص 


العقيق: والعَقَعَق: طائر طويل الذّيل أبلق يُعَفْعقٌ بصوته وجمعُه عقاعق. العين .)٠٤/١(‏ 

الرّاغ: غراب صغير لا يأكل الجيف يقال له: الغراب الزرعي وغراب الزرع وغراب الزيتون لأنه يأكله وهو 
صغير نحو الحمامة أسود برأسه غبرة وميل إلى البيَاض والجمع زيغان. المغرب في ترتيب المعرب (ص:٤٠٠)‏ 
المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 

انظر: عمدة القاري .)٠٠١١/٠١(‏ 

فتح الباري» لابن حجر(٤/١٤).‏ 

المصدر نفسه» ولم أجد كلام ابن المنذر في كتبه المطبوعة؛ ولعله يكون في كتاب غير مطبوع بعد. 

انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي .)٠۸١/۳(‏ 

انظر: شرح ابن بطال .)٤۹۳/٤(‏ 

المغني» لابن قدامة .)۳٠۲/۳(‏ 

الغُداف: الغُراب» وخصَ بَعضهم به غراب القيظ الضّخم الوافر الجناحين. المحكم والمحيط الأعظم 
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القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


الحكم به» وأخرجوا عن ذلك غراب الزرع وهو الزاغ لحل أكله» فهو مستثنى بدليل منفصل والله 
أعلم. 

قلت: أما قول ابن بطال بالترجيح وغيره من عدم صحة الرواية ففيه نظر لوجوه: 

-١‏ أما دعوى التدليس فمردودة: 

لأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم» وهذا من رواية شعبةء 
بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. 

- وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم لها. 

۳- أن الترجيح ليس من شرط في قبول الزيادةء والزيادة مقبولة من الثقة الحافظ". 

قلت: والوجه المناسب للجمع بين الروايات حمل المطلق على المقيد؛ لكن التقييد بالأبقع 
لغلبته ولاختصاص الحكم به» وعليه يشمل الغراب الغداف وهو غراب البين كما سماه ابن 
قدامةء لاتحاد العلة وهي حرمة أكلهم» وأكلهم الجيف» وأذاهم» ويخرج من الحكم غراب الزرع 
الذي يأكل الحب؛ لحل أكله وهو الزاغ. 
المطلب الثالث: الجمع باعتبار المجمل والمفسر. 

يقصد بالمجمل: هو مالا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غير( 

أما المفسر: هو ما استقل بنفسه في الكشف عن المرادء ولا يفتقر في معرفة المراد منه 
إلى غيره. وعليه قد يتحدث النبي # بحديث مجمل يخفى على البعض تفسيره» فيقع اختلاف 
ظاهري بين الأدلةء فيتحدث النبي 4 بحديث آخر يفسر الحديث المجمل فيزول الاختلاف. 

ومن أمثلة ذلك: ما غمض على الصحابة رضوان الله عليهم من فهم معنى الظلم في 
: کہ ر 0 ٤ rê‏ 
قوله تعالی « الَذِينَ منوا َا يسوا اَم طلم أَولَيَكَ هُمُ الام وَهُمْ مَهَْدونَ 4ء فعندما نزلت 
قال أصحاب رسول الله #: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى «إِنً اشر لَطَلة عَظِة 04 


انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي .)٠۷/١(‏ 

© فتح الباريء لابن حجر .)٤١/٤(‏ 

غراب البَيْنٍ هو: الغراب الأسود أحمر المِثقار والرَجْليّن» وسمى غراب البين؛ لأنه يسقط في الديار إثر 
الظاعنين يتقمم. هذا قول بعضهم. وقال آخرون: سمي غراب البّين لبيْنه عن نوح # جين أرسله؛ ليأتيه بخبر 
ماء الطوفان. غريب الحديث» لابن قتيبة »)١٠١/۲(‏ وتهذيب اللغة .)٠٠١/٤(‏ 

المع في أصول الفقه» للشيرازي (ص:۹١٠)»‏ الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم .)٠١٤/۳(‏ 

المع في أصول الفقه» للشيرازي (ص:٠٠١)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم .)٠١/١(‏ 


لأنعام:۸۲). 


.)١۳:نامقل‎ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


فجاعت الروايات تبين موقف الصحابة من الآيةء فأخرج البخاري عدة روايات فيما بينها اختلاف› 
ولكنه اختلاف ظاهري. 

فجاء في رواية شعبة عن الأعمش قال أَصْحَاب ابي #: ايتا لَّْ يبل إيمَائة بظلْم 
رلت لا شرك باللّه إن الشرك لَظْلْم عَظي(. 

وجاءت في رواية جرير» عن الأعمش وقالوا: يا لَمْ يلل إيمَاتة بظلّم فقالَ رَُولٌ الله 
#: إِئَّه َيس بذاك ألا شَنْمَع إلى قول لَقَمَانَ لابنه: إن الشرك لَظْلْمَ عظية"'. 

وجاء في رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش' فقالوا يا رَسُول اللّه: أيَْا لا يَظْلِمُ نَضْسَهُ 
قالَ: ليْسَ ذلك إَِّمَا هُوَ الشزك ألم شَنْمَعُوا ما قال لَقْمَانُ لابه وهو يَعظّه: يا بتي لا شرك باللّه 
إن الثلزك لطم يم٠"‏ 

وجاء في رواية وكيع عن الأعمش" وقالوا: ايا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَة فقال رَسُولٌ #: لَيْنَ كَمَا 
تظْتُونَ إِنَمَا هُو كَمَا قال لَفْمَانْ لابْنِه يا بُتَيّ لا شرك باللّه إِنّ الشرك لَظْلْمَ عَظيځ0). 

فالناظر للروايات يرى أن بين رواية شعبة عنه وبين جرير» وعيسى بن يونس» وكيع 
اختلاف؛ لكنه ظاهري . 

ولقد قام العيني بالجمع بينهما بجعل إحداهما مبينة للأخرى» فيكون المعنى: لما شق 
عليهم أنزل الله تعالى «إِنّ اشر لَطَلّمٌ عَظِيمٌ فأعلمهم النبي # أن الظلم المطلق في إحداهما 


يراد به المقيد في الأخرىء وهو الشرك» ووافق به النووي"ء وابن حجر إلا أنه قال: إن رواية 


صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: « وقد ايتا لقان ا لحكّمَة أن اشكر لله وَمَنْ يشْكر إا 


يشک تفه ومن کقَر ِن الله عن کید 4 لقمان:٠١(ص‏ ٠٠٠/ح۸١٤۳)‏ عن أبي الوليد» عن شعبة» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك» عن عبد الله بن مسعود 4ه به. 

صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالی وذ ق لَْعَانْ لابه وَهُو يَعظَة يا بى لا شرىك بال إن 
الشزك لَطلْمٌ عَظِيمٌ4 لقمان :۱۳ (ص۹۳۲/ح٦۷١٤)‏ عن قثيبة بن سعيد» عن جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة ابن قيس بن عبد الله بن مالك» عن عبد الله بن مسعود ف به. 

( صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى« وإ قل لقان لابه وهو يَِظة اَي لا تفرك بال إن 
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الثزك َطَلة عَظِية4 لقمان ٠۳:‏ (ص ۰ (TTA‏ عن إسحاق» عن عیسی بن يونس» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله 4ه به. 

صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما جاء في المتأولین (صض۱۳۲۰/ح۹٠۳۷)‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن وكيع» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله حه به. 

وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب صدق الإيمان واخلاصه (ص١۷/ح٤١٠)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
عبد الله بن إدريس» عن وكيع» به. ۰ 

انظر: عمدة القاري .)۳٤٠١/١(‏ 

انظر: شرح النووي .)٠٤١/۲(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


ەر و 
» 
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شعبة تدل على أن سوال الصحابة # سبب نزول قوله تعالى: وذ كال لان لاه وهو بَعِظَة بَا 
بي لا شرك بالل إن الشرك طلم عَظيةٌ ٠4‏ ورواية جرير» وعيسى بن يونس» ووكيع عنه تدل أن 
الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم؛ ولذلك نبههم عليهاء ويحتمل أن يكون نزولها وقع في 
الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان'. 

قلت: الوجه المناسب للجمع بين الروايات هو ما قاله العيني وغيره أن رواية شعبة تعتبر 
مفسرة للروايات. 


إلقمان:١۳٠).‏ 
انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠٠١/١(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المبحث الرابع: الجمع باعتبار فهم الألفاظ ومدلولاتها 


علم اللغة له أهمية بالغة؛ إذ يستحيل على من لا يفهم اللغة أن يجمع بين الأدلة التي 
يبدو ظاهرها التعارض. 


وثمرة علم اللغة تتمثل في معرفة معاني المفردات ومدلولاتهاء وفهم حقائقهاء فمن 
المفردات ما يكون له أكثر من مدلرل» وفمنها نما يكرن اله أكثر من معتي» ومتها نما يحمل أحياتا 
على المجاز؛ لذا كان معرفة كثيراً من الأحكام متوقف على معرفة اللغة والإحاطة بمدلولات 
الألفاظ. 
المطلب الأول: الجمع باعتبار معرفة مدلول اللفظ. 

من الألفاظ ما يكون لها أكثر من مدلول ومن أمثلة ذلك: لفظ 'ولدك"'ء و لفظ ابنيك' 
الواردين في حديث النُعْمَان بن بشير ك حيث جاء للنبي بل فقال له: إني نحلت ابني هذا 
غلاماً فقال له ي#ٍ: 'أكل ولدك نحلت مثله"'. وجاء في رواية أخرى بلفظ "أكل بنيك نحلت'. 

والرواية التي جاءت بلفظ "أكل ولدك نحلت مثله" أخرجها البخاري بسنده من حديث 
النُعْمَان بن بشير أن باه 4 أتى به إلى رَسُول الله 4 فقال: إئي تَحَلْث ابي هدا غُلامًا فقالَ: 
كَل وَلَدك تَحَلْت مله قال: لا قال: قازجغة'. 

والرواية التي جاءت بلفظ "أكل بنيك نحلت" أخرجها مسلم بسنده من حديث النُعْمَان بن 
بشير قال: أتى بي أبي إلى رَسُول الله # فقال: إئي تَحَلْث ابي هدا غُلمًا فقال: اكل بنيك 
تَحَلْتَ قال: لا قال فاردذة(“. 

فالناظر للروايتين يظن أن بينها اختلافاًء ولقد قام العيني وغيره من العلماء بالتوفيق بين 
الروايتين باعتبار مدلول اللفظ: وذلك أن لفظ 'الولد" يشمل الذكور والإناث وأما لفظ 'البنين"' فإن 


الولد: الابن والابنة قاله أبو الحسن» وقال الفراء: يقال كم الذكرة من ولدك ؟. أي الذكور. قلت: فالولد يشمل 
البنين والبنات. انظر: معجم مقاييس اللغة »)١۸/۲(‏ والمخصص .)١٤٤/٤(‏ 

نحلت: أعطيت» والتُحْل: بالضم: مصدر قولك تَحَلْنُةُ من العَطيَّة لقوله عل واوا الَمَاءَ صَدُلَامٌِ ْلَه قَِنْ 
طبن اكم عَنْ مَيْءِ مِنه تسا كلوه نينا مَريًا 4 (النساء: .]٤‏ 

صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الولد ( ص ۹٩۸۹٤/ح٠۸١۲)‏ عن عبد الله ابن 
يوسف» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن»ء ومحمد بن النعمان بن بشير» عن 
النعمان بن بشير د4ب به. 

صحيح مسلم: كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد بالهبة (ص۲٠٠/ح۲۳١٠)‏ عن يحيى بن 


یحیی» عن ابن شهاب به بمعناه. 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديذ المتعارضة 


انوا بنين فظاهر وإن كانوا إناثاً وذكوراً فعلى سبيل التغليب» وعليه يكون لا اختلاف بين 
الروايتين'ء ولقد وافق في ذلك ابن حجر 'ء والزرقاني نقلاً عن ابن حجر . 
قلت: هذا الوجه المناسب للجمع بين الأدلةء فلفظ ولد يشمل البنين والإناث. 
قلت: وفيه دلالة على أن لا يفضل الوالد بعض أولاده على بعض؛ وذلك لئلا يجعل في 
قلبهم شيئاً فيما بينهم أو نحوه لقوله # في رواية أخرى " ألا يسرك أن يكونوا في برك سواء". 
فإن قلت إن وهب بعضهم دون بعض فما الحكم؟. 
قلت: ذهب أبو حنيفة ومالك» والشافعي: أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة» وقال أحمد 


والثوري واسحاق وغیرهم: لا يجوز( . 


المطلب الثاني: الجمع باعتبار اختلاف اللفظ. 

هناك من الألفاظ ما تحمل معنى واحداً فيأتي دليل بلفظ ماء ويأتي دليل آخر بلفظ 
مغاير» فيظن البعض أن هناك اختلافاً بين الأدلة؛ لكن بعد النظر والرجوع لمعنى اللفظ نجد أن 
الاختلاف اختلاف ألفاظ لا معاني. 

ومن أمثلة ذلك: لفظ اررض" ولفظ ارضخ" في روايات حديث اليهودي الذي قتل 
جاريةء فجاءت تشتكي لرسول الله 4 بما فعل بها اليهودي» فاختلفت ألفاظ الروايات في تبين آلية 
القتل» وكيفية عقاب النبي 4 لليهودي. فجاءت رواية أن اليهودي ' رض رأسها بين حجرين' 
وفي رواية أنه ' رضخ رأسها بين حجرين' و رواية أنه 'رماها بحجر' وكذلك عقاب النبي 4 
لليهودي ففي رواية أنه # " رض رأسه' و رواية أنه # "' رضخ رأسه" ورواية أنه # ' قتله بين 


حجرین . 


)0 انظر: عمدة القاري(١۳٠/١٠٠٠).‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠٠١/١(‏ 

انظر: شرح الزرقاني .)٠٠١/۳(‏ 

انظر: معالم السنن .)١۷١/۳(‏ 

رض: الرّضُ: دقك الشيء. انظر : العين (۸/۷)» ومقاييس اللغة »)۳۷٤/۲(‏ ومختار الصحاح (ص:٠٠٠)»‏ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر .)۲١۹/۲(‏ 

الرضخ: النّذخ. والرًضخ أَيْضنًا: الد وَالْكَْرُ . انظر: العين »)٠۷١/٤(‏ ومعجم مقاييس اللغة »)٠٠۰٠١/۲(‏ 


والنهاية في غريب الحديث والأثر (۹/۲). 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


فالرواية التي جاء فيها لفظ ارضّ' أخرجها البخاري بسنده من حديث أنس ك قال: أنّ 
يَهوديًا رض راس جَاريَة بَيْنَ حَجَرَيْنِ فقيل لَهَا: مَنْ فَعَلَ بك هذا . أَفُلان أو هلان حَثّى سُمّي 
يودي فاي به للئبي #4 فلم يرن په حَتّى ار به فض رأْسُه بالڃجًارة(. 

والرواية التي جاء فيها لفظ 'رضخ" أخرجها البخاري بسنده من حديث أنس يه قال: عدا 
يهود في عَهدٍ رَسُول الله بل عَلّى جَاريَةء فأَحَد أؤْضًاحا ائث عَلَيْهَا وَرَضَخ رأْسَهاء فَأتى بها 
اهلها رول الله ب وهي في آخرِ رَمَق وَقذ أصمئتء فقال لها رَسُولُ الله 4: مَنْ قثلك؟ فان 
لِغَيْر الذي قَلَهَا فَأشَارَت برأسِها أن لاء فقال: لرَجْل آَحَرَ عَيْر الذي قتلهاء فأشَارَت أن لا فقالَ: 
ففلان لقاتلها قَأشَارٽ ان نعم قامَرَ به رَسُول الله # فرضځ راسُه بين حَجَرَبْنِ“. 

والرواية التي جاء فيها لفظ 'رمى" أخرجها البخاري بسنده من حديث أنس خي قالً: 
حَرَجَٿ جَارِيَة عَلَيْها أؤضَاځ بالمَدِيَة قال: فَرَمَاها يَهُودي بِحَجَرِ قالَ: قجيءَ بها إلى النَبيّ 4 
ويها رَمَقٌ فقالَ لها رَسُول اللّه: # فلن فتك فرَفعت رَأسَهاء فأعَاد علَْهَا قال: فلن فثك 
فرَقعٿ رَأسَها فقال لها في الَالِة: فان فلك فحَقضت رأْسَهَاء دعا به رَسُول الله 4# ٬فقثلۀ‏ بَيْنَ 
الخخر 0 

فالناظر للروايات يظن أن بينها تعارضاً واختلافاً؛ لكنه ظاهري» ولقد قام العيني بالتوفيق 
بين الروايات فقال: الاختلاف اختلاف في الألفاظ لا في المعاني» فإن الرضخ» والرض› 
والرجم» كله عبارة ههنا عن الضرب بالحجارة.ء ووافق به القاضي عياضاً حيث قال: رضخه 


بين حجرين» ورميه بالحجارة» ورجمه بها بمعنى» والجامع رمى بحجر أو أكثر» ورأسه على 


صحيح البخاري: كتاب الديات» باب سوال القاتل حتى يقر والإقرار بالحدود (ص١١١٠١/ح٦۸۷٦)عن‏ 
حجاج بن منهال» عن همام بن يحيى بن دينار» عن قتادة السدوسي» عن أنس هه به. 

وصحيح مسلم: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص بالقتل بالحجر وغيره 
(ص ۹۲٦/ح۷۲٩۱)‏ من طریق همام بن دینار عن قتادة به بنحوه. 

أوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضةء سميت بها؛ لبياضهاء واحدها: وضح. النهاية في غريب الحديث 
والأثر )٠۹١٦/٥(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الطلاق باب الإشارة في الطلاق وغيره والأمور (ص١۸٤١٠/ح١٠۲٥)‏ عن الأويسي 
عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس» عن إبراهيم بن سعد» عن شعبة بن الحجاج» عن هشام 
بن زيد» عن أنس خي به. 

وصحيح مسلم: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص بالقتل بالحجر وغيره 
(ص۹۲٠/ح۷۲٦٠١)‏ من طريق أبي قلابة» عن أنس هه به. 

١‏ صحيح البخاري: كتاب الديات باب القتل بالحجر والعصا (ص ١١۳١/ح1۸۷۷)‏ من طريق محمد بن عبد 


الله بن نمير» عن عبد الله بن إدريس» عن شعبة بن الحجاج» عن هشام بن زيد بن أنس» عن أنس يه به. 


( انظر: عمدة القاري .)٠١/١١(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


آخر'»ء ووافقه ابن حجر حیث قال: لا تنافي بین قوله: رض رأُسها بین حجرین» وبين قوله: 


رضخ رأسهاء ويجمع بينها بأنه رماها بحجر» فأصاب رأسهاء فسقطت على حجر آخر'. 

قلت: بعد الرجوع لكتب اللغة للبحث عن معاني تلك الألفاظ وجدت أن ليس بينها 
اختلاف في المعاني فجميعها بمعنى الدق والرمي بالحجارة؛ وعليه نقول: لا اختلاف بينها. 

قلت: وفي الحديث دلالة على: 
-١‏ جواز قتل الرجل بالمرأة لقوله ± ظ النفس بالتفس 4 ° 
- ثبوت القصاص في القتل بالمثل» وأنه لا يختص بالمحدد» وهو مذهب جمهور العلماء 
ومنهم الأئمة الثلاثة مالك» والشافعي» وأحمد. 


المطلب الثالث: الجمع باعتبار ما يوول إليه اللفظ. 


الحقيقة؛ وذلك باعتبار ما يؤول إليه» وهذا من بيان وجمال اللغة العربيةء فهناك من الألفاظ 
تطلق ولا يراد بها المعنى الحقيقي» وانما يعدل عنه وذلك لمعان ثلاثة وهي: الاتساع والتوكيد 
والتشبيه» فإن عُدمت الثلاثة تعيّنت الحقيقة ”ء وسبب العدول هنا الاتساع. 

فمن أوجه SST‏ باعتبار ما يؤول إليه اللفظ ومن 
أمتلة ذلك: لفظ 'خُلَّة"» ولفظ بُزد" في روايات حديث أبي ذرخي» فجاءت رواية تفيد أنه كان 
يلبس 'كُلَّة" وغلامه كذلك» وجاءت رواية أخرى تفيد أنه كان يلبس" بُزْداً" وغلامه بُرْداً فقيل له: 

فالرواية التي تفيد أنه كان يلبس 'خلة" أخرجها البخاري بسنده من حديث المَعْرُور 
ابن سويد قال: لقیث أبَا در 4 بالرًبدةا وَعَلَيْه 'خُلَّة" وَعَلّى غلامه هة" تأنه عَنْ ذلك فقال: 
ئي سبيت رَجُلا فعيَزئۀ بأمَه فقالَ لي نبي 4: يا أا در أَعَيزتة بأمّهء نك امَروٌ فيك جَاهليَةٌ 


انظر: إكمال المُعْلم .)٤٠۸/٥(‏ 
انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠٠۷/۱۲(‏ 
7 إالمائدة:٥٤)‏ 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» عبد الله البسام (ص: .)٠٤٤‏ 
انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي .)٠١١/١(‏ 
الحّة: ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها. غريب الحديث للخطابي 
(۲/ ١١٠)»ء‏ وتفسير غريب الصحيحين (ص:۲۷٥)»‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠۹١/۱(‏ 
الربذة: من قرى المدينة على تلاثة أيّام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكةء 
وبهذا الموضع قبر أبي ذر. انظر: معجم البلدان .)۲١/۳(‏ 


ره 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


EE 


إِخْوَانْكُمْ حَوَلْكدا E‏ 
مما يبء ولا تَكَلَفُوهُمْ ما يَغْلبُهُمْ» فن كَلفثمُوهُمْ فأعيئوهة. 

والرواية التي تفيد أنه كان يلبس "برد" أخرجها مسلم بسنده من حديث الْمَعْرُورِ بْنٍ 
سْوَْدٍ قال: مَرَرْنَا بابي ڌر ظل بالرَبَدة وَعَلَيْه ابر" وَعَلَّى غُلامه مُه ففُلتا يا أَبَا ذَرّ: لو جَمَعْتَ 
هما گائٽ حل" فقال: ٳِنَهُ گان بيني وَين رَجُل من ٳِوانِي كلام وَگائٿ اَم أعْجَميّة فعيرئُۀُ 
بأمّهء فشكني إلى اللَبيٌ ي فلقيث التَّبى ي فقال: يا أَبَا در إَِك امَرْوٌ فيك جَاهليّة. فلْث: يا 
E EEE O O E LE E OE ERS‏ 
جَعَلَهُمْ الله تخت أيِْيكُم» فأطعمُوهُم مما أكُُونَ» وَألِسُوهُمْ مِمًا َلَْنُونَ» ولا تُكََفُوهُمْ مَا يَعْلبُهُمْ قبن 

اختلفت الألفاظ في الروايات فجاءت رواية بلفظ 'حُلّة" وجاءت أخرى بلفظ بُزد'» ومعلومُ 
أن الخُلَّة: عبارة عن ثوبين» والبُرّد: عبارة عن ثوب واحد. فكيف نوفق بينهما؟. 

i O 
وعلى غلامه خلّةَ) على المجاز باعتبار ما يؤول إليه اللفظ» وذلك أن يضم إلى الثوب الذي كان‎ 
على كل واحد منهما ثوب آخر» أو باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزء(“‎ 

وخالفه ابن حجر في التوفيق بينهما حيث قال: ويمكن الجمع بين الروايتين» بأنه كان 
على أبي ذر که برد جید تحته ثوب خلق من جنسه»ء وعلی غلامه کذلك» وکأنه قیل له لو 
أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك» وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت 
خُلَّة جيدة فتلتئم بذلك الروايتانء ويحمل قوله في حديث الأعمش لكانت حلة أي كاملة الجودة 
فالتنكير فيه للتعظيم ؛ لكن العيني لم يسلم له في ذلك واعترض عليه حيث قال: ليس الجمع 
إلا بالطريق الذي ذكرته» و ما ذكره البعض - يقصد ابن حجر_ ليس بجمع» ويعلل ذلك فيقول: 


حَوَلْكُم: أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون أموركم أي يصلحونها انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
.)٤۸ /۱(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يکفر صاحبها(ص۲۹/ح٠)‏ عن 
سليمان بن حرب» عن شعبة» عن واصل الأحدب» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر خ به 

البُرد» بضم فسكون: ثوب مخطط جمعه أبراد» وأبردء وبُرُود. انظر: المحكم والمحيط الأعظم .)١۲۳ /۹٩(‏ 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان » باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس (ص٤۸٠/ح٠١١٠)‏ عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع بن الجراح عن الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر ك به. 

وصحيح البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السب واللعن )٠٠٠١/١٠۷١(‏ من طريق حفص بن غياث 
عن الأعمش به بنحوه. 

انظر: عمدة القاري .)۳۲۸/١(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر(١/۸١٠٠).‏ 


ر 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


إن كلامه يقتضي وجود حلتين باجتماع الجديدين عليه والخلقين على عبده» وهذا يخالف رواية 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة "أتيت أبا ذرء فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها 
ثوب" فهي تدل على حلة واحدة(. 

قلت: الوجه المناسب للجمع بين الروايتين هو ما قاله العيني» وذلك بحمل الرواية التي 
فيها عليه خُلّة وعلى غلامه حُلّة على المجاز باعتبار ما يؤول إليه اللفظء وذلك يتناسب مع 
رواية مسلم السابق ذكرهاء ورواية البخاري في الأدبء ورواية الإسماعيلي"» ورواية أبي 


داود(). 


المطلب الرابع: الجمع بالتوفيق بين الألفاظ. 

اجتهد العيني ما أمكن في الأخذ بكل من الحديثين المتعارضين في الظاهر متلمَساً وجوه 
الجمع من خلال التدقيق في مدلول الحديث» وبيان ما يؤول إليه المعنى؛ ليزال اللبس ويزفع 
الإبهام. 

ومن الأمثلة على ذلك: التوفيق بين الروايات الواردة في صناعة منبر الرسول عل 
فجاءت رواية تدل على أن المرأة سألت رسول ي4 أن تجعل غلامها النجار يصنع له شيئاً يجلس 
عليه فقال لها ب#: إن شئت ففعلت. وجاءت رواية تدل على أن الرسول ب طلب من المرأة أن 
تأمر غلامها النجار أن يعمل له أعواداً يجلس عليها. 

أما الرواية التي تدل على أن المرأة هي التي سألت النبي 4# أخرجها البخاري بسنده من 
حدیث جابر بن عبد الله ب أن امْرَأةٌ قالث: تا ونون اله الا جتن لت شزا تشن عد فزن لي 
غُامًا نَجَارا قال: إِنْ شِنْتِ فعَمِلّت المِنبَرَ ( 

وأما الرواية التي تدل على أن النبي 4 هو الذي طلب من المرأة أن تأمر غلامها 
أخرجها البخاري بسنده من حديث سهل بن سعد إذ أتاه رجال يسألونه عن المنبر فقال: بعت 
رَسُول الله ٤‏ لى امرَاة ُن مُرِي غُلَامَك النَجَارَ يَعْمَلْ لِي آغواڌا أَجُلِسُ عَلَيْهِنَ ړا كَلْمْٿ الئَاسَء 


انظر: عمدة القاري (۳۲۸/۱). 
صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السب واللع 0A۹‏ 1(. 
صحيح البخاري ینھی من و ص ح 
مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري لم يطبع بعد. فتح الباري (١/۸٠٠)ء‏ وعمدة القاري .)۳۲۸/١(‏ 
سند أ داود: كتاب الأدب» باب ف IE‏ ك 4۲ .(ol0۷z‏ 
سدن ابي داو هي حى ص ح 
© صحيح البخاري: كتاب الصلاةء باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر(ص۷١٠٠/‏ ح١٤٤)‏ عن 


خلاد بن يحیی بن صفوان» عن عبد الواحد بن أيمن» عن آبيه أيمن ابن آم أيمن» عن جابر بن عبد الله هه به. 
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القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


فَأمَرََة يَعْمَلُهَا مِن طزفاءِ الْعَابَة » ثُمٌ جَاءَ بهاء فأْسَلَّت إلى رَسُول الله ٍ# بهاء قَأمَرَ بها 
فَوْضعَٽ فَجَلَْسَ عليه . 
فالروايات تدل على اختلاف بينهاء ولقد قام العيني في الجمع بينها وإزالة التعارض 

الظاهري؛ وذلك من خلال التدقيق في مدلول كل حديث والتوفيق بين ألفاظهما من وجهين: 

أولاً: يحتمل أن تكون المرأة بدأت بالمسألةء فلما أبطأ الغلام بعمله استنجزها إتمامه»ء إذ 
يعلم طيب نفس المرأة بما بذلته من صنعة غلامها. 

ثانيا: أن يكون إرساله # إلى المرأة ليعرفها ما يصنع الغلام من الأعواد. ووافق به 
ابن بطال“ء وبالوجه الأول وافق النووي حيث قال: أن المرأة عرضت هذا أولاً على رسول الله 
َل ثم بعث إليها النبي #5 يطلب تنجيز ذلك(“. 

وسلك ابن حجر مسلكاً آخر حيث قال: يحتمل أنه لما فوض الأمر إليها بقوله لها: إن 
شئت كان ذلك سبب البطء» لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا أنه جهل الصفة وهذا أَوْجَّه 


الأؤْجُه. 


قلت: والوجه المناسب للجمع بين الأدلة: أنه لما فؤّض الأمر إليها بقوله لها: إن شئت»› 
كان ذلك سبب البطء» وهو ما قاله ابن حجر والله أعلم. 


طرفاء الغابة: شجرة من شجر البادية وشطوط الأنهار . انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )۳٠۸/١(‏ 
وقال ابن الأثير: هي موضع قريب من المدينة من عواليها . انظر: النهاية في غريب الحدیث والاأثر (۹۹/۳). 
صحيح البخاري: كتاب البيوع» باب النجار(ص ۳۹٣‏ /ح٤۹٠۲)‏ عن قتيبة بن سعيدء عن عبد العزيز بن سلمة 
بن دينار» عن أبي حازم سلمة بن دينار» عن سهل هه به. 

وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (ص۲۱۹/ح٤٤٠)‏ 
عن قتيبة بن سعيد به بنحوه وبزيادة. 

7 انظر: عمدة القاري .)۳١١/٤(‏ 

)4( انظر: شرح صحیح البخاريء› لابن بطال (۰/۲ ۰ .)١‏ 


(( انظر: شرح النووي على مسلم .)۳٤/٥(‏ 


فتح الباري» لابن حجر .)٠٤۸ /١(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المبحث الخامس: الجمع بين الأحاديث المتعارضة لاختلاف أحوالها 


يقصد بالأحاديث المتعارضة لاختلاف الأحوال: هي التي تختلف بسبب اختلاف 
الأشخاص» أو اختلاف الهيئةء أو اختلاف الوقت» أو اختلاف المحل» أو اختلاف الحادثة 
فيختلف الخطاب؛ لأجل ذلك. ويجمع بينهما بحمل أحدهما على حالةء والآخر على حالة 
اخ 
ومن أمثلة ذلك عند العيني: الأحاديث الواردة في مقدار الماء المستخدم للطهارةء) 
والأحاديث في إنفاق المرأة من مالها بإذن زوجهاءء والأحاديث في تقديم الأكابر)ء والأحاديث 
في أي الأعمال أفضل“' والأحاديث في لون لواء النبي بء والأحاديث في طول شعر النبي 
4ء والأحاديث في الوقت الذي أَخْبِرَ به أهل المدينة بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة(. 


المطلب الأول: الجمع باختلاف الأحوال والأشخاص . 
كان من هديه ي4 أن يجيب السائل بما يناسب حاله»ء فكانت تختلف إجاباته غ 
للسوال الواحد وذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. 


ومن أمثلة ذلك: عندما سئل في حديث أبي هريرة هب أي الأعمال أفضل؟ فأجاب أن 
أفضلها: الإيمان باللهء ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج» وعندما سئل في حديث أبي ذر طف 
فقال: الإيمان» ثم الجهاد وحينما سئل في حديث ابن مسعود كك فأجابه: الصلاة ثم بر 
الوالدين» ثم الجهاد. 


انظر: تيسير التحریر .)٠٤٤/۳(‏ 

)0 انظر: عمدة القاري .)٠٤١/۳(‏ 
انظر: المصدر نفسه .)٤٠١/۸(‏ 
انظر: المصدر السابق .)٠۹۱/۲۱(‏ 
7 انظر: المصدر السابق .)٠۹١/۱(‏ 
انظر: المصدر السابق ( 
انظر: المصدر السابق ( 
انظر: المصدر السابق .)٤٠۹/۱(‏ 


(TT ٤ 
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القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان بسندهما من حديث أي هُرَيْرَةَ هه أن رَسُولَ الله 
4 سل أي الْعَمَلٍ أَفْضَلٌ فقال: إِيمَانْ باللّه وَرَسُوله قيل: ثُمّ مَاذَا؟ قال: الْجهاد في سَبيل الله قيلَ 
تم مَادا؟ قال: حَج مَبْرُور). 
وعَن ابي ڌر هه قال: سَالٿ الي 4 اي الْعَمَلِ أَفْضَلُ قال: ٳيمَانْ باللّه» وَجهاد في 
سبيله» فَلث: فاي الرّقاب أَفْضَل قال: أغلاها تَمَنَاء وَأنْفْسُها عند اهلها . فُلث: فن نَم أفْعَلٌ قالَ: 
ُعِينْ ضنَاڀعا » أو تصتَع لأخْرَق قال: فن نَم أَفْعَلْ قال: تدع الاس مِن الشَرَ انها صدَقَةٌ 
تَصَدّقٌ بها عَلّى فبك (. 


وعَنْ ابن نعود هه أن رَجُلا سَألَ الئبىٌ 4 أي الْأعمَال أَفْضَلُ قال: الصُلاهُ لرفتهاء 
وبر الََالدَينِء ثم اهاد فِي سيل الله 


)0 صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب من قال أن الإيمان هو العمل (ص۲۸/ح٦")»‏ عن أحمد بن يونس»ء 
عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالل تعالى من أفضل الأعمال (ص١٠/ح )٠١١‏ عن محمد 
ابن جعفر بن زياد» عن إبراهيم ابن سعد» عن ابن شهاب به» بمثله. 

أنفسها عند أهلها: أي أرفعهاء وأجودهاء وأكثرها ثمناً. مشارق الأنوار على صحاح الآثار )۲٠/۲(‏ الديباج 
ع مان الحا ميري ( ١‏ 

ضايعاً: بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري كما جزم به القاضي عياض وغيره 
وكذا هو في مسلم» إلا في رواية: السمرقندي جاءت بالمهملةء وقال الدارقطني: وهو الصواب بالمعجمة؛ لمقابلته 
بالأخرق: وهو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل. عمدة القاري (١١/١٠١)»ء‏ وفتح الباري» لابن حجر 
(°/۷۷). 

الخُرق بالضم: الجهل والحمق وخرق يخرق خرقاً فهو أخرق والاسم الخُرق بالضم. النهاية في غريب الحديث 
والأثر »)۲١/۲(‏ والأخرق: الذي لا رفق له ولا سياسة عنده. الدلائل في غريب الحديث للسرشئطي .)۸٦/١(‏ 
صحيح البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل (ص۷١۷٤/ح۱۸١۲‏ )عن عبيد الله بن موسى» عَنْ 
هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير» عن ابي مُرَاوح عن ابي ڏڙَ 4ه يه. 

وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالل تعالى من أفضل الأعمال (ص١٦/ح )٠١١‏ من طريق 
حبيب مولى عروة» عن عروة به» إلا أنه قال: 'ثعين صانعاً أو تصنع لأخرق'. 

صحيح البخاري: كتاب التوحيد» وسمى الصلاة عملا( ص ۳۹١٤٠/ح٤١٠)‏ عن سليمان بن حرب عن شعبة 
بن الحجاج عن الوليد بن العيزار عن سعد ابن إياس أبي عَمْرو الشَيْبَانِيٌ عن ابن مسعود هه به. 

وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالل تعالى من أفضل الأعمال (ص ١٦/ح۱۳۷)‏ من طريق 
سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن الوليد بن العيزار به إلا أنه قال:" ما تركت أن أستزيده إلا إرعاءَ عليه. 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


فهذه الروايات ظاهرها الاختلاف؛ حيث ذكر في الرواية الأولى أن الأفضلية للإيمان 
بالله» ثم الجهادء ثم الحج» وفي الرواية الثانية ذكر الإيمان بالل ثم الجهادء وفي الرواية الثالثة 
ذكر الجهاد في المرتبة الثالثة وقدم عليها الصلاة وبر الوالدين. 


ولقد قام العيني بالجمع والتوفيق بينها بوجهين: 


أحدهما: باختلاف الأشخاص فقال: إن جواب النبي # كان لكل من سأل بما يوافق 
غرضه» أو بما يلیق به( 


الآخر: بحسب اختلاف الوقت والحال حيث قال: بحسب الوقت» فإن الجهاد كان في 
ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه كان الوسيلة للقيام بهاء والتمكن من أدائهاء أو بحسب 
الحال؛ فإن النصوص تعاضدت على فضل الصلاة على الصدقةء وربما تجدد حال يقتضي 
اسا بطر فتكرن:الضد ةة ن إذن اف 


وبهذا الجمع وافق غيره من العلماء كالققًال الكبير' الذي قال: في الجمع بين الأحاديث 
وجهان : 


الأول: أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاص. 


الثاني: أن لفظة ' من" ' مرادة» والمراد من أفضل الأعمال: کذا.( EPL‏ الأول أجاب: 
ابن بطالء والقاضي عياض ٠ء‏ والفْزْطبِي "ء والعز بن عبد السلاء 0 e‏ » والطيبي 
لكنه؛ أغرب في قوله: أن ثم في قوله 'ثم أي" تفيد تراخي المرتبة لا تراخي الزمان. ''»ء وأيضاً 


)0 انظر: عمدة القاري .)٤/١(‏ 

)0 انظر: المصدر نفسه .)٤/°١(‏ 

أبو بكر : محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» الشافعي» إمام عصره بلا مدافعةء كان فقيهاًء أصولياًء لغوياً 
شاعراًء سار ذکره ۀ في الشرق والغرب» له تصانيف مشهورة» ورحل إلى خراسان»› والعراق› والحجاز والشام» 
والثغور . توفي بالشاش (٥٣۳ھ(‏ انظر : سیر أعلام النبلاء(١۲۸۳/۱)»‏ وتهذيب الأسماء واللغات(۸۲/۲"). 

0 انظر: المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)٤١١,٤١١/۲(‏ 

)٥۳٤/۱۰( انظر: شرح ابن بطال‎ e) 

انظر: إكمال المُغلم .)۳٤۷/١(‏ 

انظر: المفهم .)٠۷١/١(‏ 

انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام ).)٠١/١(‏ 

انظر: الميسر في شرح مصابيح السنةء للتورہشتی (۸۷۹/۳). 

انظر: شرح مشكاة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي .)۸٦۷/۳(‏ 
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القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


الشاطبي 'ء وابن حجر "» وابن الهمام"ء والسيوطيء والسندي“» وابن عثيمينء والنووي 
حيث ذكر كلام الققال» وعقب عليه في الوجه الثاني» فقال: على هذا الوجه: يكون الإيمان 
أفتلها مطلقاء والباقيات؟متساوية في.كرتها من أفضل الأغمال:والأحرال ثم يعرف فصنل 
بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وقال أن اث" 
للترتيب في الذكر وليس للترتيب في الأفضلية. 

وسلك ابن دقيق العيد مسلكاً آخر حيث قال: إن حديث ابن مسعود خي محمول على 
الأعمال البدنيةء كما قال الفقهاء: أفضل عبادات البدن الصلاة › وأريد بذلك الاحتراز عن 
الإيمان لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة 4ه : 'أفضل الأعمال 
إيمان با" وتبعه ابن رجب على ذلك وعقب عليه: فقال: إن تقديم الجهاد في حديث أبي 
هريرة كله إنما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين» فكان حينئذ أفضل الأعمال بعد الإيمانء 
وقريناً له» فلما نزلت الرخصة وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض الأعيان أي عن الحج 
وقدم الجهاد حيث كان الحج تطوعاًء فإن الصحيح أن فرضه تأخر إلى عام الوفود. 

قلت: من خلال النظر في أقوال العلماء. أرى أن أكثرهم أجاب: بالجمع بين الأحاديثء 
وأن الاختلاف بينها؛ لاختلاف الأحوال» والأشخاص المخاطبين» وهذا الوجه: الذي أيده العيني 
من قول الققال» واعترض على الوجه الثاني: حيث قال:' يقال إن المراد من أفضل الأعمال كذاء 
أو من خيرهاء فحذفت "من" وهي مرادة كما يقال: فلان من أعقل الناس وأفضلهم» ويراد من 
أفضل الناس وأعقلهم. قلت: فيه نظر "''. 

قلت: لعله اعترض عليه؛ لأنه جعل الأعمال متساوية في كونها من أفضل الأعمالء 
سوى الإيمان بالل ورسوله» فهو من أفضلها مطلقاً وهذا مما لاشك فيه. والباقيات يعرف فضل 
بعضها على بعض بدلائل تدل عليهاء وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» وهذا فيه نظر؛ 


انظر: الموافقات .)١٠/١(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠۲/۲(‏ 

انظر: فتح القدير» للكمال لابن الهمام .)٤١۸ /١(‏ 

انظر: الديباج .)٠٠١/١(‏ 

انظر: حاشية السندي على سنن النسائي .)٩٤/۸(‏ 

انظر: شرح رياض الصالحين» لابن عثمين .)٠٠٤/٥(‏ 

انظر: شرح النووي (۷۸/۲). 

انظر: احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)٠۲۸/١(‏ 
انظر: فتح الباري» لابن رجب .)٠٠٤,۲٠۱۳/٤(‏ 


عمدة القاري .)٤/٥(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


لأنه معلوم أن الإيمان أفضلها مطلقاًء ثم بعده تأتي الفرائض ولاشك في ذلك؛ لقول الله تبارك 
وتعالى «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه » لكن؛ يزيد فضل بعضها 
على بعض حسب الأحوال والأشخاص. أما من قال إن ثم" تفيد الترتيب للأفضلية فهذا بعيدء 
وإنما 'ثم" تفيد الترتيب للذكر. 

وأما قول ابن دقيق العيد» وابن رجب» فمرده لاختلاف قصد السائل» وأن خطاب 
الرسول ي كان حسب قصد السائل؛ فلذلك أجاب النبي #: من سأل عن أفضل الأعمالء وكان 
قصده الأعمال القلبية الإيمان بالل ورسوله؛ لدخوله في مسمى الأعمال كما ذكرها في حديث أبي 
هريرة خه» وحديث أبي ذر 4ء وحين تبين له أن أعمال الجوارح هو مراد السائل: ذكر الصلاة 
له» كما ذكرها في حديث ابن مسعود ءك؛ فإن الصلاة أفضل أعمال الجوارح. قلت: هذا القول 
وارد والأول أرجح والله أعلم. 
المطلب الثاني: الجمع بينها باختلاف الهيئة. 

الهيئة: هي الجِلْسَة التي يجلسون عليهاء أو الصفةء أوهي حال الشيء و كيفيته. 

من أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة باختلاف الأحوال: الجمع باختلاف الهيئةء وذلك 
بحمل الاأختلاف على الحالة التي يكونوا عليها. 


ومن أمثلة ذلك: الأحاديث الواردة في تقديم الكبير على الصغير» والفاضل على 
المفضول» وجاءت أحاديث تقابلها حيث قدم فيها النبي ب الصغير على الكبير بتقديم الغلام 
على الأشياخ بالشرب» وقدم المفضول على الفاضل» وذلك بتقديم الأعرابي على أبي بكر له 
بالشرب أيضاً. 

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث سهل بن أبي 
حثمة ي في القسامة عندما تقدم عبد الرحمن بن سهل يتكلم» فقال النبي #: «كَبّر كَبّر» 


صحيح البخاري: کتاب الرقاق» باب التواضع (ص٩۷٤۲٠/ح٠٠٠٠).‏ 

انظر: الفروق اللغوية» للعسكري »)۳١/١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم »)٤٤١/٤(‏ والمخصص لابن سيده 
(۳۳۲/۲)» ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲۹/۱). 

سھل بن أبي حثمة: اختلف في اسم أبيهء فقيل: عبد الله وعبید الله وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن 
عدي بن مجدعة بن حارتة بن الحارث بن عمرو. ولد سنة ثلاث من الهجرةء قال الواقدي: قبض ابي 4 وهو 
ابن ثماني سنين؛ لكنه حفظ عنه. انظر: أسد الغابةء لابن الأثير .)٥۷١/۲(‏ 


ره 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


يريد السن و كان هو أحدث القوم» فسکت('). 

وكذلك ما أخرجه الشيخان بسندهما واللفظ لمسلم من حديث عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ هه أَنّ 
رَسُول الله 4 قال: أرانِي في الْمََام اسوك بسواك» فَجَذَبَنِي رَجُلان أَحَذُهما أَكَبَرُ مِنْ الآخَرء 
فَاوَلّث الاك الأصغَرَ مِنْهمَاء فقيل لي: كبز فدَفعْئة إلى الأكبر . 

وما أخرجه أبو يعلى بسنده من حديث ابْن عَبَّاس 4 قال: كان رَسُولٌ الله 4 " إا سَقى 
قال: ابدَءُوا باڵگبیر› أو قال: بالأگابر "". 


صحيح البخاري: كتاب االجزيةء باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بذلك 
(ص۰۹٠/ح۳۱۷۳)‏ عن مسدد بن مسرهد» عن بشر بن المفضل» عن یحیی بن سعيد بن قيس» عن بشير بن 
يسار» عن سهل بن أبي حثمة هه به. 

وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة (ص۹۰٠/ح۹٠١٠)‏ من طريق أبي 
ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمة به ويزيادة. 

صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم: كتاب الطهارة» باب دفع السواك للأكبر (ص٠۷‏ /ح )٠٤١‏ عن عفان 
بن مسلم» عن صخر بن جويرية» به» وصله البيهقي في السنن الكبرى (ج٠١/إص°٠)‏ عن اسحاق بن الحسن 
الحربي وهو تقة عن عفان به بمثله. 

وصحيح مسلم: كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي + (ص٠۲۰٠/ح٠٠٠۳)‏ عن نصر بن علي عن أبيه علي 
الجهضمي عن صخر بن جويرية عن نافع» عن ابن عمر به. 

مسند أبي يعلى (ج٤/إص١٠۳)‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم» عن عبد الله بن المبارك» عن خالد 
الْحَذَاءُ» عن عكرمة» عَن ابن عباس بث به. 

محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ءثقة: ذكره ابن حبان في الثقات قال: ريما أخطأء ووتقه الخطيب» ابن 
حجر انظر الثقات لابن حبان(۸۷/۹)» وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي(۳۸/۳٨)»‏ و تقريب التهذيب 
(ص:۹٦۸).‏ 

خالد بن مهران أبو المنازلء ثقة: وتقه الإمام أحمد» وابن معين»ء وغيرهماء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 
به» وهذا تشدد منه. قال د نافذ: لعله قال ذلك؛ من أجل دخوله في عمل السلطان» أو من أجل ما قاله حماد بن 
زيد تغير بأخرة؛ لكن هذا لا يوصله إلى عدم الاحتجاج بحديثه» فلا زال رواة الحديث الثفات يعملون بجمع 
الصدقات» ودور العشور» وقال ابن حجر: قد عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنياء فضعفوهم 
لأجل ذلك» ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق» أما عن اختلاطه إن ثت» فإنما يرقف 
فيمن تأكد سماعه منه بعد الاختلاطء وليس له متابع ممن أخذ عنه قبل الاختلاط.انتهى. أما قول ابن حجر ثقة 
يرسل فأقول لقد ثبت سماعه عن عكرمة. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)١۳/۳(‏ وبحث مدلول 
مصطلح لا يحتج به عند أبي حاتم: د نافذ حماد (ص:۷٥)»‏ وتقریب التهذیب (ص:۲۹۲). 

عكرمة: أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تبت 
عنه بدعة تقريب التهذيب (ص:1۸۷)» وجزء في حال عكرمة مولى ابن عباس» للإمام عبد العظيم المنذري 


.)۳١٥:ص(‎ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


فهذه الأحاديث تفيد تقديم الكبير على الصغير» والفاضل على المفضول» ويقابلها ما 
أخرجه الشيخان عَنْ سَهْل بن سعد 4 قال: أتي الَبِيْ # بقدح» فشَربَ مِنْۀ وَعَن يَمِينِه غلا 


أطنغز اقم والأشيًاح عَنْ يسار فقال: يا غلم أتأذْن لي أن أغْطية الأشبَاح قال: ما كث 
لأوثر بقضلِي منك أَحَدًا َا رول الله فأغطاء ياء 

وما أخرجه الشيخان بسنديهما من حديث أنس بن مالك هه انها خُلبَت لرَسُول الله ع 
شاه ڌاجنُٴء وهي في دار اتس بن مالك وشيب لَبنُهَا بمَاءِ مِن ابر التي في دار سء 
قأغطی رَسُول الله # القذح» فرب مِنۀ حى إا رع اقح مِن فيه» وَعَلّى ساره بُو بكر وَعَنْ 


وهذا سند صحيح: رواته من رجال الشيخين» غير عكرمة فمن رجال البخاري» ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم 
من رجال مسلم. حكم على إسناده بالصحة العراقي» و الهيثمي» وحسين سليم أسد» والوادعي وقواه ابن حجر› 
والعيني. انظر طرح التثريب »)٠١/١(‏ ومجمع الزوائد »)۸١/١(‏ وفتح الباري »)۸۹/٠١(‏ وعمدة 
القاري(٠١/٠۲۹)ء‏ والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين: لمقبل هادي الوادعي توفي:١١٤٠ه‏ 
.)17/4( 

أخرجه الطبراني: المعجم الأوسط )٠١۹/٤(‏ عن علي بن أحمد بن النضرء عن محمد بن سهم به . 

وأخرجه المقدسي: في الأحاديث المختارة(ج١١/إص٠٠۳)‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن المقرئ» عن أبي يعلى 
به. 

وأخرجه البيهقي: شعب الإيمان )۳۷۲/٠١(‏ من طريق عبدانء عن ابن المبارك» عن خالد» عن عكرمة مرسلاً 
بلفظ 'ابدءوا بالأكابر". 

سهل بن سعد: ابن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الحارث بن ساعدة بن كعب بن الخزرج 
الساعدي الأنصاري» يكنى أبا العباس» توفي رسول الله # وهو ابن خمس عشرة سنة. الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب .)٠٠٤/۲(‏ 

لا أوثر بفضلي منك أحداً: أي لا أتركه لأحدِ غيري» أولا أكرم به أحداً. انظر: مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار (١/۱۸)ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠۷/۲(‏ 

صحيح البخاري: كتاب المساقاةء باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوماً كان أو 
غیر مقسوم (ص ٤٤٩‏ /ح۱١۲۳)‏ عن سعید بن أبي مریم عن محمد بن مطرف بن داود ك غسان» عن سلمة 
بن دينار أبي حازم» عن سهل بن سعد خي به. 

وصحيح مسلم: كتاب الأشربةء باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن (ص۸۰٤/ح۰٠٠۲)‏ من طريق 
مالك بن انس عن أبي حازم به بمثله 

١‏ شاة داجن: هي التي يعلفها الناس في بيوتهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 
۰/۷ 

شَيبً: خلط ومزج. انظر» معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲۳۲/۲)» وتفسير غريب ما في الصحيحين» 
للحميدي (۲۳۹/۱) ومشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠٠١/۲(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديذ المتعارضة 


يميه أغْرَابِيْء فقال عَمَرُ وَخَاف أن يُعْطيَّة الأعرابيّ أغط أبَا بَكْرٍ يا رَسُول الله عِندك» فَأعْطَاهُ 
الأغْرَابي الذي عَلَّى يَمينه ثُمٌ قال: الَأَيْمَنَ فالَأَيْمَنَ'. 
فهل هناك تعارض بين الأحاديث؟. 

ذهب العيني إلى أن هذه الأحاديث غير مختلفةء وانما هو في الظاهر» وأن الجمع بينها 
ممكن» وذلك باختلاف الهيئة والحالة التي يجلسون فيها: إما أن يكونوا متساوين في الجلسة أن 
يجلسوا بين يدي الکبیر» أو عن يساره کلهم» أو خلفه» أو حيث لا يكون فيهم» فتخص هذه 
الصورة من عموم تقديم الأيمن» واما أن يجلس بعضهم عن يمين الرئيس ويعضهم الآخر عن 
يساره» ففي هذه الصورة يقدم من كان على يمين الرئيس» وان كان صغيراء أو مفضولاء ويخص 
من عموم هذا الأثر بالبداءة بالكبير"'ء ويه قال: ابن بطال"» وابن حزم )ء والنووي)» وزين 
الدين العراقيء وابن حجر والزرقاني) والشوكانيء والمباركفوري( . 

قلت: من خلال النظر في الروايات يتضح أنه لا اختلاف بينهاء وانما هو في الظاهر 
وذلك لاختلاف الهيئة والحالة التي يجلسون فيها: فعندما كانوا متساوين في الجلسة ظهر الخلق 
الكريم والأدب الرفيع»ء الذي حثنا عليه ديننا من توقير الكبير» وانزال الناس منازلهم» وعندما كان 
ميزة لبعضهم في الجلوس في جهة اليمين» فقدم # من يجلس على يمينه وان كان صغيراًء أو 
مفضولاً؛ لبيان السنة في التيامن في الشراب ونحوه لحديث عائشة يته «أنّ رَسُول الله 4 يُعْجِبُهُ 
الَيمُنْ في تله وَترَجُلِه وَطْهوره وفي شانِه كله »''. 


صحيح البخاري: كتاب المساقاة» باب في الشرب (ص١٤٤/ح٠١٠٠)‏ عن الحكم بن شعبة أبو اليمان عن» 
شَعَيْبٌ ابن أبي حمزة دينار» عن الرَهْرِيّ عن أنس هه به. 

و صحيح مسلم كتاب: الأشربةء باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما ( ص ۰٤۸/ح۰۲۹,۱۳۱٠۲)‏ من طريق 
أبي طوالة الأنصاري» عن أنس ذه به بنحوه. 

انظر: عمدة القاري (۲۹۱/۲۱). 

انظر: شرح ابن بطال .)۷٥/٦(‏ 

انظر: المحلى» لابن حزم (ص:٠۹۸).‏ 

انظر: شرح النووي .)٠٠۲/۱۳(‏ 

انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي .)٠٠١/٦(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)۸۹/٠١(‏ 

انظر: شرح الزرقاني على الموطاً .)٠١٤/٤(‏ 

انظر: نيل الأوطار .)٠١٠/٠١(‏ 

انظر: تحفة الأحوذي .)٠١/٦(‏ 

صحيح البخاري: الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل (ص۷٥/ح۸٦۱)»‏ و صحيح مسلم: كتاب 
الطهارة باب التيمن في الطهرر وغیره (ص۱۳۱/ح۸٦۲).‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


فإن قلت في حديث أنس خه لم يستأذن الأعرابي» أما في حديث ابن عباس استأذنه 
قلت: أجاب عنه العلماء من أوجه: 

-١‏ أن الأشياخ أقارب الغلام. 

۲-أن يكون فعل ذلك تطييباً لخاطر الأشياخ؛ لأن فيهم خالداً ن4 وكان حديث العهد 
بالإسلام» فأراد تأليفه بذلك بخلاف أبي بكر خ4 فإنه مطمئن الخاطر راض بكل ما يفعله 
النبي. 

۳- أن الأعرابي قد يكون في خلقه جفاء ونفرة كما يغلب ذلك على الأعراب» فخشي 
النبي # من استتذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى أصحابهء وربما سبق إلى قلبه شيء هلك به 
لقرب عهده بالجاهلية('. 

وفيه دليل على شرف جهة اليمين» فالتفضيل كان؛ لأجل الجهة'ء وتقديم جهة اليمين 
بالشرب وغيره على وجه الاستحباب عند الجمهور اء والوجوب عند ابن حزد()" 
المطلب الثالث: الجمع باعتبار اختلاف الأوقات. 

ويقصد به أن يأتي دليلان أو أكثر كل منهما في زمنِ وحالِ مغاير عن الآخر» فيجمع 
بينها باعتبار اختلاف الوقت. 

ومن أمثلة ذلك: الروايات الواردة في طول شعر النبي # فمنها ما يدل على أن طول 
شعره ي کان قریباً من منکبیه» ومنها ما یفید أن شعره + کان يضرب منكبيه» ومنها ما يدل أن 
شعره # كان لأنصاف أذنيه. 

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري بسنده من حديث البراء هه يَفُول: مَا رَأَيْثُ أَحَدًا 
أَحْسَنَ في خُلَّة حَمْرَاءَ مِنْ اللَبِيّ # قال بض أصحابي عَنْ مَالك: إن جُمَتَه أتضرِبُ قريبًا مِنْ 
مَنْكَبْه". 


انظر: طرح التثريب في شرح التقريب .)٠٠١/٦(‏ 

انظر: كشف المشكل في حديث الصحيحين» للجوزي .)٠۷٠/۲(‏ 

7 انظر: تحفة الأحوذي .)٠١/٦(‏ 

(( انظر : المحلى (ص:٠۸١).‏ 

الجُمَّة: ما سقط على المنكبين من شعر الرأس. مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)٠١١ /١(‏ النهاية في 
غريب الحديث والاأثر .)٠٠١/١(‏ 

صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب الجعد (ص۹١١٤١١/ح٠٠۹٥)‏ عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن 
أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب طب. 

وأبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة قد اختلط؛ لكن إسرائيل ممن سمع منه قبل الاختلاط. المختلطين 
للعلائي (ص:1)» والاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص:۲۷۳)»ء والكواكب النيرات (ص:٠٠٤).‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


ما أخرجه مسلم بسنده من حديث البراء خ4 يَفُول: كَانَ رَسُول الله # رَجُلا مَرْبُوعًا() 
بعيد مَا بَيْنَ المَنْكَبَيْنٍ. عَظِيم الْجُمَّة إلى شَحْمَة أذتَيه. عليه خُلَّذٌ حَمْرَاءُ 0ء ما رث شَينًا 
وما أخرجه الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث أئَسَ بُنَ مَالك له عندما سئل 
عَنْ شَعرِ رَسُول الله 4 فقال: کان شَعرٌ رَسُول الله 4 رجلا ء نُس بالسًبط)ء ولا الْجَعْد(“ 


َيْنَ اذنَيْه وَعانقه(. 


يضرب منكبيه أخرجها الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث انس ڪه أن لبي 4٤‏ كان 


E EE 


ھر 


العاتقان: ما بين المنكبَيْنٍء والعاتق: موضع الرداء من المَذكب. العين (١/١١٤٠)ء‏ ومختار الصحاحء» للرازي 
(ص:۱۷۳). 

المثكب: مجتمع الرأس والعضد والكتف. المعجم الوسيط »)٠٠١/۲(‏ والمخصص (ص:۹١٠).‏ 

شحمة الأذن: ما لان من أسفلها وفيه مُعَلّق القرط. تفسير غريب الصحيحين (ص:١٠١٠)»‏ والنهاية في غريب 
الحديث والاأثر .)٤٤۹/۲(‏ 

قال ابن القيم: وغلط من ظن أنها حمراء بحتاً لا يخالطها غيرهاء وإنما الل الحمراء: هي بردان يمانيانء 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانيةء وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. 
عون المعبود وحاشية ابن القيم .)۸٤/١١(‏ 

صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب في صفة النبي 4 وأنه کان أحسن الناس وجهاً (ص‌:۳٥۹/ح۲۳۳۷)‏ 
عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي إسحاق به. 

رَجلاً: أي شعره لم يكن شديد الجعودةء ولا شديد السبوطةء بل بينهما. النهاية في غريب الحديث والأثر 
»)۲١۳/۲(‏ وتفسير غريب الصحيحين( ص:۱۸)» والمخصص )١٦/١(‏ ولسان العرب (ص:٠٠٠١).‏ 

السبط: الشعر المسترسل. تفسير غريب الصحيحين »)۱۸١(‏ والمخصص .)٠/١(‏ 

الجعد: الشعر المنقبض المتجمع وإذا زادت الجعودة في الشعر قيل الشعر قطط . تفسير غريب 
الصحيحين (ص:٠۱۸)»‏ والمخصص .)٠٦/١(‏ 

صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب الجعد (ص١١٠٠/ح٥٠۹٥)‏ عن عمرو بن علي» عن وهب بن جريرء 
عن جرير بن حازم بن زيد» عَنْ قتادة السدوسي» عن أنس يه به. 

وصحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب في صفة شعر النبي #۶ (ص‌:۹۰۳/ح۲۳۳۸) عن شيبان بن فروخ» عن 
جرير بن حازم» عن قتادة» عن أنس هه بمثله. 

صحیح البخاري: کتاب اللباس» باب الجعد (ص۹٤۱٠۱/ح۹۰۳٥)عن‏ إسحاق بن منصور بن بهرام» عن 
حبان بن هلال» عن همام بن يحيى بن دينار» عن قتادة السدوسي عن أنس هه به. 

وصحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب في صفة شعر النبي 4 (ص:۳٥۹/ح (1٥-۲۲۲۸‏ عن زهیر بن حرب»› 


عن حبان بن هلال به بمتله. 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


وكذلك الرواية التي تفيد أن شعره 4 أقل من شحمة الأذن إلى أنصاف أذنيه التي أخرجها 
مسلم بسنده من حدیث نس 4 قال: كان شَعَرُ رَسُول الله ب إلى لصتاف أُنيّه('. 
فهل هناك تعارض بين الروايات؟. 

قلت: لا تعارض ولا اختلاف بين الروايات» وإنما هو في الظاهر» وأن الجمع بينها ممكن»› 
وللتوفيق بينهما أجاب العلماء على ذلك من عدة وجوه منها: 

-١‏ بأن الاختلاف باعتبار الأوقات والأحوال. 

وهو ما ذهب إليه العيني من أن هذه الأحاديث غير مختلفةء وإنما هو في الظاهر» وأن 
الجمع بينها ممكن» وذلك باختلاف الوقت» والإخبار ليس عن وقت واحد» وإنما ذلك إخبار عن 
أوقات مختلفةء يمكن فيها زيادة الشعر بغفلته عن قصهء فكان إذا غفل عنه بلغ منكبيهء فإذا 
تعاهده وقصه يبلغ شحمة أذنيه» أو قريباً من منكبيه» فأخبر كل واحد عما رأى وشاهده وعاينه. 
وافق به ابن بطال"» والکرماني(. 


صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب في صفة شعر النبي بُ (ص:۳٥٠/ح۲۳۳۸)‏ عن يحيى بن يحيى» 
وأبي كريب» عن إسماعيل بن عليةء عن حميد بن أبي حميد» عن أنس يه به. 

وخميد بن أبي حُميد الطويل: أبو عبيدة الخزاعي البصري» وثقه ابن سعد؛ ثم قال: ( إلا أنه ربما دلس عن أنس 
بن مالك)» ویحیی بن معین» والعجلي» وأبو حاتم؛ وزاد: (لا بأس به). 

قال شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعاً وعشرين حديثاً والباقي سمعها من ثابت البُّناني أو ثبته فيها ثابت» 
وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسينء و قال ابن عدي: (له أحاديث كثيرة مستقيمة ... وقد حدث عنه 
الأئمةء وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه؛ فإن تلك الأحاديث 
یمیزها من کان يتهمه أنها عن ثابت عنه؛ لأنه قد روى عن أنس وقد روى عن ثابت» عن أنس أحاديث فأكثر ما 
في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت وقد دلس جماعة من الرواة عن 
مشايخ قد رأوهم)» و قال العلائي: (على تقدير أن تكون مراسيل قد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به). 

قلت: هو ثقة مطلقاً وان تدليسه محتمل» والأولى إلحاقه بالمرتبة الثانية - وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم وخرجوا 
لهم في الصحيح؛ لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا؛ أو لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة - أشبه من إلحاقه 
بالمرتبة الثالثة؛ وذلك أنه إنما عرف بالتدليس عن أنس؛ وقد ذكر أهل العلم أن ما دلسه عن أنس فهو مما سمعه 
من ثابت الباني عنه؛ وثابت تقةء وأما ما تقدم عن شعبة من أن حُميداً لم يسمع من أنس سوى خمسة أحاديثء أو 
أربع وعشرين حديثاًء فقد قال حماد بن سلمة: جَاء شَعْبَّة إلى حميد»ء فسأله عن حديث فحدته بهء ثم قال: سمعته 
قال: أحسب» قال: فقال شعبَّة بيده هكذا أني لا أريده» فلما قام فذهب. قال: قد سمعته من أنس؛ ولكنه شدد علي 
فأحببت أن أشدد. انظر: الطبقات» لابن سعد (۱۸۷/۷)» والجرح والتعديل »)۲٠۹/۳(‏ ومعرفة التقات »)٠٠١/١(‏ 
والكامل في الضعفاءء عبد الله بن عدي الجرجاني »)1۷/١(‏ طبقات المدلسين(ص:°")» وتحفة التحصيل في ذكر 
رواة المراسيل» لابن العراقي (ص:٠۸).‏ 

انظر: عمدة القاري (۸۲/۲۲). 

)7 انظر: شرح ابن بطال .)٠٥١ /٩(‏ 

انظر: الكواكب الدراري» للكزماني .)۱١١/۲١(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


-١‏ بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنيه» وما استرسل منه يصل إلى 
المنكب. قال به الداوودي'ء وتبعه ابن التین"» وابن حجر . 

۳-أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه» وهو الذي بين أذنيه وعاتقه» وما خلفه 
هو الذي يضرب منكبيه. قاله القاضي عياض ١ء‏ وتبعه النوويء والسيوطي). 

-٤‏ أن اختلاف الأحاديث يحمل على تعدد أحواله #. قاله ابن حجر"ء وتبعه 
القاري» والمناوي)ء والمبارکفوري''. 

قلت: والروايات التي تفيد أن شعره ٍ4 كان بين أذنيه وعاتقه» أو إلى شحمة أذنيه» أو 
تضرب قریباً من منکبیه» لا اختلاف بینها وهي بمعنی واحد. 

أما الروايات التي تفيد أن شعره # يضرب منكبيه»ء أو إلى أنصاف أذنيه ففيها 
الاختلاف؛ لكنه اختلاف ظاهري» والجمع بينها بأن ذلك؛ لاختلاف الوقت والأحوال وهذا ما 
ذهب إليه ابن بطال» والكرماني» وتبعهم إليه العيني» واختلاف الوقت والحال يدل على تعدد 
الحالةء وهذا ما ذهب إليه: ابن حجر في أحد قوليه» وتبعه فيه القاري» والمُناوي» والمباركفوري. 


وهذا هو الوجه المناسب للجمع بين الروايات والله أعلم. 
المطلب الرابع: الجمع باختلاف المحل. 


من أوجه الجمع والتوفيق بين الروايات الجمع باختلاف المحل؛ وذلك بحمل التعارض› 
والاختلاف؛ لتغاير المكان. 


الداودي: هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي المغربي له كتاب 'النصيحة" الذي شرح به صحيح 
الإمام البخاري. توفى بتلمسان (سنة:١٠٠٠‏ ه).انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم 
بن علي بن محمد» ابن فرحون »)٠٠١/١(‏ وترتيب المسالك وتقريب المدارك للقاضي عياض .)٠٠١١/۷(‏ 

ابن التين: هو عبد الواحد السفاقسي المحدث المغربي المالكي له شرح على صحيح البخاري لم يطبع. انظر: 
هدية العارفين(١/١٠٠)»‏ وكشف الظنون »)١٤١/١(‏ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج» للتنبكي (ص:۸۷"). 

انظر: فتح الباري» لابن حجر(٦/١٦٦).‏ 

انظر: اكمال المُعلم .)۳٠٤/۷(‏ 

انظر: شرح النووي .)٩١/٠١(‏ 

انظر: الديباج على صحيح مسلم .)٠٠١/١(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٦٦١/٦(‏ 

انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري .)۳۷١٠/۹(‏ 

انظر: فيض القدير» للمُناوي .)٠٥/١(‏ 

انظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)٤٤٤ /٥(‏ 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


من أمثلة ذلك: الأحاديت الواردة في الوقت الذي أخبر به أهل المدينة بتحول القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبةء فجاء في بعض الروايات أن أهل المدينة أخبروا بتحول القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة كان وقت صلاة العصرء وجاءت رواية أخرى تدل على أنهم أُخُبروا بذلك 
وقت صلاة الصبح. 

والرواية التي تفيد أن الإخبار كان وقت صلاة العصر أخرجها البخاري بسنده من حديث 
البراء ه قال لما قَدمَ 4 الْمَدِيئة صَلَّى تخو بَيّْتِ الْمَفْدِسِ سِتَة عَشَرَ أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهرا وَكَانَ 
يُحِبُ أن يُوَجَة إلى الكَبَة فأنرَل اله (قذ ترى تقب وَجْهك فِي السَمَاءِ وليك قَبْلَةٌ تزضتاها» () 
فوج تخو الكَْبَّة وَصَلى مَعَة رَجُلَ العَصنرَ ثم حرج فمَرّ عَلى قزم من الأنصَار فقال: هُوَ يَشه 
أنه صَلّى مَع الَبِيّ 4 وَأنَهُ قذ وَج إلى الْكَْبَةء فَانْحَرَفوا وَهُْ رُكوعٌ في صَلاة الْعَصرٍ (. 

وتقابلها الرواية التي تفيد أن الإخبار كان وقت صلاة الصبح ما أخرجه الشيخان 
بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر يت قال بَا الاس بفَبَاءٍا" في صَلاة الصْبّْح 
إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فقال: إن رول الله #4 قذ أئزن عله اة هران وَقذ أُمِرَ أن ينفيل الكخبَة 
فاسنتفبلوهاء وكات وْجُوهُهم إلى الشأم» فاستدازوا إلى الْكَحْبَة(“). 

وما أخرجه مسلم بسنده من حديٿ انس ڪه أن رَسُول الله 4 گان يُصَلّي تَخْوَ بيت 
المَفْدس» قَتَرََّث قذ ترى نُب وَجْهك في السَمَاءِء فلَذوَينّك ْلَه تزضاهاء فول وَجْهَك شَطرَ 


إإالبقرة: .)١٤٤‏ 
صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد (ص٤۱۳۸/ح۲٠٠۷)‏ عن يَْيّى 
ابن موسى بن عبد ربه» عن وكيع بن الجراح» عَنْ إِسْرَائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيء عَنْ البرَاء هه 

به. 

أبو إسحاق السبيعي -مختلط ومدلس- أما الاختلاط فإسرائيل سمع منه قبل الاختلاطء وأما التدلیں فقد صرح 
بالسماع من البراء 4 كتاب تفسير القرآن باب قوله ¥ لكل وِجْهة هو مُوَليها فاستيفوا الخَيْرَات أَيْنَ مَا تكُودوا 
يات بِكُمُ الل جَمِيعا إن الله عَلَّى كَل شىء قدِیز) (البقرة: ٤۸‏ ۱) " (ص۸۰۰/٩۹۲٤٤).‏ 

قباء: قرية على بعد ميلين من المدينةء وكان يسكنها بنو عمرو بن عوف. انظر: معجم البلدان .)۳٠۲/٤(‏ 
صحيح البخاري: كتاب الصلاةء باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى لغير القبلة 
(ص /٠٠۰‏ ح١٠٤)‏ عن عبد الله بن يوسف» عن مالك بن انس» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
له به. 

وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحويل القبلة من القدس للكعبة (ص۳٠۲/ح٦١٥)‏ عن 
قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس به بمثله إلا أنه قال 'فاستداروا إلى القبلة". 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


الَنْجدِ الْحَرام فمَرّ رَجْلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَة وَهُمْ رُكُوغٌ في صَلاة الْقَجْرِ› وَقذ صلا رَكُعَةً فتادى: 
ألا إن القبلَةَ قذ حُرَلّث فمَالوا كَمَا هُمْ تخو الْقبّة. 

وقد جمع العيني بين الروايات مبيناً أن هذا الاختلاف سببه اختلاف المحل» حيث أن 
الروايات التي فيها أن أهل المدينة أخبروا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وقت صلاة 
العصر تحمل على من كان داخل المدينةء وأما الروايات التي تدل على أنهم أخبروا وقت صلاة 
الصبح تحمل على من كان خارج المدينة وهم أهل قباء. 

قال العيني: "الجمع بين رواية العصر والصبح أن التي صلاها مع النبي # العصر»ء 
ومر على قوم من الأنصار في تلك الصلاة وهي العصر» فهذا من رواية البراء يبء وأما رواية 
ابن عمر وأنس يت أنها الصبح فهي صلاة قباء ثاني يوم» وعلى هذا يقع الجمع بين الأحاديث› 
فالذي مر بهم ليسوا أهل قباء» بل أهل مسجد بالمدينةء ومر عليهم في صلاة العصر» وأما أهل 
قباء» فأتاهم في صلاة الصبح» كما جاء مصرحاً به بالروايات"'. 

وهذا الجمع الذي ذهب إليه العيني وافق غيره من العلماءء كابن العربي الذي قال:" وجه 
الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر وبلغ أهل قباء 
في الصبح" وابن حجر الذي قال:' هذا لا يخالف حديث البراء ك في الصحيحين 
أنهم كانوا في صلاة الصبح لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو 
حارتة» وذلك في حديث البراء ل4#» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينةء وهم 
بنو عمرو بن عوف" وذلك في حديث ابن عمر بت (. 

قلت: هذا هو الصواب للجمع بين الأدلةء و قد قال النووي: إن أمكن حمل الحديثين 
على الصحة» فهو أولى من توهين رواية العدول المخرجة في الصحيح"» وأما من مال إلى 
ترجيح رواية الصبح لأنها جاءت في رواية ابن عمر خي وأنس خي فهذا رأي مستبعد. 


بنو سلمة: حي من الأنصار ينسبون إلى سلمة بن سعد الخزرجي. انظر: الأنساب للسمعاني .)۲۸٠/۳(‏ 
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحويل القبلة من القدس للكعبة (ص۳٠۲/ح۲۷٥٠)‏ من 
طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس هه به. 
عمدة القاري .)٠۸١/١(‏ 
عارضة الأحوذي» لابن ١‏ 0/۲. 

ر حودي» لابن العربي 
بنو حارثة: هم بنو حارثة من الخزرج» أحد بطون الأنصار . انظر: الأنساب للسمعاني .)٠٠١/۲(‏ 
بنو عمرو بن عوف: بطن كبير من الأوس» وكانت منازلهم بقباء. انظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
.)۸٤/۲(‏ 
فتح الباري .)٠٠۰۳/۱(‏ 
ند : التقريب- للنووى تدریب الراوی (EA:‏ 

وي مع ددري وي (ص 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المطلب الخامس: الجمع باختلاف الحادثة أو تعدد القصة. 


من أوجه الجمع والتوفيق بين الروايات الجمع باختلاف الحادثةء وتعدد القصة؛ وذلك 
بحمل التعارض» والاختلاف؛ لاختلاف الحادثة وتعدد القصة. 

ومن أمثلة ذلك: ما روي في سبب رفع العلم بتحديد ليلة القدرء فجاءت رواية تدل على 
أن السبب في ذلك تشاجر رجلين حيث قال: #٤‏ خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان 
وفلان فرفعت» وجاءت أخرى تدل على أن سبب الرفع هو إيقاظه # من النوم» حيث قال: ع 
رأيت ليلة القدر» تم أيقظني بعض أهلي» فنسيتها. 

فالرواية التي تدل على أن السبب هو تشاجر الرجلين أخرجها البخاري بسنده من حديث 
عبادة بن الصامت ‏ قال: حَرَجَ التَبئ ٍ4 ليُخْبرَنًا بلَيْلَّة القذر اء فتلاحَى' رَجُلان مِنْ 
الشنلمين» فقال: حَرَجْث لأَخْبرَكُمْ ية القذر» فتلاحى فُلانْ وَفُلانء فرفعث وَعَسَى أَنْ يكُونَ خَيْرا 
َكُمْء فالتَمسُوها في التَاسِعَة وَالسًابعة وَالْخَامِسَة". 

وتعارضها الرواية التي تفيد أن سبب الرفع هو النسيان لإيقاظ بعض أهله له ي أخرجها 
مسلم بسنده من حديث أي هُرَيِرَة 4 أن رَسُول الله # قال: أريث ليله القذرِء ثم أيقظنِي بض 
أهُلي» فشتيثهاء اوها في العَشر الْعْوَابر(. 


ليلة القدر: قيل سميت بذلك؛ لعظم شأنها وفضلها أي ذات القدر العظيم. وقيل هي الليلة التي تقدّر فيها 
الأرزاق وتقضى. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ »)٠۷١‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر .)۲٠/٤(‏ 

تلاحى رجلان : أي تنازعا وتخاصما انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٤١/٤(‏ 

صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس (ص:۳۸۲/ح۳٠٠۲)‏ عن 
محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث»ء عن خُميد بن أبي خميد» عن أنس خه» عن عبادة بن الصامت هه به. 
صحیح مسلم: كتاب الصيام»› باب فضل ليلة القدر والحث على طلبھا (ص:٤٥٤/ح٣۹١٠٠-۲٠۲)‏ عن 
وأحمد بن عمرو أبي الطاهر وحرملة بن يحيى عن عبد الله ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة خب.. 

يونس بن يزيد: مختلف في توثيقه إلا أنهم وتثقوه في الزهري وحديثنا يرويه عن الزهري. الكاشف 
للذهبي(٣/٤0۰٤).‏ 

العشر الغوابر: العشر البواقي. انظر: تفسير غريب الصحيحين »)۱۸۳/١(‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار 


.)۷/۲( 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


فهل هناك تعارض بين الروايتين؟. 

قلت: نعم؛ لكنه ظاهري ويمكن الجمع بينهما ولقد ذهب العيني» وغيره من العلماء 
بالجمع بينهما وإزالة التعارض. 

فالعيني وفق بين الروايتين من وجهين: 

-١‏ بالحمل على التعددء بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة ده مناماًء فيكون سبب 


النسيان الإيقاظء وأن تكون الرؤيا في حديث غيره في اليقظةء فيكون سبب النسيان ما ذكر من 
المخاصمة. 


۲- بالحمل على اتحاد القضيةء ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين'. 


وبالوجه الأول وافق الطحاوي حيث قال: وهذا خلاف حديث عبادةء إلا أنه قد يجوز أن 
يكون ذلك کان في عامین"» وابن بطال تبعاً له" . 


وبالوجهين وافق ابن حجر» وتبعه المباركفوري حيث قال ابن حجر: فإما أن يحمل 
على التعدد» بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة ده مناماًء فيكون سبب النسيان الإيقاظ وأن 
تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظةء فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة أو يحمل 
على اتحاد القصةء ويكون سبب النسيان وقع لمرتين عن سببين ويحتمل أن يكون المعنى أيقظني 
بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهم(. 


وخالف ابن عبد البرء والباجي فهما يميلان إلى ترجيح رواية عبادة بن الصامت ب 
وعليه أن سبب النسيان يكون تلاحي الرجلين. 


قال ابن عبد البر: الأظهر أنه رفع علم تلك الليلة عنه بعد أن كان علمها بسبب 
التلاحي. 


وقال الباجي: ويحتمل أن يكون سبب نسيانها تلاحي الرجلين» وان كان قد أوقظء فإنه 
يذكر الرؤية من يوقظ من نومه. 
انظر: عمدة القاري .)۱۹۷/۱١(‏ 
انظر: شرح معاني الآثارء للطحاوي(۳/٠٠).‏ 
7 انظر: شرح ابن بطال .)۱١۸/٤(‏ 
انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوري .)٠۳۹/۷(‏ 
انظر: فتح الباري» لابن حجر .)۳٠١/٤(‏ 
)»( انظر: الاستذکار .)۳۳۳/٠١(‏ 
انظر: المنتقى شرح الموطأًء لسليمان بن خلف الباجي (۸۹/۲). 


القصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأأحاديث المتعارضة 


قلت: الجمع المناسب بين الروايتين هو الحمل على التعدد وهو ما مال إليه العيني حيث بدا به. 
ويدعمه ما رواه عبد الرزاق عن سعيد بن الصتَيّب مرسلاً قال: قال: يل «ألا أُخْبرْكُم بَيلّة القذر؟ 
قالوا: بَلّى» فتكت سسَاعَة ثُمٌ قالَ: لق فلت لَكُمْ وَأتا ألَمُها ثم أنْسينها»('. 

فإن قلت: ما وجه الخيرية في قوله 4 افزفعٿ وَعَسى أن يَكُونَ خَيْرَا لَكُْ؟ 
ا ین تجو کن ار ا ع شه ولات اف ةد ا فن 
عملهہ. 


المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني )۲٤۹/٤(‏ عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» عن يونس بن سيف» 
عن سعيد بن المسيب به. 

ويونس بن سيف: قال عنه ابن حجر في التقريب (ص:۹۸١٠٠):‏ مقبول» قلت: هو ثقةء وثقه الدارقطني» وقال 
ابن سعد: كان معروفاً له أحاديث» ووتقه الذهبي. انظر: موسوعة أقوال أبو الحسن الدارقطني في رجال الحديث 
وعلله »)۷۳٥/۲(‏ والطبقات (۳۱۸/۷)» والکاشف(۰۳/۲٤).‏ 

وسعيد بن المسيب: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. انظر : تقريب 
التهذيب (ص:۳۸۸). قلت: الإسناد حسن 

كشف المشكل من حديث الصحيحين .)۸٠/۲(‏ 
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مذهج العيني ني إنبات النسخ بين 
الآحاديث المخحارصه 


ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه وأقسامه. 


المبحث الثاني: قرائن معرفة النسخ عند العيني دراسة تطبيقية. 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه وأقسامه 
وأبدأً في هذا المبحث بتعريف النسخ» ثم أنتبعه ببيان شروطه وأقسامه والحكمة من 
وقوعه في ثلاثة مطالب على النحو التالي: 
المطلب الأول: تعريف النسخ والفرق بينه وبين التخصيص. 


أولاً: النسخ في اللغة: 
ويطلق النسخ في اللغة على عدة معان أهمها: 


الأول: بمعنى الرفع والإزالةء وهي نوعان: 
-١‏ إزالة إلى بدل» وهي عبارة عن إبطال شيء واقامة آخر مقامه '"كنسخت الشمس الظل' 
أي أذهبته وحلت محله» وانسخ الشيب الشباب" إذا أزاله وحل محله. ويمكن اعتبار قوله تعالى 


MSE oor 0% 


اشغ من ا او يها تأت بخَٽر مِنها ا مها ا تَعْلَمْ اَن لله عى كُلَ كَيْءِ قر قَدِير ۰# من هذا النوع. 
۴ إزالة إلى غير بدل» وهي عبارة عن رفع الحكم وإبطاله من غير إقامة بدل عن 

المنسوخ» ومن هذا قولهم: 'نسخت الريح آثار القوم"' أي أبطلتها وأزالتها". ويمكن اعتبار قوله 
ر م fo“‏ 2 ر ا و و 

E 5# تعالی‎ 

قال الزمخشري: في معنى قوله تعالى 'فينسخ الله" أي يذهب به ويبطله(. 

الثاني: بمعنى النقل والتحويل: 
وهو نقل الشيء من مكان إلى مكان: كقولك 'نسخت الكتاب"أي نقلت ما في الكتاب» 

وليس المراد إعدام ما فيه ْ إبطاله» ومنه قوله تعالی هدا تابا بنطِقٌ عَلَيْكُمْ باق إا كنَّا 


وى ے 


یځ ما کنتم د َعْمَلونَ 4 “ أي ننقله إلى الصحف ومنها إلى غيرها. 
قال الزمخشري: "إنا كنا نستنسخ الملائكة ما كنتم تعملون أي نستكتبهم أعمالك" 


.۱ ٠٦ [البقرة:‎ 

انظر: معجم مقاييس اللغة »)۲٠٠/٠١(‏ ولسان العرب (ص:١١٠٤٤)»‏ والقاموس المحيط (ص:٠٠٠)»‏ 
والمستصفى »)۳١/۲(‏ والاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي (ص:٠)»‏ وروضة الناظر» لابن 
قدامة (ص:٠۳)؛‏ والإحكام للآمدي »)۷٤/۳(‏ وإرشاد الفحول» للشوكاني (ص:٤۸).‏ 

.]٥۲:جحلاإ‎ 7) 

.)٠۹/۳( الکشاف‎ 

الاعتبار(ص:٠)»‏ والإحكام للآمدي .)٠٥/۳(‏ 

إإالجاثية:۲۹). 

'.)١۱۳/۳( الکشاف‎ 


ر 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


ثانياً: تعريف النسخ في الاصطلاح: 

عرف علماء الأصول النسخ بتعريفات كثيرة نذكر منها ما عرف به جماعة منهم 
القاضي أبو بكر الباقلاني والصَيْرّفي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن 
الأنباري" وغيرهم: " أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان اتا مع تراخیه 2 

ورجحه الحازمي فقال: وقد أطبق المتأخرون على ما ذكره أبو بكر الباقلأني' أنه 
الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه 


عنه. وهذا حل صحیے(). 


حكماً متقدماً بحكم منه متأخر" ثم قال: وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على 
(), 
وقد رجح علماء الأصول تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني على التعريفات الأخرى 


غیره 


ثالثاً: الفرق بين النسخ والتخصيص: 

لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بعض ما يتناوله 
اللفظء احتاج الأمر إلى بيان الفرق بينهما وذلك من وجوه: 
الأول: أن التخصيص بَيّن أن مدلول اللفظ الخاص لم يكن مراداً من لفظ العام الدال عليه 
بخلاف المنسوخ» فإن مدلوله كان مراداً بالحكم» ثم رفع بالنسخ . 
الثاني: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم» سواء كان ثابتًا في حق شخص واحد» أو أشخاص كثيرة 
والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول» ومنهم من عبر عن هذا بعبارة أخرى فقال: التخصيص لا 
يدخل في الأمر بمأمور واحد» والنسخ يدخل فيه. 


علي بن داود بن إبراهيم نور الدين القاهري الجوهري الحنفي» يعرف بابن داود وبابن الصَيْرَفيًّ» ولد سنة 
۹هه. انظر: الضوء اللامع .)١٠١/١(‏ 

أبو بكر» هو محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» توفي سنة ٤٠٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
.)٤/٠٥(‏ 

إرشاد الفحول (ص:٥۷۸).‏ 

الاعتبار (ص:٠).‏ 

علوم الحديث (ص:۲۷۷). 
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القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


الثالث: أن التخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء» بل لا بد أن يبقى واحد أو جمع 
كما سبق» والنسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص. 
الرابع: أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع» كالإجماع ودليل العقل والحس كما سبق» 
والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع» أو ما قام مقامه. 
الخامس: أن دليل التخصيص قد يكون متقدم الوجود على ما يخصصه»ء بخلاف دليل النسخ؛ 
فإنه یشترط تأخیره . 
السادس: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى» ويجوز نسخها بهاء كما ثبت من تناسخ 
الشرائع . 
السابع: أن التخصيص أعم من النسخ؛ لأن التخصيص بيان» والنسخ رفع» ورفع الحكم يستلزم 
البيانء والبيان لا يستلزم رفع الحكم . 
الشامن: أن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل لأنه بيان» وتأخير البيان عن وقت العمل لا 
يجوز» والنسخ يجوز قبل العمل وبعده . 
التاسع: أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع» والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع. 
العاشر: أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام» والنسخ يختص بأحكام الشرع. 
الحادي عشر: أن التخصيص على الفور» والنسخ على التراخي(' . 
المطلب الثاني: أهمية النسخ والحكمة من وقوعه. 

لمعرفة علم الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين 
والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام» ووقوعه في الشريعة له حكمة بالغة في مراعاة مصالح العباد 
ورقع ارج عم 


أولاً: أهمية معرفة علم الناسخ والمنسوخ: 

يعد معرفة علم الناسخ والمنسوخ» والإحاطة به في القرآن الكريم والسنة المطهرة من 
أولويات ما يجب أن يعرفه كل من يتصدر للقضاء» أو الفتياء أو بيان الحلال والحرام» فهو علم 
دقيق وصعب» ويحتاج الإلمام به إلى عناية فائقة واهتمام بالغ. 

ولقد اهتم السلف الصالح بمعرفة هذا العلم» وأؤلوه عنايةً كبيرة؛ لأنه من أهم علوم 
الشريعة وأخطرها حيث تتعلق به الأحكام وما يترتب على ذلك من إلغاء لبعضها أو تغيير فيها. 


شرح مختصر الروضة» لسليمان الطوفي (۸۸/۲ء١)»‏ والبحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي ›)۲٤٠٠١/۲(‏ 


وارشاد الفحول (ص:٠"٠).‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي: aS‏ بقاص 
يقصُ على الناس» فقال له: علمت الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لاء فقال له علي خه: هلكت 
وأهلكت". 

وقال الضحاك بن مزاحم: 'مَرّ ابن عباس نن بقاص يقص» فوکزه برجله» ثم قال له: هل 
تدري ما الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لاء فقال له: هلكت وأهلكت". 

وكذلك من جاء بعدهم من العلماء حيث قال ابن الصلاح عنه: ' هذا فن مهم 
ب» روينا عن الزهري أنه قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 
)0( 


من منسوخه 

وقال النووي: "هو فن مهم وصعب ... أدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء 
ا 

قال القرطبي: " معرفة هذا الباب - أي الناسخ والمنسوخ - أكيدة وفائدته عظيمةء لا 
يستغني عن معرفته العلماء ولا ّ إلا الجهلة الأغبياءء لما يترتب عليه من النوازل في 
الأحكام» ومعرفة الحلال من الحراء ٠"‏ 

وقال الحازمي: "هو علم جليل ذو غور وغموض» دارت فيه الرؤوس» وتاهت في 
الكشف عن مكنونه النفوس» وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا الآثار» ولم 
يُخَصل من طريق الأخبار إلا الأخبار أن الخطب فيه جلل يسير»ء والمحصول منه قليل غير 
كثير» ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي # اتضح له 
ماقلناه"(). 

وقال أيضاً: 'ثم هذا الفن من تتمات الاجتهاد» إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة 
النقل» ومن فوائد النقل: معرفة الناسخ والمنسوخ» إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسيرء وتجشم 
كلفها غير عسير» وإنما الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خفايا النلصوص» ومن التحقيق 
فيها معرفة أول الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من المعاني". 


انظر: الناسخ والمنسوخء للزهري (ص:١١)ء‏ والاعتبار (ص:٤).‏ 
علوم الحديث (ص:٠۲۷)ء‏ والاعتبار (ص:۳). 

التقريب» للنووي (۱۸۹/۲). 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)٤١/۲(‏ 

7 الاعتبار(ص:۲). 

المصدر نفسه (ص:٤).‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الحاديث المتعارضة 


وقال ابن حزم: "لا يحل لمسلم يؤمن بالل واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن 
والسنة هذا منسوخ إلا بيقين". 

من أجل هذه المكانةء قام كثير من الأئمة بالتصنيف في هذا الفن» فسجلوا كل قضية 
من قضاياه» وكشفوا عن غموضه» وبينوا المتقدم من المتأخر» والناسخ من المنسوخ". 

لذا فعلى المعاصرين من طلبة العلم أن يترسًّموا خطا سلفهم من العناية والاهتمام 
والدراسةء لهذا العلم الجليل؛ ليفهموا الأحكام» ويميزوا الحلال من الحرام» ويبطلوا شبهات 
المشككين والحاقدين. 


ثانياً: الحكمة من وقوع النسخ: 

الشريعة مبناها وأساسها على الحكّم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي كلها عدل 
وحكمة ورحمة ومصالح؛ لذلك فلا يخلوا تشريع من الشارع عن حكمة بالغةء أو مصلحة ظاهرة 
أو منفعة عاجلة أو آجلة. 

والنسخ بني على هذه الحكم ولوحظت فيه مصالح المكلفين في كل حين. ويمكن إيجاز 
أظهر حكم النسخ ومقاصده فيما يأتي: 
أولاً: الاعتناء بالمكلفين» والترقي بهم في مدارج الثواب» والمباعدة بينهم وبين الحرج. 

وذلك أن النسخ إما أن يكون إلى ما هو أشق أو ما هو أيسر. 

فإن كان الأول فهو لزيادة المثوبة وحسن الجزاء. 

وان كان الثاني فهو للتخفيف ورفع الحرج. 

وكلا الأمرين مظهر بَيّن لعظم عناية الشارع بالمكلفين» وحرصه على إسعادهم في الدنيا 
والآخرة. 
ثانياً: تدرج التشريع حتى يكون موافقاً وملائماً لقدرات المكلفين» ومعيناً لهم على حسن الامتثال. 
ثالثاً: ابتلاء العباد واختبارهم؛ ليميز الله الخبيث من الطيب» والمطيع من العاصي'. 


الإحکام» لابن حزم .)۸۳/٤(‏ 

من أشهر الموؤلفات التي ألفت في هذا الفن: كتاب الاعتبارء للحازمي» وناسخ الحديث ومنسوخه» لابن 
شاهين» ورسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» للجعبري. 

انظر: مناهل العرفان» للزرقاني »)٠١١/۲(‏ وارشاد الفحول (ص:٠۷۹)»‏ ومختلف الحديث» لأسامة عبد الله 


خیاط (ص:۱۸۰). 
ر 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


المطلب الثالث: شروط النسخ وأقسامه وقرائن معرفته 


أولاً: شروط النسخ: 
ذكر العلماء للنسخ شروطاً ‏ يجب توافرها وتحققها بين الأحاديث المتعارضة منها: 


الشرط الأول: 
تحقق التعارض بين الناسخ والمنسوخ بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع 
ا 


قال ابن حزم: "إن وجدنا الأمرين لا يمكن استعمالهما معا أو وجدنا إحداهما كان بعد 
الآخر بلا شك ... فقد أيقنا بالنسخ'. 

وقال الشاطبي: "لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه- أي النسخ - إلا مع قاطع النسخ» 
بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلينء ولا دعوى الإحكام فيهما"". 

أن يكون كلا من الناسخ والمنسوخ حكماً شرعياً ثابتاً في النص» فإن كانت الأحكام 
عقلية بأن كانت تابتة بالبراءة الأصلية - أي كانت مباحة للناس قبل بعثة النبي #٤‏ فلا يطلق 
علیها ننا وهذا هو رأي جمھور اأ 
الشرط الثالث: 

وقوع التساوي بين الناسخ والمنسوخ في القوةء أو أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ. 
ويعني الجمهور بالقوة قوة الثبوت والدلالة. 

قال الشوكاني: " أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منهء لا إذا كان دونه 
في القوة؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي“ . 
الشرط الرابع: 

أن لا يكون الخطاب المرفوع ځکمه- أي المنسوخ- مقيداً بوقت محدد يقتضي 

دخوله زوال الحكم» فإذا كان الحكم مقيداً بوقت ومعيناً بغايةء فإن انتهاء الوقت»› وتحقق الغاية 


انظر: الأصول للسزخسي (1۳/۲)ء والاعتبار (ص:٠-1)ء‏ والتقرير والتحبیر »)٤۹/۳(‏ وشرح الكوكب 
المنيرء لابن النجار (۲۹/۳٥)ء‏ وفواتح الرحموت» لللكتّوي (1۷/۲)» وارشاد الفحول (ص:۷۹۲)» والمستصفى 
(۸/۲). 

الإحكام» لابن حزم .)٤٥۸/٤(‏ 

.)٠١٠١/۳( الموافقات‎ 

مختلف الحديث» د. نافذ (ص:١٠١٠).‏ 

انظر: أصول السرخسي (۷۷/۲)ء وفواتح الرحموت (۲/١۷)ء‏ وإرشاد الفحول (ص:۲٠٠).‏ 
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القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


س 
2 3 


دال على انتهاء العمل به» ولا سبيل إلى إنهائه بالنسخ» وذلك كما في قوله تعالى م اوا 
الام ِل اللي 4 فدخول اليل غاية تتتهي عندها صفة وجوب الصيام. 
الشرط الخامس: 
أن يكون الخطاب الناسخ متراخياً عن المنسوخ ومنفصلاً عنهء فلا يجوز النسخ 
بخطاب متقدم على المنسوخ» وهذا أمر بدهي» كما لا يجوز النسخ بخطاب اقترن مع المنسوخ 
في زمن واحد» لأنه إذا كان مقترناً به» كأن يرد في أحد الحديثين شرط أو صفة أو استثناءء فإنه 
لا يعد نسخاً وانما هو تخصيص. 
ويرى أكثر العلماء بأنه يكفي من مدة التراخي فترة بحيث تكفي من تمكين المكلف 

بها من عقد القلب» وان لم يتمكن من الفعل. 
الشرط السادس: 

أن يكون النسخ بخطاب شرعي» ولهذا لا يكون ارتفاع الحكم بموت المكلف نسخاًء وإنما 
سقوط تكليف؛ لأن وضع الحكم في هذه الحالة قاصرٌ عن الحياةء فلا يحتاج إلى الرفع. 
الشرط السابع: 

أن يكون المنسوخ مما يجوز فيه النسخ كالأحكام الشرعية العملية» بخلاف أحكام العقائدء 
والأخلاق» والأخبار المحضة فكل ذلك لا يقع فيه النسخ. 

قال الشيرازي: 'اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين» كالصوم 
والضادة والسادات الك ع 

أا ما يتعلق بذات الله وصفاته ورسله واليوم الآخرء وكذلك مكارم الأخلاق» فلا يقع فيها 
النسخ» حيث أن هذه الأحكام لا يجري عليها التغيير ولا تختلف باختلاف الزمان والمكان. 

قال السيوطي: "لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» ولو بلفظ الخبرء أما الخبر الذي 
ليس بمعنى الطلب» فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد". 


( إالبقرة:۱۸۷). 

انظر: أصول السرخسي .)٦۳/۲(‏ 

اللمع في أصول الفقه (ص:٠٠٠).‏ 

الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي .)٠۸/۳(‏ 


ر 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


ثانياً: أقسام النسخ: 

ينقسم النسخ بين الأحاديث النبوية المتعارضة إلى أربعة أقسام: 
-١‏ نسخ المتواتر بالمتواتر: 

وهذا القسم اتفق العلماء على وقوعه وجوازه. قال ابن قدامة: " يجوز نسخ القرآن بالقرآن 
والسنة المتواترة بمظلها". 
۲- نسخ الآحاد بالمتواتر: 

وكذلك اتفق العلماء على جوازه وأن وقوعه من باب أولى من وقوع نسخ المتواتر 
بالمتواتر» حيث أن الآحاد أضعف من المتواتر» فيجوز وقوع نسخه أي نسخ الآحاد وهو 
الضعيف بالمتواتر وهو القوي» ومع ذلك فإنه لم يقع". 
۴-نسخ الأحاد بالآحاد: 

وهذا النوع أيضاً اتفق علماء الأصول على جواز وقوعه»ء وأن أكثر النسخ الواقع في 
السنة النبوية من هذا النوع. قال ابن قدامة: ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد". 
>٤‏ -نسخ المتواتر بالآحاد: 

وهذا النوع اتفق علماء الأصول على جواز وقوعه عقلاًء واختلفوا في جوازه شرعاً. 

قال الشوكاني: " وأما نسخ المتواتر من السنة بالآحاد فقد وقع الخلاف في ذلك في 
الجواز و الوقوع» أما الجواز عقلاً فقال به الأكثرون وحكاء الرازي» عن الأشعريةء والمعتزلةء 
ونقل ابن برهان الاتفاق عليه فقال: " لا يستحيل عقلاً نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف» وإنما 
الخلاف في جوازه شرعاً' (. 


ثالثاً: قرائن معرفة النسخ: 

حدد علماء الأصول والحديث والفقه قرائن لمعرفة ناسخ الحديث من منسوخه. 

فقال ابن الصلاح: "منها: ما يعرف بتصريح رسول الله 45 به» كحديث بريدة فل قال: 
أن رسول الله #ٍ قال: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها ' (. 


انظر: وروضة الناظر (ص:٤٤)»‏ وارشاد الفحول (ص:۹٠۸).‏ 
شرح الكوكب المنير - مختصر التحرير .)١١١-٠٠٦٠/۳(‏ 

انظر: روضة الناظر (ص:٤٤)»‏ وارشاد الفحول (ص:۹٠۸).‏ 
انظر: روضة الناظر (ص:٥٠)»‏ وارشاد الفحول (ص:۹٠۸).‏ 


سيأتي تخریجه (ص:۱۱۲). 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


ومنها ما يعرف بقول الصحابي» كحديث جابر هه " كان آخر الأمرين من رسول الله عل 
رك الوك ما مت اا 
ومنها: ما يعرف بالتاريخ» كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله ئ4 قال: 'أفطر 
الحاجم والمحجوء "". 
ومنها: ما يعرف بالإجماع» كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعةء فإنه منسوخء 
عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به» والإجماع لا يْسَّخ ولا ينْسّخ؛ ولكن 
یدل على وجود ناسخ غیره» والله أعلم بالصواب'. 
وعليه فقرائن معرفة النسخ أربع: 
-١‏ تصريح النبي بك بذلك. 
۲- قول الصحابي دون مخالف له. 
۳- بدلالة التاريخ. 
-٤‏ بدلالة الإجماع. 
وهذه القرائن سأتناولها في المبحث الآتي إن شاء الله " قرائن النسخ عند العيني دراسة 
تطبيقية من خلال كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري'. 


سيأتي تخریجه (ص:۱۱۷) 
سيأتي تخریجه (ص:٥٣۱۲)‏ 
علوم الحديث (ص: .)٠۷۷‏ 


ر2 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


المبحث الثاني: قرائن معرفة النسخ عند العيني دراسة تطبيقية 

إن القرائن التي يستدل من خلالها على معرفة النسخ عند العيني هي نفس القرائن التي 
نص عليها العلماء وهي : -١‏ ما یعرف بتصريح الرسول بء ۲- ما يعرف بقول الصحابي»ء 2 
ما يعرف بدلالة التاريخ» وما يعرف بالإجماع وسأتناولها في هذا المبحث بشيء من التفصيل 
والتمثيل إن شاء الله. 
المطلب الأول: النسخ بدلالة تصريح الرسول 45: 

إن النبي # هو المُبلغ للشريعةء وهو أعلم الناس بها بما يُوحَى إليه من ربه. 

قال تعالی: وما ينطق عَنِ هری إِذ هو إل وَخْيٰ بُوحى)'ء فكان بيانه 4# للناسخ 


والمنسوخ من أهم القرائن لمعرفته» وسوف أتناول في هذا المطلب مثالين صرح بهما 4 بالنسخ: 


المثال الأول: نسخ النهي عن زيارة القبور: 

لقد جاء عنه #5 أنه نهى عن زيارة القبور» تم صرح ب بإباحة ذلك بقوله 4#: كنت قد 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها. 

فالرواية التي ورد فيها النهي عن زيارة القبور أخرجها الترمذي بسنده من حديث أبي 
هريره هه أن رول الله 4 لَعَنَ رَوَاراتِ الفبُور. 


النجم:۳). 

سنن الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور(ص ١٠٠/ح٠١٠٠)‏ عن قتيبة بن سعيدء 
عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبي هريرة د. 

وعمر بن أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» قاضي المدينة صدوق يخطئ» قتل بالشام ۲١٠ه»‏ 
وبعد تتبع أقوال العلماء فيه» أخلص إلى أنه صدوق يخطئ ليس بقوي في حفظه» فلا يحتج بما يخالف فيه غيره 
من حديتهء وهذا ما قاله أبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل »)١٠۸/١(‏ والثقات لابن حبان (۷/٤١١)»ء‏ والتاريخ 
الكبير» لابن أبي خيثمة »)۲٠٤/۲(‏ والتقات للعجلي »)١٦۸/۲(‏ وأحوال الرجال (ص: »)۲٤٠١‏ ومن تكلم فيه وهو 
موثق (ص: (١‏ 

وعليه فالإسناد حسن» وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي(۳۷/۱٥).‏ 

والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه )٠٥١/۷(‏ عن محمد بن عبد الله بن الجنيد» عن قتيبةء وابن ماجه: 
كتاب الجنائز» باب ما ورد في النهي عن زيارة القبور (ص٠۲۷/ح٦١١٠)‏ من طريق محمد بن طالب» وأحمد 
في مسنده )۱٦٤ /۱٤(‏ عن یحیی بن إسحاق» والبزار في مسنده )۲۳۳/٠١(‏ عن أبي كامل» والطيالسي في 
مسنده )١۱٠١/٤(‏ جميعهم عن أبي عوانة به بمثله. 
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القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


والرواية التي ورد فيها نسخ النهي عن زيارة القبور ما أخرجه مسلم بسنده من حديث 

دة 4 قال: قال رَسُول الله 4: نَهيْنَكُمْ عَنْ زَيَارَة الفبُورِء فروزوها. 
وأيضاً ما أخرجه من حديث ابي هُرَيْةَ 4 قال رار الَبِيٌ 4 قير أمّهء فبگی رابکی 

من کول فال د انت رمي فی أن اسر لهه فلم بون لي وات ذه ف أن زور رها 
قأذِنَ لِيء فروزوا لبور ء قإِنَهَا كر المَوت. 

وكذلك ما أخرجه البخاري من حديث انس 4 قال مَرَ اللَبيْ 4# بامراًة تبي عِندَ قَبْرِ 
فقال: اتفي الل واصبري قالّت: إَيكَ عَئي» فإك لَمْ ثُصَبْ بُصيبَتي وَلَمْ تَعْرفْة. فقيل لَهَا: إن 
اللَبیْ ي فأئث باب الَبيٌ 4 فَلَمْ تجذ عِنْدَهُ َوَابينَء فقالّت: لَحْ أغرفك فقال: إِنَمَا الصَبْرُ عند 
اة ا0 


بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» يكنى أبا عَبْد الله» وقيل يكنى أبا سهل صحابي جليل» أسلم قبل 
بدر» ولم يشهدها وشهد الحديبيةء فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
(۸°/۱). 

صحيح مسلم: كتاب الجنائز» باب استثذان النبي 4 ربه (ص۳۷۷/ح1۷۷) عن أبي بكر بن أبي شيبة وحمد 
بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى عن» محمد بن فضيل» عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن 
دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه بريدة هه به. 

ومحمد بن فضيل بن غزوان» قال عنه ابن حجر 'صدوق عارف رمي بالتشيع"؛ لكن هو ثقة» احتج به الشيخان 
في صحيحيهماء ووتقه ابن معين» والعجلى» وابن شاهين عن ابن المديني: ثقة بت في الحديث» وقال 
الدارقطني: كان ثبتاً في الحديث» وقال أحمد: كان يتشيع حسن الحديث» وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم 
وقال النسائي: ليس به بأس» وقال أبو حاتم عنه: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات.. انظر: تقريب التهذيب 
(ص: »)٠٠١‏ وتاريخ أسماء التقات (ص:٠۲۹)»‏ ومعرفة التقات للعجلي ٠٠١/(‏ )» والجرح والتعديل (۸ 
/۸)ء وموسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله .)٦٠١/۲(‏ 

صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ٍ4 ربه (ص۳۷۷/ح٠1۷)‏ عن أبي بكر بن شيبة وزهير ابن 
حرب» عن محمد بن عبيد» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم سلمان مولى عزة عن أبي هريرة . 

ويزيد بن كيسان» قال عنه ابن حجر: "صدوق يخطئ" وهو عندي صدوق حسن الحديث» فقد وتثقه ابن معين»› 
والنسائي والدارقطني» وذكره ابن حبان في التقات وقال: يخطئ ويخالف» وقال يحيى بن سعيد القطان: هو صالح 
وسط ليس هو ممن يعتمد عليهء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» محله الستر» صالح الحديث» وسئل أيحتج به؟ 
قال: لاء بعض ما يأتي به صحيح ويعضه لاء وذكره البخاري في الضعفاءء وقال أحمد كان صدوقاًء وقال 
الذهبي: حسن الحديث» وقد ذهب إلى ما قلت صاحبا تحرير التقريب. انظر: التاريخ الكبير» للبخاري »)٠٠٤/۸(‏ 
والجرح والتعديل (۹/١۲۸°)»ء‏ والضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (۲۱۲/۳)؛ والکاشف (۳۸۹/۲)؛ وميزان 
الاعتدال (۷/٠١۲)؛‏ وتقريب التهذيب (ص:٠۰۸١٠)»‏ تحرير تقريب التهذيب .)١٠۸/٤(‏ 

صحيح البخاري كتاب الجنائز باب زيارة القبور(ص٠٠٠/ح۲۸۳١۱)‏ عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة بن 
الحجاج» عن ابت بن أسلم» عن أنس بن مالك كك به. 
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القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


قال العيني' نقلاً عن ابن المُلقّن: إن حديث بريدة #» صريح في نسخ نهي زيارة 
القبور» وان الأمة مُجْمِعَة على زيارة قبر نبينا ب وأبي بكر وعمر ي ومعنى النهي كان عن زيارة 
القبور» إنما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان» واتخاذ القبور مساجد» فلما استحكم 
الإسلام وقوي في قلوب الناس» وأمنت عبادة القبور والصلاة إليها نسخ النهي عن زيارتها؛ لأنها 
تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا. 

وقال ابن شاهين: 'والنهي عن زيارة القبور فصحيح» والحديث في الإباحة لزيارة القبور 
فصحیح» وهو ناسخ للأول". 

وأشار الجعبري إلى نسخ النهي بما جاء بجوازه قولاً وفعلا(“ . 

قلت: إن النهي عن زيارة القبور منسوخ بأحاديث الإباحة» وأن الإباحة عامة للرجال 
والنساء؛ لكن العلماء اختلفوا في زيارة النساءء فقال الحازمي: أهل العلم قاطبة على الإذن في 
ذلك للرجال/ ووافقه النووي. 


وقال ابن عبد البر: قال بعضهم: الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم» كما كان النهي 
EE E O E DE O‏ 
القبور (". 


والصواب: إباحة زيارة القبور للنساء؛ لكن عليهنٌ مراعاة الضوابط الشرعية مثل: 
الاحتشام وعدم التزين وكذلك مراعاة وقت الزيارةء ألا يكون وقت شبهةء وعدم النياحة واقتراف 
البدع. ودليل إباحة زيارتها للنساءء ما أخرجه أبو يعلى بسنده عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة أن 
عائشة يغه أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت: من قبر 
أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: لها أليس كان رسول الله 4 نهى عن زيارة القبور؟ قالت: 


انظر: عمدة القاري (۹۹/۸). 

الناسخ والمنسوخ (ص:٠۷١).‏ 

)5( رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص:۳۳۲). 
الاعتبار (ص:٠٠).‏ 

شرح النووي .)٤١/۷(‏ 

.)۱۷۷/٠١( الاستذکار‎ 
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القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


نعم کان نهى عن زيارتهاء وقد كان نهى عن لحوم الأضاحي أن تؤكل فوق ثلاث» ثم أمر 
بأكلهاء وکان نهى عن شرب نبيذ الجر . 


المثال الثاني: نسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث: 

لقد جاء عنه 4 أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثء ثم صرح ب4 بإباحة ذلك. 

من الروايات التي ورد فيها نهى النبي #5 عن أكل لحوم الأضاحي ما أخرجه الشيخان 
بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث أبي عُبَيْدٍ قالَ: شَهذث العيد مَع عَلِيّ بُنِ ابي طالب خي 
فصلًّى قبل الْخْطبّة ثم خَطب بالا فقال: إن رَسُول الله # تَهَاكُمْ أن تأكُلوا أْحُومَ شنُككُمْ فق 
دت( . 

وكذلك ما أخرجه مسلم بسنده من حديث ابن عمر يغ عن النَبِيٌّ 4 أنه قال: لا يأكُلْ 

ومن الروايات التي ورد فيها نسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ما أخرجه 
ملم أيضاً بسنده من حديت بُرَندة 4 قال قال زرل الله 4# كنت قد نمكم عن لوه 
الْأْضَاحى قوق ثلاث فأَمْسكُوا مَا بدا لَك(). 


يزيد بن حميد» عن ابن أبي مُلَيْكةء عن عائشة نبشة به. قلت: صحيح الإسنادء وقال حسين سليم أسد : إسناده 
والحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك »)٥۲١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠۳١/٤(‏ كلاهما من طريق أبي 
المثنى معاذ بن المثتى عن محمد بن المنهال به بنحوه. 

الجَرُ: جمع جرة وهو الإناء المعروف من الفخار» وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع في الشدة 
والتخمير . النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٠١/١(‏ 

)( صحیح البخاري: کتاب الأضاحي»ء باب ما يکل من لحوم الأضاحي وما یتزود منها ( ص۰۹۸ ۱/ح۷۱( 
عن حبان بن موسى» عن عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن ابي عُبَيّد سعد بن عبيد 
مولى» عبد الرحمن بن أزهر عن علي هه به. 

وصحیح مسلم: کتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي (ص٦۸۱/ح۹٦۱۹)‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» به بمتله مختصراً. 
صحيح مسلم: كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي (ص١٠۸/ح٠۱۹۷)‏ عن 
قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح» عن ليث بن سعد» عن نافع مولی ابن عمر» عن ابن عمر بت به. 

صحيح مسلم كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي (ص۸۱۸/ح۹۷۷) عن 
محمد بن عبد الله بن نمير» عن محمد بن فضيل» عن ابي سنان وهو ضرار بن مرة» عن محارب بن دثار» عن 
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ابن بريدة» عن أبيه بريدة طن به. 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


عر ۶ 


وكذلك ما أخرجه البخاري بسنده من حديث عطاء أنه سمع جابراً هه يقُول: كُنَّا لا تَأكُلْ 
مِنْ لُحُوم بُذنتا فَوْقَ تَلاث مِئَّى فَرَحَّص لتا اللَبيٌ 4 فقال: كُلُوا وَترَوَدُواء فاكلا وَتَرَوَذتا. فَلْثُ: 
اد ن ك ا ا ف 09 
اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث على أقوال: 
القول الأول: الجمع من وجهين: 
-١‏ النهي كان لعلة: 

وتلك العلة هي الداقَة'ء وكانوا مُنِعُوا من ذلك في أول الإسلام من أجل الداقةء فلما 
زالت زال ولو عادت لعاد» وهو من أحد أقوال الشافعي'ء وقال به الطحاويء وابن بطال(“ء 
والقرطبي"ء وابن حجر . 
- النهي محمول على الكراهة: 

وذلك أن النهي لم يكن للتحريم» وإنما كان للكراهة قال الشافعي: يشبه أن يكون النهي 
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الداقة؛ على معنى الاختيار لا على معنى 
الفرض» قاله الشافعي احتمالاً؛ لكنه رجح النسخ فقال: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث منسوخاً على كل حال. 


صحيح البخاري: كتاب الحج» باب ما يؤكل من البدن وما یتصدق ( ص۳۲۸/ح۹٠۱۷)‏ عن مسدد بن 
مسرهد» عن يحيى بن سعيد» عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز حدثه عَطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر 
بن عبد الله بغ به. 

و صحيح مسلم: كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي (ص۷١۸/ح۱۹۷۲)‏ من 
طريق ابن عُلَيْةًّ» عن ابن جريج به بمثله» إلا أن ابن جريج قال:" قلت: لعطاء أقال حتى جتنا المدينة قال: نعم" 
قال العيني: التوفيق بين قوله: "لا" وقوله انعم" يحمل على أنه نسي» فقال: لاء ثم تذكر فقال نعم. عمدة 
القاري(١٠/١۸).‏ 

الدَافة: القوم يسيرون جماعة ليس بالشديد. يقال الداقَة هم يَدِفون دفاً. والدَاقُة: قوم من الأعراب يريدون 
المصرب يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بهاء 
فينتفع أولئك القادمون بها. النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١٤/۲(‏ 

7 الرسالةء للشافعي (ص‌:۳۹٠).‏ 

.)٠۸۷/٤( شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ ١ 

شرح ابن بطال .)۳۲/٦(‏ 

المفهم (۳۷۹-۳۷۸/۰). 

فتح الباري» لابن حجر(۲۸/۱۰). 

الرسالة (ص:٠٠٤۲)»‏ وطرح التثريب في شرح التقريب .)٠۹۸/١(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


القول الثاني: نسخ النهي عن الأكل والادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث: 
وعليه فيباح اليوم الادخار فوق ثلاثةء والأكل إلى ما شاء لصريح حديث جابر وحديث 
بُرَيْدَة بغت وهذا قول العينيء وحكاه النووي في شرح مسلم عن جماهير العلماء» وهو من نسخ 
اة اة 
القول الثالث: تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث: 
وعليه يحرم إمساك لحوم الأضاحي» والأكل منها بعد ثلاث» وأنٌ حكم التحريم باقء 
تمسكاً بظاهر أحاديث النهي» حكاه النووي عن علي وابن عمر بتع . 
وحكاه الحازمي عن على والزبير وعبد الله بن واقد وابن عمر د 
قلت : الصواب هو : أنَّ5 النهي عن الأكل منسوخ لصريح حديث جابر وحديث بُرَيْدَة بضغ 
وجميعها في الصحيح» وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة“. 
المطلب الثاني: النسخ بدلالة قول الصحابي دء. 
الصحابة #: هم الذين شاهدوا النبي ب4 وتعلموا الشريعة في مدرسة النبوةء فيعتبر قولهم 
في الناسخ والمنسوخ» من أهم القرائن لمعرفة النسخ بعد تصريحه 4ء وسوف أتناول في هذا 
المطلب مثالين صرح بهما بعض الصحابة لد بالنسخ: 
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المثال الأول: نسخ الوضوء مما مست النار. 

لقد جاء عنه ي4 أنه أمر بالوضوء مما مست النار» وجاء عن جابر هه قال: كان آخر 
الأمرين من رسول الله ي ترك الوضوء مما مست النار. 

فالرواية التي جاء فيها الأمر بالوضوء مما مست النار أخرجها مسلم بسنده من حديث 
زید بن ثابت 4 قال: سَمِعْث رَسُول الله 4 يفول الَؤضوءُ مما مَسسّت الئار. 


عمدة القاري .)۸۱/٠١(‏ 

»)٠۲۹/٠١( 7‏ وانظر أيضاً : التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر (۳/٠٠۲)ء‏ المنتقى 
شرح الموطأ(1۳/۳)» طرح التثريب »)۱۹۷/١(‏ ونيل الأوطار (۹/١٠٠٠)»ء‏ وتحفة الأحوذي »)3۹/١(‏ وعون 
المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» مع شرح ابن قيم الجوزية .)٩/۸(‏ 

شرح النووي (۱۲۹/۱۳). 

الاعتبار (ص:٤١٠).‏ 

انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص:۳۸۹). 

صحيح مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار(ص٠١٠/ح٠١)‏ عن عبد الملك بن شعيب بن 
الليث» عن أبيه شعيب بن الليث» عن جده الليث بن سعد» عن عُقَيّل بن خالدء عن ابن شهاب» عن عبد الملك 


ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن خارجة بن زيد الأنصاري» عن زيد بن ثابت ي به 
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القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


فمن الروايات التي دلت على نسخ الوضوء مما مست النار ما أخرجه النسائي بسنده من 
حديث جابر ڪه قال: کان آخِرَ الَأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول الله 4 تزك الؤضوءِ مِمًا مَسّت الئار('. 

وكذلك ما أخرجه البخاري بسنده من حديث جابر خ4 أنه سأله سعيد بن الحارث عن 
الوضوء مما مست النار فقال: لا قذ كُنّا رَمَانَ النْبِيٌ # لا جذ مل ذلك مِنْ الطعَام إلا قييلاء 
ذا تَحْنْ وَجَذتاءُ لع يكن لتا ماديل» إلا اكا وَسَوَاعنتا وَأقدَامَتاء ف تُصَلّي ولا نضا ). 

وكذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس بت واللفظ للبخاري أن رَسُول الله ع 
اگل كتف شَاة ثم صَلّى وَلَمْ يتَوّضًاً(". 
فقد اختلف العلماء في مسألة الوضوء مما مست النار إلى أقوال: 
القول الأول: لا ينتقض الوضوء مما مسته النار: 

وذهب إليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة 
وزيد بن تابت وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو 
أمامة وعائشة لد وهوؤلاء كلهم صحابةء وذهب إليه جماهير التابعين» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة» واحتج هولاء 
بالأحادبت الوارة 3 يتركف ال روء مها تة لكان وأجايوا عن حديت الأو فا ممست التار 


سنن النسائي: كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما غيرت النار(ص۳۷/ح١٠١٠)‏ عن عمرو بن منصورء 
عن علي بن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابرك به. 

والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)۲۸/١(‏ وابن حبان في صحيحه »)٤١٦/۳(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »)1۷/١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (١/۸٥)ء‏ وفي مسند الشاميين )٠٤۹/٤(‏ وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ومنسوخه (ص:٠۷)ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة (١/١١۱)»ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
(١/١٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲١٠/١(‏ جميعهم من طريق علي بن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة 
به بمثله. 

قلت: صحيح الإسنادء وكذلك قال عنه الألباني. انظر صحيح سنن النسائي .)٦٦/١(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الأطعمةء باب المنديل (ص۷۷١٠/ح١١٠٤٥)‏ عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن 
ليْح» عن أبيه فلَيْح بن سليمان بن أبي المغيرة» عن سعيد بن الحارث»ء عن جابر هه به. 

صحيح البخاري: كتاب الوضوء» باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ( ص ٤٠/ح۷٠۲)عن‏ عبد الله ابن 
يوسف» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عباس ن به. 

وصحيح مسلم: كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار (ص۹١١٠/ح٤٠)‏ عن عبد الله بن مسلمة بن 


قَعْتب» عن مالك به بمثله. 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


الأول: أنه منسوخ بحديث جابر 4 قال " كَانَ آخر الأمريْن من رَسُول الله 4 هُو: ترك 
ا 0 

الثاني: أن المراد بالوضوء هو غسل الفم والكفين. 
القول الثاني: ينتقض الوضوء مما مست النار 

وذهب إليه عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبو قلابةء واحتج هولاء 
بالأحاديث الواردة بالوضوء مما مسته النار. 

قلت: والصحيح المعمول به عند علماء السلف والخلف أن أحاديث الوضوء مما مست 
النار منسوخة 'والخلاف الذي حكيناه كان في الصدر أجمع العلماء بعد ذلك على أنه 
لا يجب الوضوء مما مست النار "ء وبه أجاب العيني 

ويؤيد الطحاوى من قال بالنسخ» ويستشهد لذلك بالنظر حيث قال: وأما من طريق 
النظر» فأنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في أكلها أنه ينقض الوضوء أم لا إذا مستها 
النار؟ وقد أجمع أن أكلها قبل مماسة النار إياها لا ينقض الوضوءء فأردنا ك 
حكم يجب في الأشياء إذا مستها فَيْنْقّل به حكمها إليهاء فرأينا أن الماء القراح طاهراً تؤدی به 
الفروض» ثم رأيناه إذا سخن فصار مما قد مسته النار أن حكمه في طهارته على ما كان عليه 
قبل مماسة النار إياه» وأن النار لم تحدث فيه حكماً فينتقل حكمه إلى غير ما كان قبل البدء 
فلما كان ما وصفنا كذلك كان في النظر أن الطعام الطاهر الذى لا يكون أكله قبل أن تمسه 
النار حدثاً إذا مسته النار لا تنقله عن حاله»ء ولا تغير حكمه»ء ويكون حكمه بعد مسيس النار 
إياه» كحكمه قبل ذلك قياساً ونظراً(°) 

وقد اختلف في لحوم الإبل لحديث البراء بن عازب هه قال: سئل النبي # عن الْوْضُوء 
مِن لَحُوم ابل فأمَرَ به. 


انظر: الأوسط لابن المنذر(۹/۱٠۲)»‏ و الاستذكار »)٠١١/۲(‏ و شرح النووي »)٤۸/٤(‏ والاعتبار في بيان 
الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص:١٤)ء‏ وإخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث 
(ص: ۳۲). 

شرح النووي .)٤٠۸/٤(‏ 

عمدة القاري .)٠١١/۳(‏ 

الماء القراح: هو الذي لم يشب بغيره. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠۷۷/۲(‏ 


شرح معاني الآثار .)٦۹/١(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


أجاب العلماء لإزالة الاختلاف بقولين: 
القول الأول: 

أجاب به الجمهور بأنه منسوخ بحديث جابر ك قال "ان آخر الأمريْنِ من رَسُول الله 
هر ترك الوضرء مما منت التار"* 
القول الثاني: 

الوضوء من لحوم الإبلء وقال به أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه » والنووي وقالوا 
أن حديث جابر خي عام» وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص» فيحمل الخاص على العاء(. 

قلت: الوضوء من لحوم الإبل منسوخ أيضاً بحديث جابر 4 ويؤيده القياس والنظر . 

قال الطحاوي في ذلك: وأما من طريق النظر» فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل 
بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهماء وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك» فالنظر على 
ذلك أنهما في أكل لحومهما سواءء فكما كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم» فكذلك لا وضوء في 
أكل لحوم الإبلء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى'. 
المثال الثاني: نسخ القيام للجنازة: 

لقد جاء عنه #٤‏ أنه كان يقوم للجنازة ثم جاء نسخ القيام» فعن علي له قال: كان 4 

فمن الروايات التي تدل على قيامه 4 للجنازة ما أخرجه البخاري بسنده من حديث جابر 
بن عبد الله 4 قال: مَرَّ بنا جَنَارَةٌ فَقَامَ لها التب # وَفُمْا به ففلتا يا رَسُول اللّه: إِنَهَا جِتَارَُ 
يهود قال: إا رايم الْجنَارَةء ففُومُوا. 

وما أخرجه أيضاً بسنده من حديث عامر بن ربيعة ‏ عَنْ التَبيٌ ي4 قال: إِذا رى 
أحَذْكُمْ جتارةًء قَإِن لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَاء فَلْيَفُمْ حَثَّى يُحَلَفَهَا أو ثحَلفَة أو ثوضَغ مِن قبْلِ أَنْ 
تلف( . 


شرح النووي .)٤۸/٤(‏ 

شرح معاني الآثار .)۷٠/١(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي (ص٠١٠٠/ح٠١١١)‏ عن معاذ بن فضالة» عن 
هشام بن أبي عبد الله» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبيد الله بن مقسم عن جابر به. 

عامر بن ربيعة العنزي العدوي حليف لهم: هو ابن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن 
الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل بن قاسط . الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر .)١٠١/١(‏ 
صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب متى يقعد إذا قام للجنازة (ص ١٠٠/ح۸١١)‏ عن قتيبة بن سعيد» عن 
الليث بن سعد» عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر#ء »عن عامر بن ربيعة فيه به. 

وصحيح مسلم: كتاب الجنائز » باب» القيام للجنازة (ص ١۳۷/ح°۸٠)‏ عن محمد بن رمح به بمثله. 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأحاديث المتعارضة 


ومن الروايات التي تدل على نسخ القيام للجنازة ما أخرجه مسلم بسنده من حديث مسعود 
بن الحكم الأنصاري أنه سمع علياً 4# كان يقول في شأن الجنائز: إن رسول الله ئ قَامَ ْم قَعدَء 
انما حَدَٿ بلك لان تافع بْنَ جُبَيْرٍ رَأى وَاقد بِنَ عَمْرِو قامَ حَتّى ضعت الْجَتَارَة'. 
فقد اختلف العلماء في مسألة القيام للجنازة إلى أقوال: 
القول الأول: الجمع 
-١‏ بحمل الأمر للاستحباب: 
وذلك أن قيامه # للجنازة ليس للوجوب» وإانما هو للندب والاستحباب» واختاره النووي 
حيث قال: حديث القيام ليس بمنسوخ ولا تصح دعوى النسخ في متثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون 
إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر'. 
۲- أن قيامه يل كان لعلة: 
واختلفت الأحاديث في تعليل القيام للجنازةء ففي حديث جابر 4 "إن الموت فرع" ء وفي 
حديث سهل بن حنيف وقيس نبت التعليل بكونها نفساً حيث قال: 'أليست نفسا"ء وفي حديث 
أنس ده قال: "إنما قمنا للملائكة"ء وفي حديث عبد الله بن عمرو يت قال: 'إنما تقومون 
إعظاماً للذي يقبض الأرواح"ء وفي حديث الحسن بن علي خت 'فكره أن تعلو رأسه جنازة 
يهودي فقاد "» وفي حديث ابن عباس بت قال: "آذاني ریحها"(٠‏ 
أجاب به ابن حجر حيث قال: إن قوله 4 ('أليست نفساً و"إن الموت فزع و'إنما 
قمنا للملائكة"'٠‏ و'إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح)» لا اختلاف بينها؛ لأن القيام 
للجنازة فيه تعظيم لأمر الله الذي يقبض الأرواح» وفيه تعظيم للملائكة القائمين بأمره في قبض 


الأرواح(. 


صحيج مسلم: كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة(ص۳۷۲/ح11۲) عن محمد بن المثنى واسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمر جميعاًء عن عبد الوهاب التقفي» عن يحيى بن سعيد» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ 
انظر: شرح مسلم (۲۷/۷). 
فک : كتاب الجنائز » باب القيام للجنازة (ص ١۳۷/ح٠٦١).‏ 
ع الجدادر .واب لفيا تجا رد (ص /ح ( 
صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي (ص۹٣٠۲/ح١٠١٠).‏ 
سنن النسائي: كتاب الجنائز» باب الرخصة في ترك القیام (ص‌۳۰۹/ح۱۹۲۹). 
صحيح ابن حبان .)٤/۷(‏ 
سنن النسائى: كتاب الجنائز » باب الرخصة فى ترك القيا ۹ 04۷. 
مدن اللاي در هي درك الفيام ص ح 


شرح معاني الآثار .)٤۸۸/١(‏ 


انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠٠١/۳(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


القول الثاني: النسخ: 

وذلك أن القيام للجنازة منسوخ» بما جاء عن علي له حيث قال: كان 4 يقوم للجنازة ثم 
جلس بعد. أجاب به العيني ووافق به ابن شاهين(. 

ووافق الشافعي أيضاً حيث تكلم عن حديث عامر بن ربيعة خي باحتمالات فقال: وهذا لا 
يعدو أن يكون منسوخاً. وأن يكون النبي ب قام لها لعلةء وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت 
جنازة يهودي» فقام لها كراهة أن تطوله. 

وقال: وأيهما كان فقد جاء عن النبي ب تركه بعد فعلهء وقال: والحجة في ذلك في 
الآخرة من أمره إن كان الأول واجباًء فالآخر من أمره ناسخ» وإن كان الأول استحباباًء فالآخر 
من أمره الاستحباب» وان كان مباحاً فلا بأس بالقيام والقعود» والقعود أحب إليً؛ لأنه الآخر من 
فعله ي ثم إن حديث القيام للجنازة عام في جنازة المسلم وغيره من أهل الكتاب". 
القول التالث: الترجيح: 

وذلك بترجيح الروايات التي . جاء فيها التعليل بقوله #: ('أليست نفساً و'إن الموت 
فزع" و"إنما قمنا للملائكة'٠‏ و"إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض الأرواح') على الروايات التي 
جاء فيها التعليل بأنه قام تأذياً من ريح اليهودي»› وأنه کره أن تعلو رأسه؛ وذلك لوجوه: 

-١‏ أسانيدها لا تقاوم تلك بالصحة. 
۲- والتعليل في تلك الروايات صريح من لفظ النبي 4ء أما في هذه الروايات»ء فهو ظاهر أنه 
من اجتهاد الصحابي» وهذا ما قاله ابن حجر . 

قلت: القيام للجنازة منسوخ بما جاء عن علي 4 حيث قال: كان ب4 يقوم للجنازة ثم 
المطلب الثالث: النسخ بدلالة التاريخ. 

من خلال تعريف الما س وییان تخده وشروط؛ کان لابد کوت 8 ستاخرا 


انظر: عمدة القاري .)٠١١/۸(‏ 
الناسخ والمنسوخ (ص:۸۷١).‏ 
انظر: اختلاف الحديث» للشافعي (ص:٠٠٥).‏ 


انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠٠١/۳(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


قال ابن الصلاح: 'ومنها ما يعرف بالتاريخ"'ء وسأتناول في هذا المطلب مثالين على 
ذلك إن شاء الل 


المثال الأول: نسخ قتل نساء و ذراري المشركين: 

لقد سئل 4 عن قتل نساء و ذراري المشركين» فقال: هم منهم لا حمى إلا لله ورسوله 
ي وجاء عنه أنه وجد بي امرأةً مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتلء وبعث ي رجلا لخالد ب 
يأمره أن لا يقتلن امرأةً ولا عسيفاً. 

فالرواية التي جاء فيها أن ذراري المشركين منهم ولا حرمة لهم أخرجها البخاري من 
حديث الصعب بن جََامَة 4" قال: مَر بي النبي 4¥ بالأبواءِ أو بوَدانَ “ء وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ 
الدارِ بُبيَُونَ مِنْ المَشركينَء قَيّْصَابُ مِنْ نِسَائهمْ وَذرَاريَهِمْ قال: هُمْ مِنْهُمْ وَسَمعثة يَقُولٌ: لا جمَى 
إلا لله ولرسوله ج . 

ومن الروايات التي جاء فيها النهي عن فتل نساء المشركين ما أخرجة الشيخان» واللفظ 
للبخاري من حديث ابن عمر بت قال: وُجدَت امْرَأةٌ مَقُْولَّةً في بَعْض مَعَازي رَسُول الله 4 فى 
رَسُول الله 4 عَنْ قث الثَسَاءِ وَالصّبَيانِ. 


علوم الحديث (ص:۲۷۸). 

الْعَبِيفُ: هو الأجير وقال الأصمَعيٌ: هو المملوك المستهان به الذي اعْثُبِف ليخدم. انظر: مقاييس اللغة 
(/). 

الصعب بن جََامَة بن قيس الليثي: من بني عامر بن ليث» وهو أخو مسلم بن جَتَامَة» كان ينزل ودان من 
أرض الحجاز» روى عنه عبد الله بن عباس» وشريح بن عبيد الحضرمي» ومات في خلافة أبي بكر الصديقدب. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ص:۸٤۳)ء‏ و أسد الغابة .)٠۹/۳(‏ 

الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينةء بينها وبين الجَحْفَة مما يلي المدينة تلاثة وعشرون ميلا. معجم 
البلدان .)۷۹/١(‏ 

وَدّان: بين مكة والمدينة قرية جامعة من نواحي الفرع» بينها وبين الأبواء ثمانية أميال قريبة من الجَحْقَة. 
معجم البلدان .)٠٠١/٥(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (ص۷۷٥/ح٠٠١٠٠)‏ 
عن علي بن عبد الله» عن سفيان بن عيينةء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب (ص۷۷١/١٠٠٠)‏ عن إسحاق بن 
إبراهيمء عن أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر بغ به. 

وصحيح مسلم: الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (ص۲۳١/٤٤۷٠)‏ عن أبي بكر ابن 
أبي شيبة» عن محمد بن بشر وأبي أسامة» عن عبيد الله بن عمر» به بمثله. 


ر 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


وكذلك ما أخرجه ابو داود بسنده من حدیث رباح بن ربیع 5 ظ4 قال: کُنَّا مَعَ رَسُولٍ الله ل 
في عَزوَة فى الئَاسَ مُجُتَمِعِينَ عَلّى شَيءِء فَبَعَٿ رَجُلا فقال: اثظُز عَلامَ اجْتَمَع هولاءِء فَجَاء 
فقال: عَلَّى امْرأة قتيلٍ» فقال: مَا كَاتت هذه لثقاتل. قال: وَعَلّى الْمُقَدَّمَة حَالِدُ بْنْ الوليدء فبَعَتَ 
رَجُلا فقال: فل لِحَالدٍ ه: لا يقلن امْرأةٌ ولا عسيةً('. 
اختلف العلماء في مسالة قتل نساء و ذراري المشركين على أقوال: 
القول الأول: الجمع بين الأدلة: 

وذلك بتحريم قتل نساء وأطفال الكفار إلا إذا قاتلوا 

وقالوا: يقصد بقوله # "هم منهم" يريد في حكم الدين» فإن الكافر محكوم له بالكفر» ولم 
يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمداً لهاء وقصداً إليهاء وإنما هو إذا لم يمكن الوصول إلى آبائهم» 
فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالآباء لم يكن عليهم في قتلهم شيء» وقد نهى النبي ب4 عن قتل النساء 
والصبيان» فكان ذلك على القصد لا قتال فيهن» فإذا قاتلن فقد ارتفع الحظر» وأحلت دماؤهم 
ودليلهم قوله 4٤‏ عن المرأة المقتولة" ما كانت هذه لتقاتل. وهذا ما قال به الخطابي'»ء وحكاه 
النووي في شرح مسلم و قال: إنه مُجْمَع عليه عند جماهير العلماء"'. 


سنن أبي داود: كتاب الجهاد» باب في قتل النساء (ص۹۹٤/ح۹٠٠۲)‏ عن أبي الوليد الطيالسي» عن عمر 
E O‏ 

e وتحرير تقريب التهذيب»› ا معروف وشعیب ا‎ e والثقات لابن حبان‎ (A) 
ومُرَقع بن صَيْفِي بن رباح: أخلص لترجمته صدوق . انظر : الثقات لابن حبان (°/ 61( والجرح والتعديل‎ 
.)۳١۱/۳( وتحریر تقریب التهذیب‎ »)٤۱۸/۸( 

رباح بن ربيع: أخو حَنْظَلة الكاتب» له صُحْبة ورواية عن التَّبي 4 واختلفوا في اسمه فقال بعضهم: رياح بالياء 
بالمثناة. انظر: معرفة الصحابة للأصبهاني (۰/۲ ۱ «(١‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني (۰۸/۲ .١‏ 

قلت : إسناده حسن»› وقال الألباني: حسن صحیيح. انظر صحيح سنن أبي داوود .)٤/۲(‏ 

والحديث أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١١/٠١٠)»ء‏ وفي السنن الكبرى )١۳۹/۹(‏ والروياني في 
مسنده )٤٤١/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۷٠/١(‏ من طرق عن أبي الوليد الطيالسي به بمثله. 

وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه »)۱۳۲/١(‏ وابن ن أبي شيبة في مسنده (47/۲ء وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده »)١٠١/۳(‏ وابن حبان في صحيحه »)١٠١/١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (/۷۲)» 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)۱۰٦/۲(‏ من طرق عن أبي الزنادء عن مُرَقّع» عن جده بنحوه. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)۲۲٠/١(‏ من طرق عن عمر بن مُرَقّع» عن أبيه عن جده بنحوه. 


انظر: معالم السنن .)۸٥/۳(‏ 


انظر: شرح النووي .)٤۸/۱۲(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني في إنذبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


القول الثاني: تحريم قتل نساء وأطفال الكفار: 

وقالوا: إنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على كل حال» ولا يحل أن 
يقصد إلى قتل غيرهم» إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم» ومن ذلك: أن إذا أهل الحرب تترسوا 
بصبيانهم وكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم» فحرام رميهم. وهذا ما قاله: 
مالك والأوزاعي'. 
القول الثالث: النسخ في وجهين: 

الوجه الأول: جواز قتل النساء والصبيان: واعتبروا حديث الصعب بن جَثّامة هه ناسخاً 
لأحاديث النهي عن القتل . 

الوجه الثاني: النهي عن قتل النساء والأطفال: واحتجوا بحديث رباح بن الربيع ي 
واستدلوا به على أن النهي كان متأخراً عن حديث الصعب خيي؛ لأن خالداً 4 إنما كان مقاتلاً 
سنة ثمان. هذا ما قاله العيني"ء ووافق الزهريء وابن حجر اء والجعبري. 

قلت: أما من قال: بتحريم قتل النساء والصبيان قولاً واحداً. نقول لهم: ما توجيهكم 
لحديث الصعب خ4 ؟ وهو حديث صحيح أخرجه البخاري. 

وأما من قال: بجواز قتل النساء والصبيان» وإنه ناسخ لأحاديث النهي» إن ذلك مستبعد؛ 
لأن حديث رباح بن الربيع بء الذي دل على النهي متأخرٌ عن حديث الصعب خك؛ ولأن خالداً 
ظله إنما كان مقاتلاً سنة ثمان. 

وأما من قال: إن حديث رباح بن الربيع بء الذي دل على النهي ناسخ لحديث الصعب 
خه؛ وذلك بدلالة التاريخ أحد قرائن النسخ المعمول بها عند العلماءء فهذا وارد ويؤكده ما أخرجه 
ابن حبان بإسناد حسن من حديث الصعب ك قال: سمغت رَسُول الله 4# يقول: لا جمَى إلا 
له وَلرَسُولهء وائ 4 عن أولادِ المشركينَ َه مَعَهْمْ ؟ قال: َعَم قَإِنَهُمْ مِنْهمْء ثُمٌ تى عَنْ 
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قثَلِهمْ يَوْمَ حُتَيْنٍ". وحنين كانت سنة ثمان.‎ 


انظر: فتح الباري» لابن حجر (١/١۷٠)ء‏ وعمدة القاري .)٠٠۳/٠٤(‏ 

قد نسب العيني هذا القول للحازمي؛ لكنه وهم في ذلك» فالحازمي لم يحدد رأيه في هذه المسألة صراحة ولا 
ضمناًء ونما عرض أقوال العلماء دون تعقيب أو ترجيح. انظر: الاعتبار (ص:۳٠۲).‏ 

انظر: عمدة القاري .)۳٠٤/٠٤(‏ 

انظر: معالم السنن (۸۷/۳). 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠۷١/١(‏ 

انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص:٠٠٠).‏ 


)۷( صحیح ابن حبان .)۳٤۷/۱(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


والرأي المناسب عندي هو إعمال الأدلة والجمع بينهاء وذلك بتحريم قتل نساء وأطفال 

الكفار إلا إذا قاتلواء والدليل هو حديث رباح بن ربيع 4ه الذي اتدل به على النسخ» حيث جاء 
به علة نهيه 4 بقوله: "ما كانت هذه لتقاتل" عن المرأة المقتولة. 
المثال الثاني: نسخ الفطر بالحجامة: 

لقد جاء عنه 4 أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم' ثم جاء عنه 4# أنه احتجم وهو صائم. 

فالرواية التي تفيد أن الحجامة تبطل الصيام أخرجها أبو داود بسنده» من حديث شدَادِ بِنِ 
ؤس 4 أَنٌ رول اله # آتى عَلَى رَجُلِ بالبَقيع وهو يَختَجمْ وَهُوَ آخِذ بيَدِي لِنمَانِ عَشرَة حلت 
مِنْ رَمَضَانَ فقال: أَفْطْرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. 

والرواية التي تدل على أنه 4 احتجم وهو صائم ما أخرجه البخاري بسنده من حديث ابن 
عباس بغ أن اللي # اخْتَجَمَ وَهُوَ مُخْرِم» وَاخْتَجَمَ وَهُو صتائغ". 

و قد اختلف العلماء في إزالة التعارض بين الروايات الواردة في الحجامة للصائم على 
أقوال: أولاً القول بالجمع في وجوه: 

-١‏ إن الحجامة لا تفطر ومقصده + في قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم"' ليس لأجل 
الحجامة؛ بل إنما لمعنى آخرء وهو أن الحاجم والمحجوم كانا يغتابان رجلاًء فلذلك قال # ما 
قال» وعليه يكون ليس المقصود بإفطارهما ذلك» كالإفطار بالأكل والشرب والجماع؛ ولكن حبط 
أجرهما؛ بسبب الغيية» فصارا بذلك كالمفطرين» لا أنه إفطار يوجب القضاء. وهذا ما قاله أبو 
الأشعث الصنعاني أ ء وتبعه الطحاويء وتعقبه ابن خزيمة فقال: إنه أعجوبة؛ لأن القائل به لا 


شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ابن أخ حسان بن ثابت الأنصاري» يكنى أبا يعلى» نزل الشام بناحية 
فلسطين ومات بها سنة ثمان وخمسين» وهو ابن خمس وسبعين . الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٦۹٤/۲(‏ 
سنن آي داود: كتاب الصوم» باب في الصائم یحتجم ( ص٥‏ ٤۱٤/ح۷٠۲۳)‏ عن موسى بن إسماعيل» عن 
ووهَيّب بن خالد بن عجلان» عن أيوب بن كيسان» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة» عن شداد 
بن اوس هه به. 

والحديث أخرجه الشافعي في مسنده (ص:١أ٠٠)»‏ وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه »)۲٠۹/٤(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۸۰/۳) من طرق جميعهم عن ابي قلابة به بمٿله. 

وأبو قَّة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن نابل» ثقة كثير الإرسال؛ لكن ثبت سماعه من أبي الأشعث 
الصنعاني. انظر الجرح والتعديل .)٥۸/١(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم (ص۹۸٥/ح۱۹۳۸)عن‏ مُعَلّى بن أسد عن 
وَهَيْب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس خكك به. 

أبو الأشعث الصنعاني: شراحيل بن آدة» أحد من روى ذلك الحديث. 


انظر: شرح معاني الآثار (1۹/۲). 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


يقول إن الغيبة تفطر الصائم » وقال أحمد: ومن سلم من الغيبة؟ لو كانت الغيبة تفطر ما كان 
لاضنو 

۲- إن الحجامة قد ثُعَرّض الحاجم والمحجوم للإفطار» أما المحجوم فللضعف» وأما 
الحاجم فلأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» وهذا كما يقال للرجل الذي يتعرض 
للهلاك: قد هلك فلانء وان كان سالماً. هذا ما قاله المناوي'. 

۳- إن رسول الله # مر بهما مساءًء فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم' فكأنه عذرهما 
بهذاء أو كانا أمسيا ودخلا في وقت الإفطار. وهذا ما نقله الخطابي. 

“٤‏ إن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهةء إذا كان الضعف 
يبلغ إلى حد يكون سبباً للإفطار» ولا تكره في حق من كان لا يضعف بهاء وعلى كل حال تجنب 
الحجامة للصائم أولى» فتعين حمل قوله 4 "فْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومْ' على المجاز لهذه الأدلة 
الصارفة له عن معناه الحقيقي. 


ثانياً: القول بالنسخ: 

-١‏ وذلك بكون حديث شداد بن أوس <4 "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخاً بحديث ابن 
عباس نظ أن التَبِيَ ٍ# 'اخَْجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائُمٌ"؛ لأن حديث شداد بن أوس خهه أن 
النبي ب4 قاله عام الفتح في رمضان» والفتح كان في سنة تمان» وحديث ابن عباس ف أن اللَبِيّ 
'اخْتَجَمَ وَهُوَ مُْرِمٌ وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌ'» كان في حجة الوداع سنة عشر» فخبر ابن عباس 
نك متأخر ينسخ المتقدم هذا ما قاله العيني“ء ووافق به الجمهور» إلا أن الشافعي أضاف 
قائلاً: 'فإن تَوَقَى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطاً؛ لئلا يُعَرّضَ صومه أن يضعف» فيفطرَ . 
وإن احتجم فلا تفطره الحجامةء إلا أن يحدث بعدها ما تفطره» مما لو لم يحتجم» ففعله فْطرَه' . 


سبل السلامء للصنعاني )٤٤١/۲(‏ . 

فيض القدير» للمُناوي .)٥۳/۲(‏ 

معالم السنن )٥۳٥/۲(‏ 

قلت: قد وهم العيني في نسبة هذا القول للخطابي؛ لأن الخطابي لم يقله وإنما نقله عن غيره فقال: وقيل فيه وجه 
آخر: أن رسول الله ك مر بهما مساءً فقال: الحديث ا 

نيل الأوطار .)٠١٦/۸(‏ 

عمدة القاري .)٥۸/١١(‏ 

اختلاف الحديث ( ص:٠٠٠)»‏ والاستذكار »)٠٠٠/٠١(‏ والاعتبار (ص:١٠٠٤٠)»‏ وفتح الباري» لابن حجر 
)۲٠٠/٤(‏ وسبل السلام »)٤٤١/۲(‏ وشرح الزرقاني .)٠٠۳١/۲(‏ 


اختلاف الحديث (ص:٠١٠).‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


ثالثاً: القول بالترجيح: 

وذلك بترجيح رواية أوس خي " أفطر الحاجم والمحجوم" على رواية ابن عباس 'احتجم 
النبي َة وهو محرم واحتجم وهو صائم". وهذا ما قاله: أحمد بن حنبل وأتباعه'ء وابن القي 
قالوا: إن الرواية جاءت أنه احتجم ي وهو محرم. أما أنه # احتجم وهو صائم قالوا: إن تلك 
الزيادة غلطء وأصحاب ابن عباس يث لم يذكروا صياماً » وعلل ذلك ابن القيم فقال: "من المقطوع 
به أن هذه القصة لم تكن في رمضان» فإن النبي # لم يحرم في رمضان» فإن عُمَرَه ٍ4 كانت 
كلها في ذي القعدةء وفتح مكة كان في رمضان» ولم يكن محرماً فغايتها في صوم تطوع في 
السفرء وقد كان آخر الأمرين الفطر في السفرء ولما خرج من المدينة عام الفتح صام حتى بلغ 
الكديد"ء ثم أفطر والناس ينظرون إليهء ثم لم يحفظ عنه أنه 4 صام في سفر بعد هذا قط ولما 
شك الصحابة في صيامه يوم عرفةء أرسلوا أم الفضل إليه بقدح فشربه 4 فعلموا أنه # لم يكن 
صائماًء فقصة الاحتجام وهو صائم محرم» إما غلط كما قال أحمد بن حنبل وغيره» واما قبل 
الفتح قطعاًء وعلى التقديرين» فلا يعارض بها قوله ي4 عام الفتح 'أفطر الحاجم والمحجوم" وعلى 
هذا فحديث ابن عباس» إما أن يدل على أن الحجامة لا تفطر أولا يدلء فإن لم يدل لم يصلح 
للنسخ» وإن دل فهو منسوخ بما ذكرنا من حديث شداد بن أوس ده» فإنه مؤرخ بعام الفتح» فهو 
متأخر عن إحرام النبي صائماً وتقریره ما تقد" . 

قلت: أما من قال: إن قوله 4# "أفطر الحاجم والمحجوم" ليس لأجل الحجامة؛ بل إنما 
لمعنى آخر» وهو أن الحاجم والمحجوم كانا يغتابان رجلاًء فهذا مردود» ومستبعد. 

وأما من قال: إن الحجامة قد ثُعَرّضل الحاجم والمحجوم للإفطار» أما المحجوم فللضعف» 
وأما الحاجم فلأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» فهذا وارد. 

وأما من قال: إن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهةء إذا 
كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سبباً للإفطار» فهذا وارد. 

وما من قال: بالترجيح فهذا مردود لوجهين: 

الأول: من قال: إن الزيادة التي في حديث ابن عباس 'احتجم 4 وهو صائم" غلطء 
فهذا مردود؛ لأنها جاعءت بسند صحيح» وفي صحيح البخاري. 

الثاني: جاء دليل آخر يدعم ذلك ويؤكده وهو ما رواه الدَارَفُطنِي عن ثابت البُتَانيٌ «عَنْ 
اتس قال: اول مَا گَرِهْٿ الْحِجَامَة للصًائم اَن جَعْفَرَ بْنَ ابي طالپ 4 اخْتَجَمَ وَهُوَصَائِم فَمَرَ به 


سبل السلام .)٤٤١/۲(‏ 

الكديد: موضع بين مكة والمدينة بين منزلتي عسفان وأمج. أنظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع» أبو عبید البکري .)١١١۹/٤(‏ 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية .)٠٠٠/١(‏ 
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القصل الذالذ: منهج العيني قي إذبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


لبي #5 فقال: ' أَفْطَرَ هَذَانٍ تُمٌ رَخُص الي 4 بَعْدُ في الْحِجَامَة للصّائم» وكان أنس خي 
يَخْتَجمُ 8 صائ»(). 

قلت: القول المناسب؛ لإزالة التعارض هو: أن حديث ابن عباس خه ناسخ» وحديث 
إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ؛ لكن الأفضل أن يتَوَقى الصائم الحجامة حال صومه»ء لئلا 
تضعفه» فيفطر» وهذا ما قاله الشافعي. 

وأيّد ما ذهب إليه بالقياس والنظر»ء حيث قال: 'ومع حديث ابن عباس القياس» أن ليس 
الفطر من شيء يخرج من الجسم» إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئًاًء وأن الرجل قد يذل 
غير متلذذٍ فلا يبطل صومه» ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور ("ء 
فلا يبطل صومه» وإنما يفطر من إدخال البدن والتلذذ بالجماع أو التقيؤ» فيكون على هذا إخراج 
شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيهء قال: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله عل 
والتابعين وعامة المدنيين» إنه لا يفطر أحدٌ بالحجامة""'. 

ويؤيد الطحاوي من قال بالنسخ» ويستشهد لذلك بالنظر حيث قال: وأما وجهه من طريق 
النظر فإنا رأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدتًا تنتقض به الطهارة. وقد رأينا الغائط 
والبول خروجهما حدث تنتقض به الطهارةء ولا ينقض الصيام» فالنظر على ذلك أن يكون الدم 
كذلك» ورأينا لا يفطره فصد العروق» فالحجامة في النظر كذلك وبال التوفيق(. 
المطلب الرايع: النسخ بدلالة الإجماع. 

قال ابن الصلاح: 'ومنها: ما يعرف بالإجماع».....» والإجماع لا ينْسَّخ ولا يْسَّخ؛ ولكن 
یدل على وجود ناسخ غیره» والله أعلم بالصواب". 

وقال العيني: فإن قلت: كيف ثبت النسخ بالإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي 
ك وأوان النسخ في حياة النبي # للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ 

قال العيني: قد جوز ذلك بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص» 
فيجوز أن يثبت النص به»ء والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ 


سنن الدَارَفُطنِي: كتاب الصيام» باب الحجامة للصائم )٠٤۹/۳(‏ قال الدارقطني: رواته ثقات» ولا أعلم له 
علة. 

يتور : يحلق الشعر» واللُورَةٌ: من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلْس» ويحلق به شعر العانة. تهذيب اللغةء 
اللغةء للأزهري .)٠٦۹/٠١(‏ 

اختلاف الحديث (ص:٠١٠).‏ 

علوم الحديث (ص: .)٠۷۷‏ 
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القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات النسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


يجوز بالخبر المشهور» فجوازه بالإجماع أولى على أن ذلك الإجماع هو على ما استقر عليه 
آخر أمر النبي ي الذي قد رفع ما كان قبله مما يخالفه» فصار الإجماع مظهراً لما قد كان في 
حياة النبي 4 فافهء(. 

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في عدد التكبيرات في صلاة الجنازةء فجاءت الروايات مختلفة 
في ذلك» فمنها: ما جاء فيها خمس تكبيرات» ومنها ما جاء فيها سبع تكبيرات» ومنها جاء فيها 
تسع تكبيرات ومنا ما جاء فيها أربع تكبيرات. 

فمن الروايات التي جاء فيها خمس تكبيرات ما أخرجه مسلم بسنده من حديث عبد 
الرحمن بن ابي ليل قال: کان ريڏ 4 يبَر عَلى جَتَائِزتا أزبَعَاء وَانَهُ كَبّرَ عَلَّى جَنَارَةَ خَمْسَاء 
فسَالثُةُ فقال: كان رَسُول الله ع يكَيُره. ۰ 

ومن الروايات التي جاء فيها أربع تكبيرات ما أخرجه البخاري بسنده من حديث أبي 
هريره 4 قال: تى التَبِیْ 4# إلى أصحابه الذَّجَّاشي تُمّ نفدم فصوا حَلَْه فَكَبْرَ أرْبَعً. 

قال العيني: والجواب عن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع: أنها 
منسوخة ١ء‏ واستدل بما أخرجه الطحاوي بسنده من حديث إبراهيم النخعي قال: قبض رسول الله 
والناس مختلفون في التكبير على الجنائز»ء لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: سمعت رسول الله 
# كبر سبعاًء وآخر يقول: سمعت رسول الله + یکبر خمساًء وآخر یقول: سمعت رسول الله 
يكبر أربعاً إلا سمعته» فاختلفوا في ذلك» فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكره. فلما ولي 
عمر ه» ورأى اختلاف الناس في ذلك» شق ذلك عليه جداأًء فأرسل إلى رجال من أصحاب 
رسول الله ب فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله 4 متى تختلفون على الناس» يختلفون من 
بعدكم» ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه»ء فانظروا أمراً تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم. 
فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين»ء فأشر عليناء فقال عمر4ه: بل أشيروا أنتم علي» فإنما أنا 
بشر متلكم. فتراجعوا الأمر بينهم» فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز» مثل 


عمدة القاري .)۱٦۹/۸(‏ 

صحيح مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (ص١۳۷/ح۷٥٠)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد 
ابن المثنى وابن بشار» عن محمد بن جعفر»ء عن شعبة بن الحجاج» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلة» عن زيد هه به. 

صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة ( ص٠٠۲‏ /ح۸٠۱۳)‏ عن مسدد بن مسرهد» عن 
يزيد بن زُرَيّع» عن مَعْمَر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هه به. 

وصحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة (ص۹٠۳/‏ ح١١٠)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 


يزيد بن هارون» عن سليم بن حَيّان» عن سعيد بن ميناء» عن جابر ده بنحوه. 


0 عمدة القاري .)٠٦۸/۸(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأأحاديث المتعارضة 


التكبير في الأضحى والفطر» أربع تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك» فهذا عمر خي قد رد الأمر 
في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله ي4 بذلك عليه» وهم حضروا من فعل رسول 
الله 4 وما رواه حذيفة خ4» وزيد بن أرقم بء فكأن ما فعلوا من ذلك عندهم أولى مما قد كانوا 
علموا. فذلك نسخ لما قد كانوا علموا؛ لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما 
قد رووا. فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجةء وإن كانوا قد فعلوا في عهد 
رسول الله 4 خلافه('. 

قلت: فما ذهب إليه العيني هو ما اتفق عليه الفقهاء من أهل الفتوى بالأمصار وذلك "أن 
التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الثقات وما سوى ذلك 
عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه"'. 
( شرح معاني الآثار )٤۹٥/۱(‏ عن فهد بن سليمان الخُاس» عن علي بن معبد» عن عبيد الله بن عمرو» عن 
زيد يعني ابن أبي أَيْسَة» عن حماد بن أبي سليمان الأشعري » عن إبراهيم النخعي عن عمري به. 
وفهد بن سليمان الاس المصري» النخاس بفتح النون وتشديد الخاء المعجمة وفي آخرها السين المهملةء هذا 
الاسم يطلق على من يكون دلالاً في بيع الجواري والغلمان والدوابً. قال ابن أبي حاتم: كتبت فوائده ولم يقض 
لنا السماع منهء وقال الذهبي: ذكر عن ابن يونس أنه قال: كان دلالا في البزء وكان ثقة ثبتا. 
انظر : الأنساب» للسمعاني (١/١١٤)ء‏ والجرح والتعديل (۸۹/۷)» وتاريخ الإسلام .)٤١١/۲١(‏ 
وحماد بن أبي سليمان الأشعري» قال أبو حاتم: صدوق لا يحتج بحديثه» وهو مستقيم في الفقهء فإذا جاء بالآثار 
شوش» وقال ابن حجر : فقيه صدوق له أوهام» وقال ابن عدي: يقع في أحاديثه إفرادات وغرائب» وهو متماسك 
في الحديث لا بأس به . 
قلت: هو نقةء وثقه يحيى ابن معين» والنسائي» والعجلي» وابن شاهين» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي: 
ثقة إمام مجتهد» وفضله يحيى بن سعيد على مغيرة بن مقسم -وهو ثقة- وقال بشار معروف وشعيب الأرنؤوط: 
هو فقيه صدوق حسن الحديث. 
وقلت: لعل من ضعفه بسبب ما نسب إليه من الإرجاءء أو لانشغاله بالفقه وهو تضعيف ضعيف. انظر: الجرح 
والتعدیل (۳/١٤۱)»ء‏ والثقات» للعجلي (۳۲۰/۱)»ء وتاریخ أسماء الثقات (ص:۱۰۰)» والکاشف (۹/۱٤۳)ء‏ 
وميزان الاعتدال »)۳٠٤/۲(‏ والكامل في ضعفاء الرجال (۸/۳)» والثقات لابن حبان )٠١۹/٤(‏ تحرير تقريب 
التهذیب (ص‌:۹٠۲)ء.‏ 
قلت: جميع رواة الإسناد ثقات» فيكون صحيح الإسناد. 
والحديث أخرجه الأصبهاني في مسند أبي حنيفة (ص:۸۲) من طريق أبي حنيفة» عن حماد بن أبي سليمانء 
عن إبراهيم النخعي» عن علقمة بن قيس النخعي به مختصراً. 
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (١/١۲۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٠٠/٤(‏ من طريق سعيد بن المسيب» به 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۹۸/۳(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤۹۹/١(‏ من طريق أبي وائل 
انظر: الاستذکار (۲۳۹/۸)» وسنن الترمذي (ص١٤۲/ح۲٠١٠)»‏ وشرح النووي »)۲٠/۷(‏ ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابیح (۳/ »)۱۱۹٩‏ وسبل السلام »)٥۲۷/۲(‏ ونيل الأوطار (۹/۷٠٤۳)ء‏ وعون المعبود مع شرح 


ابن القیم .)٤۹۳/۸(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إثبات الفنسخ بين الأحاديث المتعارضة 


قلت: الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع إنها منسوخةء ويمكن 
ترجيح الرواية التي جاء فيها أربع تكبيرات وذلك لأمور: 
-١‏ إن الرواية التي جاء فيها أربعاً مخرجة في الصحيحين. 
۲- واجماع الصحابة على العمل بها. 
۳- إنهاآخر ماوقع منه ب فإن حديث النجاشي جاء من رواية أبي هريرة يه 
وأبو هريرة هه متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة يه فعليه 
يکون هو الناسخ. 
المطلب الخامس: معارضة العيني للعلماء في دعوى النسخ. 
بعد تتبع أقوال العيني في النسخ نجد أنه لا يأخذ به إلا بعد تحقق شروطه»ء ووجود 
قرينة تدل عليه من القرائن المعمول بها عند العلماءء وكان يعارض أحياناً العلماء في دعوى 
النسخ إن أمكن الجمع. 
ومن أمثلة ذلك: ما جاء في المضمضة من اللبن فجاعءت أحاديث تفيد أن الرسول ع4 
شرب لبناً فمضمض وقال #: "إن له دسماً'٠‏ وجاءت أحاديث تفيد خلاف ذلك أنه 4 شرب لبناً 
ولم يمضمض ولم يتوضأً وصلى» فقال بعض العلماء: إن حديث أنس هه الذي ذكر فيه أن 
النبي + لم يمضمض من اللبن ناسخ لحديث ابن عباس بغ الذي مضمض فيه النبي #4 من 
اللبن وقال: لن لَه دسماً'. 
فالحديث الذي يفيد المضمضة من شرب اللبن أخرجه البخاري بسنده من حديث ابن 
عباس هه قال: إِنّ رَسُول الله شرب لَبناً قَمَضْمَض وَقال 4: إن لَه دَمتماً(. 
والحديث الذي يفيد أن النبي # شرب لبناً فلم يمضمض أخرجه أبو داود بسنده عن أنس 
هه قال: ِن رول الله 4# شرب لتا ف ُمَضْمِضل وَل يَتوَضًاً وَصلّى. 
ولقد قام العيني وغيره من العلماء بإزالة التعارض بينها على وجهين : 
الوجه الأول: الجمع» وذلك أن تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالمضمضة من اللبن 
على أن الأمر للاستحباب لا للوجوب» وهذا ما قال به العيني('. 


صحيح البخاري: كتاب الوضوء» باب هل يمضمض من اللبن (ص٤٠/ح٠٠١).‏ 


سنن أبي داود: كتاب الطهارةء باب الرخصة في ذلك (ج٠/إص^۳/ح۱۹۷)»‏ قد سبق تخريجه والحكم عليه 


انظر: (ص:٦٥).‏ 
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7 انظر: عمدة القاري .)٠٦١/۳(‏ 


القصل الذالذ: منهج العيني قي إذبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 


الوجه الثاني: النسخ بأن يكون حديث أنس به الذي ذكر فيه أن النبي # لم يعضمض 
من اللبن ناسخ لحديث ابن عباس ينث الذي مضمض فيه النبي ي من اللبن وقال: "إن له 
دا ی فا ا 
لكنٌ العيني قد اعترض على ابن شاهين الذي قال: بالنسخ حيث قال: قإن قلت: اعى 
ابن شاهين أن حديث أنس به ناسخ لحديث ابن عباس ح4ه. 
قلت أي العيني: لم يقل به أحدء ومن قال: بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ؟. 
قلت: يتبين أن من منهج العيني بالنسخ: 
-١‏ أنه لا يتوسع بالقول بالنسخ بل يقيده لأبعد الحدود. 
۲- أنه عندما يختار النسخ لا يختاره إلا بعد تحقق شروطه. 
۳- وأنه لا يأخذ بالنسخ إذا أمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين. 
قلت : والوجه المناسب لإزالة التعارض بين الروايات هو ما ذهب إليه العيني بالجمع بين 
الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب وليس الوجوب» وإعمال الأدلة أولى من القول بالنسخ ما 
أمكن الجمع بوجه صحيح. 


انظر: الناسخ والمنسوخ (ص:٠٠).‏ 
انظر: عمدة القاري )۱١١/۳(‏ 
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مذهج العيني ني الترجيح بين 
الأحاديث المتحارضة 


ویشتمل علی ل مبحثین : 
المبحث الأول: تعريف الترجيح وشروطه وحكم العمل بالدليل الراجح. 


المبحث الثاني: منهج العيني في الترجيح بين الأحاديث المختلفة والمتعارضة. 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


المبحث الأول: الترجيح وشروطه وحكم العمل بالدليل الراجح 


ويشتمل هذا المبحث على تعريف الترجيح وشروطه وحكم العمل بالدليل الراجح وهو في 
ثلاتة مطالب على النحو الآتي: 
المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً 
أولاً: الترجيح في اللغة: 
رجح: الراء والجيم والحاء أصل واحد» يدل على رزانة وزيادة. يقال: رجح الشيء» وهو 
راجح» إذا رزن» وهو من الرجحان'. 
والترجيح مصدر رجح» ويطلق ويراد به التمييل والتغليب والتثقيل» وأرجح الميزان أي أتقله 
EN‏ 
ويقال في المتثل: رجح في مجلسه: أي ثقل فلم يخف» والرجاحة: الحلم على المثل 
أيضا(). 
ثانياً الترجيح في الاصطلاح: 
عرفه علماء الأصول بتعريفات متقاربةء لا تبعد كثيراً عن المعنى اللغوي. 
قال ابن الحاجب: 'الترجيح اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها""" 
وقال البيضاوي: " الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها"'. 
وقال الإسنوي: 'وإنما خص الترجيح بالأمارتين» أي بالدليلين الظنيين؛ لأن الترجيح لا 
يجري بين القطعيات» ولا بين القطعي والظني “٤١‏ . 
وقال الرازي: 'الترجيح: تقوية أحد الطرفين على الآخر؛ ليعلم الأفوى فيعمل به ويطرح 
اللخر 
وقال عبد العزيز البخاري: ' الترجيح: هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين» لو 
انفردت عنه لا تكون حجة معارضة". 


العین(۷۸/۳)» ومقاییس اللغة »)٤۸۹/۲(‏ ولسان الميزان (ص:۹١١٠)»‏ والمعجم الوسیط (ص‌:۹١٠).‏ 
شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي» لعضد الدين الإيجي (ص:۹۳"). 

الإبهاج في شرح المنهاج» للبيضاوي .)۲١۸/۲(‏ 

نهاية السول .)٠٤٥/٤(‏ 

المحصول» للرازي .)۳۹۷/٥(‏ 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري .)٠٦/٤(‏ 
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القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


ولم تسلم هذه التعريفات من عدة اعتراضات» أوردها علماء الأصول في كتبهم» وكان 
أقلها اعتراضاً تعريف الآمدي الذي قال: الترجيح: هو اقتران أحد الصَالِحَيّن للدلالة على 
المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به» واهمال الآخر('. 

ولعل هذا التعريف هو الأكثر دقة في الدلالة على الترجيح فقول الآمدي (اقتران أحد 
الصالحين) يحترز به عما ليسا بصالحين للدلالةء أو أحدهما صالح والآخر ليس بصالح» إنما 
الترجيح لا يكون إلا مع تحقق التعارض» ولا تعارض مع عدم الصالحية للأمرين أو أحدهما. 

وقوله (مع تعارضهما) يحترز به عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهماء فإن الترجيح 
إنما يطلب عند التعارض لا مع عدمه. 

وقوله (بما يوجب العمل بأحدهما واهمال الآخر) يحترز به عما اختص به أحد الدليلين 
عن الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية»ء ولا مدخل له بالتقوية والترجي'. 
المطلب الثاني: شروط الترجيح: 

اشترط جمهور المحدثين والأصوليين لصحة الترجيح شروطاً لابد من تحققها حتى يعتبر 

الشرط الأول: أن يتساوى الدليلان المتعارضان في الثبوت والحجيةء فلا يعتبر الترجيح 
صحيحاً بين القرآن وخبر الآحاد مثلاًء أو بين الصحيح المتواتر وضعيف الإسناد(". 

يقول الرازي: " لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل 
واحد منهما- أي بأمارة أو طريق- فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق “١‏ 

الشرط الثاني: ألا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول» فإن أمكن ذلك تعين 
المصير إليه» ولم يجز المصير إلى التراجيح. 

قال الرازي: " إذا تعارض الدليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه»ء أولى من العمل 
بأحدهما دون الثاني" ). 

الشرط الثالث: ألا يثبت أن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ. 

قال ابن قدامة: " فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا بالأقوى". 


الإحكام» للآمدي .)٣۷۱/٤(‏ 
المصدر نفسه. 

انظر: إرشاد الفحول (ص:١٠٠١).‏ 
المحصول (۳۹۷/۰). 

المصدر نفسه .)٠١١/٥(‏ 


روضة الناظر (ص:۰۸٠۲).‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


وقال إمام الحرمين: " إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتَأرّخاء فالمتأخر 
ينسخ المتقدم» وليس من مواقع الترجيح"'. 


الشرط الرابع: أن يكون الدليلان ظنيينء لأن الظنون تتفاوت في القوة حقيقةء ولا يتصور 
هذا التفاوت في القطعيين» إذ هما معلومان» وليس في بعض المعلوم أقوى ولا أغلب من 
e‏ 

قال الرازي: 'الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية.....لأن الترجيح عبارة عن التقويةء 


والعلم اليقيني لا يقبل التقوية؛ لأنه إذا قارنه احتمال النقيض ولو على أبعد الوجوه» كان ظناً لا 
علماًء وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية"'. 

ولكن إذا ثبت التعارض بين نصين قاطعين» فإنه لا مجال للترجيح على سبيل الجزمء 
وانما يدفع التعارض بأن يعتبر المتأخر ناسخاً للمتقدم/. 

قال العبادي: لا قطعيان من حيث الدلالة عقليين كانا أو نقليين أو مختلفين» إلا أن 
کون احا انا ا 

الشرط الخامس: يرى العلماء اشتراط عدم كون أحدهما قطعياً والآخر ظنياًء فإنه لا 
مجال للترجيح بين القطعي والظني؛ لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم. 

قال ابن قدامة: : 'ولا يتصور -الترجيح- بين علم وظنٌَ؛ لأن ما علم كيف يظن خلافهء 
وظن خلافه شك؟ فكيف يشك فیما بعل؟"'. 

ويعتبر ابن الهمام أن تقديم القطعي على الظني ليس من قبيل الترجيح» وإنما هو 
باعتبار ذاته لكونه قطعياًء وليس باعتبار وصف تابع له»ء لأن المماثلة بين القطعي والظني 
مفقودةءوأما العبادي فيرى أن كون أحدهما قطعياً هو من جملة المرجحات.. 


.)۱۱۸۹/۹٦۱/۱( البرهان‎ 

انظر: کشف الأسرار »)۷۸/٤(‏ المحصول (۳۹۹/۰). 

( المحصول (۳۹۹/۰)ء. 

انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي .)۷۷/٤(‏ 

شرح العبادي على شرح المحلى على الورقات في الأصول (ص:١٤۳).‏ 
انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي .)۷۸/٤(‏ 

روضة الناظر (ص:۲۰۸). 

انظر: تيسير التحریر .)٠۳۷/۳(‏ 

شرح العبادي على شرح المحلى على الورقات في الأصول (ص:١٤۳).‏ 


9 


القصل الرابع: منهج العيني قي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


الشرط السادس: أن يتفق الدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد الوقت والجهة 
والمحل ء وعليه فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلاً في وقت النداء كما قال تعالى: يا أا 
اين منوا إا نوي لِلصاَدة ِن بوم َة اشعوا ل كر اله ودروا الع كم حر كم إن كنم 
تَعْلَمُونَ4' وبين الإذن به من غير هذا الوقت كما قال رسول الله ي حين سئل: أي الكسب 
أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده» وكل حج مبرور ' وذلك؛ لاختلاف الحكم في كل منهما . 

الشرط السابع: أن يكون المشتغل بالترجيح مستكملاً شروط الاجتهاد. 

قال النووي في التقريب: معرفة مختلف الحديث» وحكمه هذا فن من أهم الأنواع» 
ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف» وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى 
ظاهراًء فيوفق بينهما أو يرجح أحدهماء إنما يكمُل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه» 
والأصوليون الغواصون في المعاني“. 
المطلب الثالث: حكم العمل بالدليل الراجح. 

ذهب جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الترجيح بين الأدلة عند 
التعارض» ووجوب العمل بالدليل الراجح دون المرجوح. 

قال الرازي: الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح. 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي: 

قال الرازي: لنا وجوه: 

الوجه الأول: إجماع الصحابة على العمل بالترجيح» فإنهم قدموا خبر عائشة يث في 
الا الان لى قرل من زوئ اقا اها من الاو وکل فن ركان اا اکان 


يصبح جنباً"' علی ما روی أبو هريره طف أنه من أصبح جنباً فلا صوم لے"). 


إرشاد الفحول (ص:١٠٠١).‏ 
إالجمعة:). 
( مسند أحمد )٥۰۲/۲۸(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي» عن 
وائل أبي بكر» عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» عن جده رافع بن خديج. وقد أخرجه أحمد من طرق› 
صحیح الإسناد. انظر : مجمع الزوائد (٦ ۰/٤(‏ 
التقريب والتيسير (ص:٠٠).‏ 
( انظر: المحصول »)۳۹۸/٥(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص:٠۳۲)»‏ وارشاد الفحول (ص:١١١١).‏ 
E‏ 1 
صحيح مسلم: كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء (۸۰ص/ح۳٤١).‏ 
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سيأتي تخريج الحديث ودراسته (ص:٤١٠).‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


الوجه الثاني: أن الظنيين إذا تعارضاء ثم رجح أحدهما على الآخرء كان العمل بالراجح 
متعيناً عرفاً» فيجب شرعاً لقوله # "ما رآه المسلمون حسناًء فهو عند الله حسن"'. 

الوجه الثالث: أنه لو لم يعمل بالدليل الراجح لزم العمل بالمرجوح» وترجيح المرجوح على 
الراجح ممتنع في بداهة العقول'. 

قال الرازي: وأنكره بعضهم» وقالوا عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف(". 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي: 

الأول: يقول الله غلا: < تَاختبروا تا أوي الأَبّصَارٍ 4 ففي الآية أمر بالاعتبار مطلقاً من 
غير تفصيل بين رأي راجح ورأي مرجوح» وعليه فلا وجه لوجوب العمل بالراجح دون المرجوح؛ 
لأن العمل بالمرجوح داخل في الأمر بالاعتبار. 

وقد أجيب على هذا الدليل: 

-١‏ إن دلالة الآية على المطلوب ظني» والأخذ بالترجيح قطعي فلا تقاومه(' 

قال الإمام الجويني بهذا الصدد: 'وليس من الإنصاف إلزام مجتهد على القول في مسألة 
ملكا القط"() 

وأجاب الرازي بقوله: "إن ما ذكرته دليل ظني» وما ذكرناه دليل قطعي» والظني لا 
يعارض القطعي ". 

۲- إن غاية ما تفيده الآية هو الأمر بالنظر والاعتبار» وليس في الآية ما ينافي القول 
بوجوب العمل بالترجيح» والأخذ بالدليل الراجح» بل يقتضي النظر والاعتبار بالعمل بالدليل 
الراجح؛ لأنه أقوى من غيره في نظر المرجح» فيكون أولى بالاعتداد به من المرجوع. 


قال ابن كثير: هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود ك بسند جيد. تحفة الطالب (ص:١٠٠).‏ أخرجه أحمد في 
مسنده »)۸٤/٦(‏ والحاكم في المستدرك (۸۹/۳)» وأبو نعيم في حلية الأولياء )۳۷١/١(‏ كلهم من طريق عاصم» 
عن زر بن حُبيش» عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في المجمع :)۱۷۷/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير» ورجاله موثقون» وقد صحح أ. أحمد شاكر إسناده» هامش المسند (رقم .)٠٠٠١‏ 

المحصول (/۳۹۸). 

انظر: المصدر نفسه (١/٠۳۸)ء‏ وانظر تنقيح الفصول (ص:۳۲۸)»ء وإرشاد الفحول (ص: .)١١١۸‏ 
إالحشر:). 

الإحكام للآمدي .)۳۷۲/٤(‏ 

إرشاد الفحول (ص:۹٠٠١)‏ 

.)١٠۷۰/٠٠۲/۲( البرهان‎ 

المحصول (۳۹۹/۰). 

انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي .)٠۷/٤(‏ 
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القصل الرابع: منهج العبني قي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


وقد أنكر الشوكاني: أن تكون من الآية دلالة على محل النزاع بوجه من الوجوء(' 
الشاني: يقول رسول الله 4 انحن نحكم بالظاهر""'ء وإذا كان الدليل المرجوح ظاهراًء 
فالعمل به جائز كما جاء بغيره من الأدلة'ء كما أن الحديث يقتضي إلغاء زيادة الظن(. 
وقد أجيب على هذا الدليل: 
-١‏ إن هذا الحديث لا أصل لهء أي بهذا اللفظ. 
- إن الحديث يدل على جواز العمل بالظاهر» وهو ما ترجح أحد طرفيه على الآخرء 
مع وجود الدليل الراجح» فالمرجوح المخالف لا يكون راجحاً من جهة مخالفته 
للراجح» فلا يكون ظاهراً فيه" . 
الثالث: إن الترجيح لو اعتبر في الأمارات الظنية المتعارضة لاعتبر في البينات 
المتعارضة» ولَتَرَجّح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين» ما دام الترجيح غير معتبر في 
البينات» فكذلك غير معتبر في الأمارات'. 
وقد أجيب على هذا الدليل: 
-١‏ لم يسم الآمدي بامتناع الترجيح في باب الشهادةء وقال: بل عندنا يقدم الأربعة على 
قول الاثنين على رأي لنا“. 


انظر إرشاد الفحول (ص:٠٠٠١).‏ 

قال ابن كثير: هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول» ولم أقف له على سند» وسألت عنه الحافظ أبا 
الحجاج المزي فلم يعرفهء لكن له معنى في الصحيح» وهو قوله #: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"'. تحفة الطالب 
(ص:٠٤۷١).‏ وقال الشوكاني: يحتج به أهل الأصول» ولا أصل له»ء وقد ورد في حديث آخر ما يفيد ذلك كما في 
قوله 4 " إنما أقضي بما أسمع"'. إرشاد الفحول (ص:۹١١١١).‏ 

والحديث الذي بمعناه أخرجه الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري عن أم سلمة ب من طريق هشام» عن عروة 
عن زينب بنت أم سلمةء عن أم سلمة يا عن الي # قال: ٳَِمَا انا بَشَر٬‏ وَانَكُْ تَخْتَصمُون إلى وَلْعَلَ بَعْضَكُمْ 
کی کی و کو ی ا ی ی ی و ی د 
فإِلّمَا أَفْطَّغ لَه قطْعَة من النَار. صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد الدليل 
( ص۱۰٥‏ /ح۲۸۹۰). 

الإحكام للآمدي .)٤٦۱/٤(‏ 

المحصول (۳۹۹/۰). 

انظر: تخريج الحديث السابق في الحاشية رقم (۲). 

انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي(٤/۷۷)ء‏ وإرشاد الفحول (ص:٠٠٠٠).‏ 

انظر: الإحكام للآمدي(٤/۳۷۲)»‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي .)۷۹/٤(‏ 


الإحكام للآمدي .)۳۷۲/٤(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


ونسب ابن الهمام للإمامين مالك والشافعي تقديم شهادة الأربعة على شهادة الاثنين'. 

وذكر إمام الحرمين أن الإمام مالكاًء وطوائف من علماء السلف» يرون ترجيح البينة 
على البينةء ثم قالء إن ظنٌ ظانَّ أن لا ترجيح في البينةء ورآه مستنداً إلى توقيفات تعبديةء فهذا 
لا يعارض ما ثبت قطعاً تواتراً في الترجيح والعمل به. 

۲- أنه لو سْلّْم بامتناع الترجيح في باب الشهادة فقد أجاب ابن الهمام بأن هناك فارقاً 
كبيراً بين الشهادة والدليل؛ لأن الشهادة في الشرع مقدرة بعدد معلوم» فلم تعد محل اجتهادء 
بخلاف تلك الأدلة؛ لأنها مبنية على النظر والتأمل» وكم من وجه يترجح به الأدلة دون 
الشهادات"'. 

وقال صاحب فواتح الرحموت: تم الأمر أن نصاب الشهادة علة تامة للحكم شرعاًء وهي 
لا تزيد ولا تنقص .أي فالأربعة والاثنان على السواء في إيجاب الحكم» فلا رجحان لأحدهما على 
الآخر في الإيجاب(. 

وبعد هذا العرض المجمل لموقف العلماء من العمل بالدليل الراجح» أنتهي فيه إلى 
ترجيح قول الجمهور في ذلك» ووجوب العمل بالدليل الراجح؛ وذلك لقوة أدلتهم» وسلامتها من 
الاعتراض» ولكثرة ما وقع للصحابة من الترجيح الذي بُقوي ما ذهب إليه الجمهور» ويضعف رأي 
المخالفين» والله أعلم. 


( تيسير التحریر .)٠١١/۳(‏ 
البرهان .)١۱٠۱٦۹/٠٥۱/۲(‏ 
تيسير التحرير .)٠١١/۳(‏ 
فواتح الرحموت بشرح ملم الوت .)٠٠۲/۲(‏ 


القصل الرابع: منهج العبني كي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


المبحث الثاني: منهج العيني في الترجيح دراسة تطبيقية 
سأتناول في هذا المبحث منهج العيني في الترجيح معتمدة على التقسيم الثلاثي للترجيح 
وهو: -١‏ الترجيح باعتبار السند ۲- الترجيح باعتبار المتن ۳- الترجيح باعتبار أمور خارجة 
عن السند والمتن» في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الترجيح باعتبار السند. 
وید يدصمن هذا ١‏ لمطلب ثمانية وجوه 
الوجه الأول: الترجيح باعتبار تقديم الرواية الموجودة في الصحيحين أو أحدهما 


الإمام البخاري هو أول من صتّف في الصحيح وتبعه الإمام مسلم» وكتاباهما أصح 
كتابين بعد كتاب الله العزيز؛ لذلك اعتبر العلماء الحديث المخرج في الصحيحين» أو أحدهما 
أولى بالتقديم على ما هو مخرج فيما سواهما'. 


المثال الأول: تقديم الرواية المتفق عليها: 

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في تقديم رواية ابن مسعود ب المتفق عليها في ألفاظ التشهدء 
على رواية ابن عباس «له. 

والرواية المتفق عليها أخرجها الشيخان من حديث ابن مسعود ك قال: كَنًا إا لينا 
خَلْفَ النَبِیّ # فُلتا السام عَلَّى جبْريل وَمیگائيل؛ السام عَلَى فُلان وَفُلان» القت إَيْتا رَسُولٌ 
الله 4 ققال: إن الله هُوَ السَلَامُء قدا صَلّى أَحَدْكُمْء فيفل التَحِيّاث لَه وَالصَلَوَاتث وَالطْيَيَاتُ 
السام عَلَيْك ايها الَبيْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكائة السام عَلَيتَا وَعَلّى عِبَادِ الله الصَالحِينَء فَإنَكُمْ إذا 
وها أصَابَٿ كَل عَبْدٍ لله صَالح في السَمَاءِ وَالْأَزض. شه أن لا إِلَّه إلا الله وَأشهد أن مُحَمَدًا 
عَبْدُهُ وبول 

والرواية التي لم يتفق عليها أخرجها مسلم وأصحاب السنن واللفظ لمسلم من حديث ابن 
عباس 4 قال: گان رَسُول الله ٍ4 يُعَلْمُتَا التَشَهد كَمَا يُعَلْمُنَا السُورَةَ مِنْ الفُرآنِء فان يَفُولٌ: 


انظر: إرشاد الفحول »)١٠١۲/١(‏ والتقرير والتحبير .)٠١/۳(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة (ص١۷٠/ح٠۸۳)‏ عن أبي تُعَيْم الفضَيّل بن دكين»› 
عن الأعمش سليمان بن مهران» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود هه به. 

وصحيح مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة (ص۲١۷٠/ح١١0٤)‏ من طريق منصور بن المعتمر» عن 
أبي وائل شقيق بن سلمةء عن عبد الله بن مسعود هه به. 


ر 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


التَحيَاث الْمُبَارَكَاث الصَلَوَاث الطْيَبَاث للّهء السام عَلَيّْك يها التّبئْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكائة. السام 
عَلَيْتاء وَعَلّى عِبَادِ الله الصَّالجين. أشهذ أن لا إِلَّه إلا الله وَأشهذ أن مُحَمَدَا رَسُولٌ الله ). 
ولقد رجح العيني رواية ابن مسعود خي؛ بعدة مرجحات منها: 
-١‏ أنها متفق على صحتها عند الشيخين. 
قال العيني: 'وحديث ابن مسعود متفق عليه .... وحديث ابن عباس مذكور ومعدود في 
أفراد مسلم وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان ولو في أصله فكيف إذا 


4الرا 


قال العيني: هذا الطحاوي الجهبذ أخرج حديث ابن مسعود "شرح معاني الآثار" من اثني 
عشر طريةً"'. 


ووافق العيني الترمذي في ترجيح تشهد ابن مسعود حيث قال: أصح حديث عن النبي 
في التشهد تشهد ابن مسعود والعمل عليه عند أكثر أهل العل(). 


والبزار حيث قال: أصح حديٿ عندي في التشهد حديٿ " ابن مسعود "» یروی عنه من 
نيف وعشرين طريقاء ولا نعلم روي عن النبي #٤‏ في ال شت مه أصح إسناداً؛ ولا أثبت 
رال و فك تضاف كد الاما الط رة 


زالخطابي حيت قال: إن تشهد أبن مسعرد #ه أضكها سادا رأشهرها رجاا. 


والنووي حيث قال: تشهد ابن مسعود أفضل؛ لأنه عند المحدثين أشد صحة وإن كان 
الجميع IEE‏ 


صحيح مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة (ص۷۳٠/ح١١٠)‏ عن قتيبة بن سعيد و محمد بن 
رمح» عن ليث بن سعد» عن أبي الزبير محمد بن تدرس (سبق ترجمته)» عن سعيد بن جُبَيْر» وعن طاوس بن 
کیسان» عن ابن عباس د4. 

عمدة القاري .)٠٠٥/٦(‏ 

المصدر نفسه(۱/٥٠٠).‏ 

سنن الترمذي (ص:٠۸).‏ 

سبل السلام .)۲۸٤/١(‏ 

معالم السنن .)۲۲۸/١(‏ 

شرح النووي على مسلم .)٠١١/٤(‏ 


ر 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


والرَيْلَعَيّ حيث قال : الأخذ بتشهد ابن مسعود أولى لأن فيه الأمر وأقله الاستحباب/'. 

والقاري حيث قال: رواية ابن مسعود أصح» ولهذا اختاره أبو حنيفةء وأحمد» وجمهور 
افا 

وخالف الشافعي ورجح تشهد ابن عباس خ4 للزيادة التي فيه» وهي قوله المباركات 
ولموافقته القرآن وهو قوله سلوا عل نكم َة من عند اله مار که طب 4 0 

لکن العيني لم يسلم له في ذلك ورد عليه: أن الزيادة مختلف فيها وحديث ابن مسعود 
متفق عليه ا ی ا ر 
وجوه من الترجیح“. 

وخالف مالك أيضاً لكنه رجح تشهد عمر 4 الذي علمه الناس على المنبر: التحيات له 
الزاكيات للهء الطيبات» الصلوات ل السلام عليك إلخ (° 

لكن العيني أجاب عن ترجيح مالك لتشهد عمر بن الخطاب خ4 بأنه موقوف عليه فلا 
يلحق المرفوع إلى النبي عط 

قلت: تشهد ابن مسعود ل أولى بالترجيح لما عضده العلماء بالمرجحات السابق ذكرها؛ 
لكن هذا لا يعني عدم جواز غیره. 

قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها: يعني التشهدات الثابتة من وجه صحي. 
المثال الثاني: الترجيح بتقديم رواية الصحيح: 

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في تقديم رواية صحيح البخاري في كون النبي 4 لا يتطوع 
بعد الظهر في السفر» على رواية الترمذي في كونه #5 كان يتطوع بعد الظهر في السفر. 

فرواية البخاري أخرجها من حديث ابن عمر قال: صَحِبْث رَسُول الله ي فگانَ لا 
يزيد فِي السَفرٍ عَلَى رَكعتَيْنٍء وَآبَا بكر وَعُمَرَ وَعُثمَانَ كذلك “. 


نصب الرايةء للرَبَلعي .)٠٠٠/١(‏ 

" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷۳۳/۲). 
إالنور:١٦).‏ 

عمدة القاري .)٠٠١/٦(‏ 
معالم السنن (۲۲۸/۱). 
/ عمدة القاري .)٠٠٥/٦(‏ 
/ شرح النووي .)۱۱١/٤(‏ 

صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاةء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 
(ص۲۱۸/ح۱۱۰۲) عن مسدد بن مسرهد» عن یحیی بن سعید بن فروخ» عن عیسی بن حفص بن عاصم عن 
أبيه حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن ابن عمر هه به. 
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) 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


ورواية الترمذي التي تقابلها أخرجها من حديث ابن عمر أيضاً قال: صَلَيْثُ مَع اتبيه 
الط 8 في السفرِ ر َير وَبَعْدَهَا رک قن( . 
فالناظر للروايتين يرى أن بينها اختلافاً ولقد أجاب العيني لإزالة هذا الاختلاف من 


وجهين : 
أولاً: الجمع: 
قال العيني نقلاً عن زين الدين بن المنير : الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم 


يمنعهما ابن عمر ولا غيره» فأما السنن الرواتب» فيحمل حديثه المتقدم؛ يعني حديث الباب على: 


-١‏ الغالب من أحواله في أنه لا يصلي الرواتب» وحديثه في هذا الباب الذي رواه 
الترمذي» على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان استحبابها في السفرء وان لم يتأكد فعلها فيه 
کتأکیده فى الحضر. 


۲- أنه كان نازلاً في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك. 


-٣‏ أو کان سائراً وهو على راحلته» ووافق ابن بطال حیث قال: یرید - ابن عمر - في 
قوله: لم أره يتطوع في السفر قبل صلاة الفريضة ولا بعدهاء يعني في الأرض؛ لأنه قد روى ابن 
عمر له عن النبي #: أنه كان يصلى على راحلته في السفر حیث توجهت به» وأنه کان يتهجد 


سنن الترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التقصير بالسفر (ص١٠٤٠/ح٠١٠)‏ عن علي بن حجر» عن 
حفص بن غياث» عن الحجاج بن أرطاة» عن عطية بن سعد بن جنادة العوفي» عن ابن عمر خ4 به. 

والحجاج بن أرطاةء أخْذْص بعد ترجمته: أنه صدوق يخطىئ» ومدلس من المرتبة الرابعة . أنظر: الجر ح 
والتعديل» لابن أبي حاتم »)٠١١-٠١٤/۳(‏ والثقات للعجلي (١/٤۲۸)ء‏ وطبقات المدلسين (ص: .)٤٩‏ 

عطية بن سعد بن جنادة العوفي» أخلص بعد ترجمته أنه صدوق يخطئ» ومدلس من المرتبة الرايعة. أنظر: 
الجر ح والتعديل» لابن أبي حاتم (١/۳۸۲)ء‏ وطبقات المدلسين (ص:٠٠).‏ 

والحديث أخرجه الترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التطوع في السفر ( ص١١٤٠‏ /ح٤٤٥)‏ من طريق محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عطية بن سعد بن جنادة العوفي ونافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر هه به. 
وأحمد في مسنده (ج۹/إص١١٠/ح )٥٦٠٤‏ من طريق فراس بن يحيى» عن عطية بن سعد بن جنادة العوفي»› 
عن ابن عمر 4 به. 

قلت: ضعيف الإسناد» منكر المتن فهو يخالف الحديث الذي أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» عن عطية بن سعد بن جنادة العوفي ونافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر خ4 به» وكذلك ضعفه 
الألباني؛ انظر: ضعيف سنن الترمذي» (ص:٠٠).‏ ولكن حسنه الترمذي (ص ٤١‏ ١/ح٠١٠).‏ 


انظر: عمدة القاري .)٠٠١/۷(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


بالليل في السفرء وعلى هذا التأويل لا تتضاد الأخبار'ء وبه قال النووي» ونقل ذلك عن 
الجمهور". 


وعقب قوله ابن المنير: أن اللفظ في حديث الباب» هو بلفظ كان» وهي لا تقتضي الدوام 


-٤‏ أن قول ابن عمر 4# يحمل على بيان الجواز والاختيار »أجاب به النووي حيث قال: 
أجابوا عن قول ابن عمر خ4 هذا بأن الفريضة محتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها وأما النافلة 
فهي إلى خيرة المصلي فطريق الرفق به أن تكون مشروعة ويْحَيْر فيها".وتعقبه ابن حجر فقال: 
مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحاً لأتممت يعني أنه لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة 
الراتبة (6), 


ثانياً: الترجيح: 


قال العيني: فإن قيل الذهاب إلى ترجيح تعارضهما. قلنا: الترجيح بحديث الباب أصح 
لكونه في الصحيحء ووافق ابن دقيق العيد"ء ابن حجر»ء حيث استدل بما أخرجه مسلم عن 
حفص بن عاصم قال صَحبْت ابن عمَر ‏ في طريق مَكَة قال: قصَلی لتا الظهر ركعتينء ذه 
قبل وَاقبَلتا مَعَه٬‏ حَتّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلْسَ وَجَلَسنتا مَعَه» فَحَاتت مِنه القاتةٌ تخو حَيْثُ صَلّى» فرَأى 
اسا قيامَاء فقال: مَا يَصتَع هَولاءِ فلْث: يُسَبَُّونَ قالَ: لو كنت مُسَبَحًا لَأَنْمَْٹ صلاتي يا ابْنَ 
آخي» إّي صَحِبْث رَسُول الله #5 في السَفرِء فلم يرذ عَلّى رَكْعَتيْنِ حى قبَضَه الله وَصَحِبث أبَا 
َكْرِء فَلَمْ يِذ عَلّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَة الل وَصَحِبْت عُمَرَء فَلَمْ يِذ عَلَى رَكُعَتَيْنٍ حَتَّى قَبَضَهُ 
الله ثم صَحِبْث عُثْمَانَ فَلَمْ يذ عَلَى رَكُعتيّن حََّى قَبَضَة الله وَقذ قال اللَّه: إ لقذ كَانَ لَكُمْ في 
NET‏ 

قلت: الوجه المناسب للتوفيق بين الروايتين: هو ترجيح رواية صحيح البخاري على رواية 
الترمذي» وهو الوجه الثاني الذي ذهب إليه العيني؛ لإزالة التعارض بين الروايات. 


انظر: شرح» ابن بطال .)٩۱/۳(‏ 

انظر: شرح النووي (/۲۱۰). 

)7( انظر: المصدر نفسه (۱۹۸/۰). 

.)6۷۷/۲( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ (٤( 

)°( انظر: عمدة القاري .)۲٠١/۷(‏ 

انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق العید (۳۲۹/۱). 

صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصضرها. باب صلاة المسافرين وقصرها ( ص ۲۷۴/ح1۸۹): 


القصل الرابع: منهج العبني كي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


الوجه الثاني: الترجيح بكثرة الرواة: 


ذهب جمهور المحدثين والأصوليين إلى القول بالترجيح بكثرة الرواةء وتقديم الحديت الذي 
يزيد عدد رواته علی ما 


ومن اة دلك: ترح ررانة مين ئي وقاض ع الي كاه فنا آنه ي كان ت 
عن يمينه وعن يساره عند انتهائه #ٍ من الصلاة على رواية سعد بن أبي وقاص < التي جاء 
فيها أنه كان 4 يسلم تسليمة واحدة؛ وذلك لكثرة الرواةء فرواية التسليمتين جاءت عن عدد كبير 
من الصحابة يد بخلاف الرواية الأخرى. 


فالرواية التي جاء فيها آنه + كان يسلم عن يمينه وعن يساره أخرجها مسلم بسنده من 
حديث سعد بن أبي وقاص 4 قال: كُئث أرَى رَسُول الله 4 ُسَلّمُ عَنْ يَمِينِهء وَعَنْ يَسَاره حى 
ری بََاضَ حَدَ). 

والرواية التي جاء فيها تسليمة واحدة أخرجها الطحاوي بسنده من حديث سعد بن أبي 
وقاص خ4 أن رَسُول الله 4 كَانَ يلم في آخر الصَلاة شَنْليمَة وَاحدَةً: السَلامُ عَلَيْك) 


البرهان (۲/۲١٠۱)ء‏ الأصول في علم الأصولء للسرخسي (۲/١۲)ء‏ وارشاد الفحول (ص:۷١٠١).‏ 
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 
(ص۲۳۲/ح٠۸٥)‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي» عن عبد الله 
ابن جعفر» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد › عن سعد د4ب به. 

وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن: قال عنه ابن حجر: "لا بأس به 'تقريب التهذيب (ص:٦۹٤).‏ 

قلت : هو ثقةء وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين»› قال مرة: لا بأس به» والبخاري» وابن المديني» والعجلي› 
وبكار بن قتيبة» والترمذي» والحاكم» ولم يتكلم به سوى ابن حبان وتعقبه الذهبي وذكر أن ذلك إسراف ومبالغة 
منه. انظر: الجرح والتعديل »)۲۲/١(‏ والتاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (۹/۲٤۳)»ء‏ والثقات» للعجلي (۲/۲٠٠٠)ء‏ 
والضعفاء والمتركون» لابن الجوزي (۷/۲١١)؛‏ وتهذيب الكمال »)۳۷٤/٠٤(‏ وتحرير تقريب التهذيب (۱۹۸/۲). 
شرح معاني الآثار )۲٠١/١(‏ عن ربيع الجيزِيْء وروح بن الفرج» عن أحمد بن أبي بكر الزهري» عن عبد 
العزيز بن محمد الدَرَاوَزْدِي» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد» عن سعد هه 
به. 

عبد العزيز بن محمد الدَرَارَزْدِيٌ ثقة -سبق ترجمته-. 

مصعب بن ثابت: أخلص لترجمته ضعيف الحديث. انظر: الطبقات الكبرى متمم التابعين »)٤١١/١(‏ وأحوال 
الرجال »)۲٠١/١(‏ والجرح والتعديل (۸/٤١۳)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:٥٤٠).‏ 

والحديث أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٦۷/١(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن مصعب ين 
ثابت» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد» عن سعد 4 کان #5 يسلم تسليمتين . 


وقال الطحاوي: عبد الله بن المبارك مع حفظه وجلالة قدره قد رواه عن مصعب خلاف الدَرَاوزّدي »وقد وافق ابن 
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المبارك محمد بن عمرو. قلت اسناده ضعيف. 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


اختلف العلماء في هذا الباب» فذهب العيني: إلى أن التسليم في آخر الصلاة اثنتانء 
ورجح رواية التسليمتين؛ لكثرة رواتهاء وذكر: أن الطحاوي في معاني الآثار أخرج حديث 
التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة # وهم: سعد بن أبي وقاص وعليَ بن أبي طالب وعبد 
الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب ووائل بن 
حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وطْلّق بن علي وأوس بن أوس وأبو 
0 

وأضاف العيني مجموعة من الصحابة فقال: وفي الباب أيضاً عن جابر بن عبد الله 
وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة ووائلة بن الأسقع وعبد 
الله بن زيد #: عشرون صحابياً رووا عن رسول الله # أن المصلي يسلم في آخر صلاته 
تسليمتين: تسليمة عن يمينه» وتسليمة عن يساره"'. 

ووافق العيني ابن عبد البر فقال: إن ما روي عن النبي #5 كان يسلم تسليمة واحدة من 
حديث سعد بن أبي وقاص» و حديث عائشةء و حديث أنس اب إلا أنها معلولة لا يصححها 
أهل العلم بالحديث. 

وقال أيضاً عن حديث سعد خه: هذا وهم عندهم وغلط وإنما الحديث كما رواه ابن 
المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن 
بيه أن رسول الله 4 کان یسلم عن یمینه ویساره". 

والطحاوي حيث أجاب بما محصله: أن رواية التسليمة الواحدة هي رواية الدرَاوزدي» وأن 
عبد الله بن المبارك وغيره خالفوه في ذلك» ورووا عنه عن النبي 4# : أنه کان يسلم تسليمتين(. 

وأبو حاتم حيث قال: عن حديث عائشة نثه: هذا حديث منكر» هو عن عائشة 
iT‏ 

والعُقيّلي حيث قال: الرواية في تسليمة أسانيدها لينة تقارب في الضعف» والتسليمتين 
أفك راج طرف : 


انظر: شرح معاني الآثار .)٠٦۹-۲٦٦/۱(‏ 

أبو رمثة التيمي» حبيب بن حيانء له صحبة. أسد الغابة .)7۷۳/١(‏ 
انظر: عمدة القاري .)٠۷۷/(‏ 

7 انظر: الاستذکار .)٤۹۰-٤۸۹/۱(‏ 

انظر: شرح معاني الآثار .)٠١۷-۲٠٦١/١(‏ 

علل الحديث لابن أبي حاتم .)٠٤١/۲(‏ 

الضعفاء للعقيلي (٤/۷ء).‏ 
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القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


وابن قيم الجوزية حيث قال: وقد روي عنه 4# "أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه'“ 
ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحی>/'. 
وقد خالف عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين والأوزاعي ومالك إلى 
أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة» ويحكى ذلك عن ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع 
وعائشة #» واحتجوا في ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص دل . 
قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض ترجيح رواية التسليمتين وهو ما ذهب إليه العيني 
وغيره من العلماء وذلك لأمور: 
-١‏ الترجيح لكونها في أحد الصحيحين» فهي في صحيح مسلم. 
-١‏ الترجيح باعتبار كثرة الرواةء فقد ثبتت عن عشرين صحابياً كما ذكر العيني. 
۳- الترجيح باعتبار صحة الإسناد» بخلاف رواية التسليمة» فجاءت من طرق معلولة» كما 
دک الا 
الوجه الثالث: الترجيح بتقديم رواية الأوثق: 
اعتبر العلماء من أوجه الترجيح أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ. 
ومن أمثلة ذلك: تقديم رواية سفيان بن عيينة» على رواية يونس بن يزيد؛ لاختلافهما في 
متن الروايةء فرواية سفيان جاء فيها "كان يقطع 4# يد السارق في ربع دينار فصاعداً' ورواية 
يونس جاء فيها عن النبي ٤‏ قال: 'تقطع يد السارق في ربع دينار". 
فرواية سفيان عن الزهري أخرجها مسلم بسنده عن عائشة يغه قالّت: كَانَ رَسُولٌ الله ع 
يَقْطَّع السَارقَ في ربع ديار قصَاعدًا. 
ورواية يونس بن يزيد عن الزهري أخرجها الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري عن عائشة 
يغه عَنْ النَبيّ 4 قال: ثَفْطَع يذ السَّارقِ في رُبُع ديتار. 


زاد المعاد (۱/ .)٠٥۹‏ 

الاعتبار (ص:٠٠).‏ 

صحيح مسلم: كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابها )۱١۸٤/٦۹۹(‏ عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن 
إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ك به. 

صحيح البخاري: کتاب الحدود» باب قوله تعالی: ‏ والسَارق وَالسارِة قاطوا اَی جَرَاء ا گسبا الا مِیَ الله 
وال عزیڙ که [المائدة:۳۸) (ص١٥۱۲۹/ح1۷۸۹)‏ عن إسماعيل بن أبي أَوَيْس عن عبد الله بن وهب» عن 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير وعمرة» عن عائشة ك به. 

إسماعيل بن أبي أَوَيْسٍ: 'صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه" قلت: ضعيف الحديث إلا في صحيح البخاري. 
وصحيح مسلم: كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابها (۹۹٠/٤۸١١)عن‏ أبي الطاهر وحرملة بن يحيى والوليد 


ين شجاع» عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة عن عائشة بث به. 
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القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


لقد ذهب العلماء لإزالة التعارض بين الروايتين من وجهين: 
أولاً: الترجيح: 

لقد رجح العيني رواية سفيان بن عيينة على رواية يونس بن يزيد؛ وذلك لأن سفيان أتقن 
وأوثق. 

قال العيني: سفيان إمام عالم ورع زأاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه» وكيف 
یقارنه يونس بن يزيد( '. 

واحتج بقول ابن سعد: كان يونس حلو الحديث وكثيره» وليس بحجة» وربما جاء بالشيء 
المتكر. 

ووافق الطحاوي العيني في ترجيح رواية ابن عيينة فقال: يونس لا يقارب عندكم ولا عند 
غيركم سفيان بن عيينة فکیف تحتجون بقول يونس» وتترکون قول سفیان؟. 

قلت: صحيح أن سفيان إمام عالم ورع زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه؛ لكن 
هناك من علماء الحديث من يقدمون يونس في الزهري على سفيان بن عيينة لمعايير خاصة 
مثل: الملازمة وطول الصحبةء وغير ذلك» واليك أقوال العلماء في ذلك: 

قال يحيى بن معين: عندما قيل له إن هناك من يقدم سفيان بن عيينة على يونس بن 
يزيد قال: إنما يقول ذاك من سمع منه» وأي شيء كان سفيان» إنما كان غليماً- يعني أيام 
الزهري- (), 

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: معمر ويونس عالمان بحديث 
الزهري(. 

وقال أحمد بن صالح المصري: نحن لا نقدم في الزهري على يونس أحداًء وعلل ذلك 
بأنه تتبع أحاديث يونس عن الزهري» فوجد الحديث الواحد ربما سمعه من الزهري مراراً. 


وقال أيضاً: وكان الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس وإذا سار إلى المدينة زامله يونس. 


عمدة القاري .)٤۳٤/۲۳(‏ 
)( الطبقات الكبرى (۰/۷ (٦‏ 
انظر: شرح معاني الآثار .)٠١٤/۳(‏ 


.)١ ۱۹ تاریخ ابن معین› رواية الدارمي (ص:‎ (٤) 


)°( التاريخ الكبير» لابن أبي خيتمة (۷۲/۱). 


الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)٠٤۹/۹(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


وقال يعقوب بن شيبة: يونس بن يزيد عالم بحديث الزهري» وصالح الحديث'. 

وقال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد قال: ارسلني ابن شهاب في شيءء فلمَا عدت 
قلت لابن شهاب: ما حدثت بعدي؟ قال: يا يونس» لا تكاثر العلم مكاثرة» خذه في الليالي 
والأياء. 

وقال عبد الله بن المبارك- وذكر أصحاب الزهري-: كان يونس أحفظهم للمسند. وقال: 
ما رأيت مثل معمر في الرّهري إلا أن يونس كان آخذ للمسند. 

وقال أيضاً: ليس أحد أعلم بحديث الآّهري من معمر إلا ما كان من يونس» فإنه كتب 
الكتب على الوجه(". 
الوجه الثاني الجمع: 

قال ابن حجر: ولو سلم أن ابن عيينة أرجح في الزهري من يونس فلا معارضة بينهما 
فتكون عائشة يغه أخبرت بالقول والفعل (). 

قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض هو ما ذهب إليه ابن حجر بأن عائشة ق أخبرت 


بالقول والفعل. 


الوجه الرابع: الترجيح باعتبار تقديم المرفوع على الموقوف: 
رفعه» ووقفه على الصحابي» فيجب ترجيح ما لم يختلف فيه على ما اختلف فيه؛ لأن المتفق 


على رفعه حجة من جميع جهاته» والمختلف في رفعه على تقدير الوقف هل يكون حجة أّم لا؟ 
فيه خلاف» والأخذ بالمتفق عليه أقرب إلى الحيطة(“. 


کن آنه د اوج ر ای ی و ا 
أبي شيبة غير المرفوعة في النهي عن ذلك. 


تاریخ دمشق» لابن عساکر .)۳۰٦/۷٤(‏ 
المصدر نفسه .)۳٠٤/۷٤(‏ 

تاریخ دمشق» لابن عساکر .)۳۰٤/۷٤(‏ 
فتح الباري لابن حجر .)٠١١/٠۲(‏ 

0 الاعتبار (ص:١٠).‏ 


القصل الرابع: منهج العبني كي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


فرواية البخاري المرفوعة أخرجها البخاري بسنده من حديث ابن عباس قالَ: لَمًَا قَدِمَ 
ابي # مَكَة استفبلثة أعَيْلمَة يي عَبْدِ الْمُطَلِبِ» فحَمَلَ واحداً َي َيه وخر حَلقة('. 


والرواية الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن بريدة قال: 
رآنِي ابي رذف تالث فقال: مَلْعُون. 


ذهب العلماء لإزالة التعارض بين الروايتين من وجهين: 
أولاً: الترجيح: 


وذلك بترجيح الرواية المرفوعة التي في البخاري على الرواية الموقوفةء وهذا ما ذهب إليه 
العيني حيث قال: حديث ابن بريدة غير مرفوع» وقال اشنا مختصر الجواب: أن كل ما جاء 
من أخبار في النهي عن ركوب الثلاثة مرتدفين لا يقاوم حديث الباب وأمثاله". 


ثانياً: الجمع: 
وذلك بحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار 
مثلاً وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة. 


صحيح البخاري: كتاب العمرةء باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة (ص۲٤۳/ح۱۷۹۸)‏ عن مُعَلّى 
بن أسد» عن يزيد بن زُرَيّم» عن خالد بن مهران» عن عكرمة» عن ابن عباس ذه به. 

مصنف ابن أبي شيبة ( 64/۳( عن عبد الله بن إدريس» عن جبريل بن أحمر» عن عبد الله بن برَيْدَة به. 
وجبريل بن أحمر آبو بكر الجَمَلي. قال ابن حجر صدوق يهم. تقريب التهذيب (ص:٤١٠).‏ 

قلت: هو صدوق» وثقه ابن معين» وابن شاهين» وقال أبو زرعة: شيخ» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن 
حزم الأندلسي: لا تقوم به حجة»ء وقال بشار معروف وشعيب الأرنؤوط: هو حسن الحديث إلا إذا خولف 
فيضعف. انظر : الجرح والتعديل »)°٤۹/۲(‏ و تاريخ التقات »)٥١/١(‏ وميزان الاعتدال »)۳۸۸/١(‏ وتحرير 
تقریب التهذیب .)٠٠۹/۱(‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً )٤٤١/١١(‏ حديث مُهَاجر بْن فنْفْذٍ قالّ: كنا نتحدث معه إذ مر ثلاثة 
على حمار» فقال للآخر منهم: انزل لعنك اللهء قال: فقيل له: تلعن هذا الإنسان ؟ قال: فقال: إنا قد نهينا عن 
هذا: أن يركب الثلاثة على الدابة. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً )٤٤٩١/١١(‏ حديث زاذان قال: رأى ثلاثة على بغل فقال لينزل أحدكب 
فإن رسول الله يو لعن الثالت. 

وأخرج الطبراني في الأوسط (۲۸۷/۷) حديث جابر " أن النبي 4 نهى أن يركب ثلاثة على دابة". 

قال العيني: حديث جابر 4ء ضعيف وحديث ابن بريدة موقوف» وحديث مهاجر ضعيف» وحديث زاذان مرسل لا 
يعارض المرفوع المتصل. انظر: عمدة القاري .)١٠١/٠۲(‏ 


انظر: عمدة القاري .)٠٠١/۲۲(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


قال النووي مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت 
1 قة(). 


قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض بين الأدلة هو الجمع بينهاء وذلك بجواز ركوب 
ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقةء ويؤيد ذلك: ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر بف 
قال: "ما كنت أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة بعد أن تطيقن". 


الوجه الخامس: الترجيح بتقديم رواية الفقيه: 


يعتبر من أوجه الترجيح كون أحد رواة الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإتقان فقيهاً 
عارفاً باجتتاء الأحكام من مثمرات الألفاظ» فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى". 


ومن أمثلة ذلك: تقديم رواية عبد الله بن مغفل خي في عدد مرات غسل الإناء إذا ولغ 
فيه الكلب حيث جاء غسله سبعاً والثامنة عفره بالتراب» على رواية أبي هريرة 4 حيث جاء فيها 
غسله سبعاً فقطء وذلك لأن ابن مغفل خب أفقه. 


فرواية عبد الله بن مُعَقل خ4 أخرجها مسلم بسنده من حديث مُطرّفَ بن عبد الله عن عبد 
الله بن مغفل 4 قال: أَمَرَ رَسُول الله 4 بقثل الكلاب» ثم قال: ما بَالْهُمْ وَبَالُ الكلاب» ثم رَكْصَ 
في كَلْب الصَيْدِ وَكَلْب الْعَتَم» وَقالَ: ٳِدا وَلَغ الْكَلْبُ في الٳئاءِء فاغسِلوهُ سَبْعَ مَرَاتِ وَعَقَرُوهُ 


الامتة(“. 


ورواية أبي هريرة خ4 أخرجها الشيخان بسندهما واللفظ للبخاري من حديث الأعرج عن 
أبي هريرة هه قال: إن رَسُول الله ء4 قال: ذا شرب الْكَلْبُ في إتاءِ أَحَدِكُمْء فَلْيَعْسِلْه سَبْعَ(. 


لقد اختلف العلماء في التوفيق بين الروايات التي جاء فيها عدد مرات غسل الإناء إثر 


ولوغ الكلب فيه على أوجه: 


شرح ابن بطال »)٠١٠/٤(‏ وشرح النووي (1۸/۸)ء وفتح الباري لابن حجر »)۳۹١/٠١(‏ وتحفة الأحوذي 
.)٤۸/۸(‏ 

مصنف ابن أبي شيبة .)۳٠۸/١(‏ 

7 انظر: الاعتبار (ص:١٠).‏ 

صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب (ص‌٣۱۳/ح۲۸۰)عن‏ عبيد الله بن معاذ» عن معاذ بن 
معاذ بن نصر بن حسان» عن شعبة بن الحجاج» عن أبي التياح يزيد بن حميد» سَمِع مُطْرَّفَ بن عبد الله» عن 
عبد الله بن مغفل ده به. 

صحيح البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً (ص۸٠/ح۷۲٠)‏ عن 
عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن الأعرج» عن أبي هريرة ذل به. 

وصحیح مسلم: كتاب الطهارةء باب حکم ولوغ الکلب (ص٣۱۳/ح۱۷۹)عن‏ یحی بن يحيى» عن مالك به بمثله. 


الفصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


أولاً: الترجيح: 
-١‏ بترجيح رواية عبد الله بن مغفل يه بأن يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب» وهذا ما ذهب إليه 
العيني» وذلك وذلك لأمرين: 


أولً: أن عبد الله بن مغفل د4ء أفقه من أبي هريرة 4 وعلل ذلك: 


ب- أن ابن مغفل 4ه من أصحاب الشجرةء فهو أفقه من أبي هريرة والأخذ بروايته أحوط. 
۲- الترجيح باعتبار زيادة التقة 


وذلك أن رواية ابن مُعَقل ده فيها زيادة ثقةء وزيادة الثقة مقبولةء ولا سيما من صحابي 
فقيه» وتركها لا وجه له» فالحديتثان في نفس الأمر كالواحد» والعمل ببعض الحديث وترك بعضه 
لا يجوز» واعتذارهم غير متجه لذلك المعنى"ء ويه قال العيني ووافقه ابن حجر 
والشوكاني(. 

ثانياً: الجمع: وذلك بأن المراد اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب 
قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا. وبه أجاب النووي فقال: وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد 
والجماهير؛ لكن تعقبه ابن دقيق العيد فقال: قوله وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها 
غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية 
ويكون إطلاق الغسلة على الترتيب مجازاً وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب في الأولى. 

ثالثاً: يُغسل من ولوغ الكلب كما يُغسل من سائر النجاسات ولا عدد فى ذلك» قاله أبو 


فة( 


.)۲٠١/۱۸( التمهید‎ 

انظر: عمدة القاري .)٦۲-٦١/۳(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۷۷/۱). 

انظر: نيل الأوطار .)٠١/١(‏ 

انظر: شرح النووي »)۱۸٥/۳(‏ وشرح ابن بطال (۲۷۰/۱)» وطرح التثریب »)۱۲٤/۲(‏ وشرح سنن ابن ماجه 
انظر: إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام (۲۹/۱). 

انظر: شرح ابن بطال (۲۷۰/۱)» وطرح التثریب .)٠۲٤/۲(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


قلت: الوجه المناسب هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من الجمع بين الروايتينء وذلك 
بأن المراد اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماءء فكأن التراب قائم مقام غسلةء فسميت 
ثامنة. 
فائدة علمية: 

قد بين بعض أطباء العصر وجه غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب طباًء وهو أن في 
أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جداً طولها ميليمترات» فإذا راث الكلب خرجت 
البويضات بكثرة في الروث» فيلصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من دبرهء فإذا أراد الكلب أن 
نظف نفسه بلسانه كما هي عادته تلوث لسانه وفمه بهاء وانتشرت في بقية شعره بواسطة لسانه 
أو غيره» فإذا ولغ الكلب في إناءء أو شرب ماء»ء أو قبله إنسان كما يفعل الإفرنج أو بعض من 
قلد الإفرنج في العادات القبيحةء علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء» وسهل وصولها إلى 
فمه أثناء أكلهء أو شربه» فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنةء فشقت جدار المعدة» وتصل إلى 
أوعية الدم» فتحدث أمراضاً كثيرة في المخ» والقلب» والرئةء إلى غير ذلك'. 
الوجه السادس: الترجيح باعتبار صاحب القصة: 

اعتبر العلماء من أوجه الترجيح أن يكون أحد الراويين صاحب القصة»ء فيرجح حديثه؛ 
لان ضاخ القضة اعرف بحالة مسن غيرةوأكثر اهتماف. 

ومن أمثلة ذلك: تقديم ما روي عن عائشة وأم سلمة ت أن النبي 4 "كان يصبح جنباً 
تم يصوم" وهذا أمر يخصهن» ويحدث معهنٌَ لكونهنٌ من زوجاته 4 فهن أعلم بذلك من غيرهم» 
على ما كان يقول أبو هريرة 4 'من أصبح جنباً فقد أفطر ذلك اليوم". 

فالرواية التي جاء فيها أنه # "كان يصبح جنباً ثم يصوم" أخرجها الشيخان بسنديهما 
واللفظ للبخاري من حديث ابي بكر بن عبد الرحمن قال: كُئٿ اا وَأٻي» فَدَهَْث مَعَه حى دحلا 
عَلَّى عَائِشَة بث قالّٿ: أَشَهذ عَلَى رَسُول الله 4 إن كان ليْصبح جُثباً مِنْ جمَاع عَيْرِ اختلام ثم 
E E E E‏ 


انظر: إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحکام (۲۹/۱)» ومرعاة المفاتیح (۱۸۹-۱۸۸/۲). 

الاعتبار (ص:۱۱). 

صحيح البخاري: كتاب الصوم»ء باب اغتسال الصائم (ص٥٠۳/ح٠٠۹٠)‏ عن عبد الله بن مسلمة» عن 
مالك» عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمةء وعن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشة وأم سلمة يث به. 
وصحيح مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (ص۲۹٠٤/ح۹١٠٠۱)‏ عن 
هارون بن سعيد ايء عن عبد الله ابن وهب بن مسلم» عن عمرو بن الحارثء عن عبد ربه بن سعيد بن قيس 
بن عمرو» عن عبد الله بن كعب الجمْيّري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» عن 


ام سلمة به بنحوه. 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


والرواية التي تفيد أن الصائم إذا أصبح جنباً فليفطر أخرجها النسائي بسنده من حديث 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء أنه احتلم ليلا في رمضان» فاستيقظ قبل أن يطلع الفجرء ثم نام 
قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح » قال: فلقيت أبا هريرة 4ء حين أصبحت» فاستفتيته في 
ذلك فقال: أفطر فإن رسول الله ي قد ' كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً " قال عبد الله 
ابن عبد الله: فجئت عبد الله بن عمر» فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرةء فقال: أقسم بالل لئن 
أفطرت لأوجعن متنيك صُم» وان بدا لك أن تصوم يوماً آخر» فافعل(" 

اختلف العلماء في إزالة التعارض بين الروايتين إلى ثلاثة وجوه: 
أولاً: الترجيح: 

وذلك بترجيح رواية عائشة وأم سلمة يغ على رواية أبي هريرة 4ء وهذا ما قال به 
العيني؛ لأن عائشة وأم سلمة نة هما أصحاب القصة» وأولى بترجيح خبرهما من ترجيح خبر 
آي هريرة طه. 

قال العيني: فيه دليل على ترجيح رواية صاحب الخبر إذا عارضه حديث آخر"ء ووافق 
العيني النووي حيث قال: أجمع أهل الأمصار على صحة صوم الجنب» سواء كان من احتلام 
أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. 
ثانياً: النسخ: 

قال ابن خزيمة: إن الخبر منسوخ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في 
ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم» فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذء ثم 
أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه» فيلزم أن يقع اغتساله 
بعد طلوع الفجرء فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل» ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة 
الناسخ» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه اء والخطابيء وقرره 


السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام -سرد الصیام-» باب صيام من أصبح جنباً (ج۳/إص۰٠۲)‏ عن محمد 
بن عبد الملك» عن بشر بن شعيب» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر› 
عن أبي هريرة هه به. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (ج٤/إص۲۳۹)‏ من طريق بشر بن أبي حمزة» عن شعيب بن أبي حمزة 
به بمثله 

انظر: عمدة القاري .)۸/٠١(‏ 

انظر: شرح ابن بطال »)٤۹/٤(‏ وطرح التثريب في شرح التقريب »)٠١٤/٤(‏ وشرح النووي .)۲٠۲/۷(‏ 


انظر: فتح الباري لابن حجر ..)٠٤١/٤(‏ 


انظر: معالم السنن .)١٤١/۲(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


tot‏ رای ار 


ابن دقیق العید بان قوله تعالی: «أَجِلٌ نكم ليل الصَيّام ارقت إل ارك ' يقتضي إباحة 
الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجرء فيلزم إباحة الجماع فيه ومن 
ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد صومه»ء فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك 
الشيءء وابن حجر حيث قال: ويقويه - أي دعوى النسخ- أن في حديث عائشة يته هذا 
الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر وأشار 
إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض الصيام كان في السنة 
الثانية(". 


ثالثاً الجمع: 

وذلك بان الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل فإن الأفضل أن يغتسل 
قبل الفجر» فلو خالف جاز ويحمل حديث عائشة نه على بيان الجواز» نقله النووي عن 
أصحاب الشافعي؛ لكن تعقبه ابن حجر فقال: إن الذي نقله البيهقي وغيره عن نص الشافعي 
سلوك الترجیح(. 

قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض بين الروايتين هو ترجيح ما روي عن عائشة وأم 
سلمة بن في ذلك لأمور: 


-١‏ لأنهما زوجتا الرسول ء4 فهما أصحاب القصةء كما قال العينيء وهم أعلم بذلك من 
اش هريرة ه . 
۲- لموافقة أم سلمة لعائشةغغ» ومعلوم أن رواية الاثنين تقدم على رواية الواحد. 


۳- لأن روايتهما توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآيةء والمعقول وهو أن الغسل 
شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على صائم» فقد يحتلم بالنهار» فيجب عليه 
الغسل» ولا يحرم عليه؛ بل يتم صومه إجماعاًء فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى. 

“٤‏ رجوع أبي هريرة واعترافه بالحق» وأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي #5 مع أنه 
کان یمکنه أن يرويه عنه بلا واسطة. 


إإالبقرة:۱۸۷). 

انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۷/۲). 
انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠٤۸/٤(‏ 

انظر: شرح النووي .)۲۲٠/۷(‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠٤۸/٤(‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر .)١٤۸/٤(‏ 


القصل الرابع: منهج العيبني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


الوجه السابع: الترجيح باعتبار تقديم الرواية المتصلة بالسماع: 

اعتبر العلماء من أوجه أن يكون أحد الحديثين سماعاً أو عرضا'ء والثاني 
كتابة' أو وجادة' أو مناولة/ء فيكون الأول أولى بالترجيح لما يتخلل الأقسام من شبهة 
الانقطاع لعدم المشافهة(“. 

ومن أمثلة ذلك: ترجيح رواية الترمذي في الساعة التي يرجى بها استجابة الدعاء يوم 
الجمعة؛ لاتصالها بالسماع على رواية مسلم التي فيها انقطاع. 

فالرواية المتصلة أخرجها الترمذي بسنده من حديث أبي هريرة 4 قال: قال رَسُولٌ الله 
#: حَيْرُ يَوْم طْلَعَث فيه الشُضْس يوم الْجُمْعَةء فيه خُلق آدَم» وَفيه أذخل الْجَنَدَء وفيه أهبط مِنهاء 
yS‏ قال ابو هُرَيْرَةً ظل: 
فلقيث عبد الله بِنَ سَادم َء فَذَكَرْث لَه هذا الْحَدِيت» فقال: تا أَعلَمُ بتك السَّاعةء ففُلت: أخبزني 


بها ولا تضٽن بها عَلَي٬‏ قالَ: هي بَعدَ الْعَصرِ إلى آن تغرب الشُمْسُء ففلْٿ: كَيْف تكُونْ بعد 
الْعَصرٍ» وَقذ قال رَسُول الله 4: لا يُواففها عبد صنل وَهُوَ يُصَلّي» وَتَلْكَ السَاعَة لا يُصَلّى فيهاء 
فقالَ عَبْذ الله بن سَلام ڪهه: أَلَيْسَ قذ قال رَسُول الله 4 مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتظْرُ الصَلاة قَهُوَ في 
صتلاة؟ فلت: بى قال: فهر داكا ٣‏ 


عرضاً: أي قراءة على الشيخ . انظر: التقريب والتيسير للنووي (ص:٥٠).‏ 
الكتابة: هي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره» وهي ضربان: مجردة عن الإجازة 
ومقرونة بأجزتك ما كتب لك» أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة» وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة» وأما 
المجردة فمنع الرواية بها قوم. انظر: التقريب والتيسير للنووي (ص:٠ .)٠‏ 

لفظ الْوجَادَةٌ: مصدر وجدته مُوَلّداً؛ أي: غير مسموع من العرب» بمعنى أن أهل الاصطلاح - كما أشار إليه 
المعافى بن زكريا النهرواني - وَلَذوا قولهم: وجادة. فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا 
مناولة. انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .)٥٠١/۲(‏ 

المناولة: هي ضربان مقرونة بالإجازةء ومجردةء فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاًء ومن صورها أن يدفع 
الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلاً. ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان. التقريب والتيسير للنووي 
(ص: .)٦۱‏ 

7 الاعتبار (ص:٠١).‏ 

سنن الترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة (ص۳۰٠/ح٠۹٤)‏ عن إسحاق 
بن موسى الأنصاري» عن معن بن عيسى بن يحيى بن دينار» عن مالك بن أنس» عن يزيد بن عبد الله ابن 
الهاد» عن محمد بن إيراهيم »عن أبي سلمة» عن أبي هريرة خ به 

قلت : صحيح الإسناد» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والحديث أخرجه: ابو داود في سننه كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (ص۱۸۱/ح١٤١٠)»‏ 
والنسائي في سننه كتاب: الجمعةء باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (ص۲۳۳/ح »)١ ٤٠١٠‏ 
وأحمد في مسنده )٠١١ /١١(‏ والبيهقي في السنن الكبری (۳/ )۳°١‏ جميعهم من طريق يزيد بن عبد الله بن 


الهاد عن محمد بن إبراهيم به بنحوه بزيادة. 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


والرواية التي فيها انقطاع أخرجها مسلم بسنده من حديث أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري 4 قالَ: قالَ: ِي عبد الله بِنُ عُمَرَ 4 أَسَمِغت أبَاك يُحَدتُ عَن رَبنُول الله 4 فِي 
يَْلِس الإمَام إلى أن ثفْضى الصُلاة'. 
ذهب العيني" لإزالة التعارض بين الروايتين من وجهين وافق بهما شيخه زين الدين عبد 
الرحيم العراقي : 
أولأً: الجمع: وذلك أن يصار إلى القول بالانتقالء وإن لم يقل بالانتقال يكون الأمر 
بالترجيح. 
ثانياً: الترجيح: وذلك بترجيح الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر لأمور: 
١-لكثرتها.‏ 
1- واتصالها بالسماع. 


ج يختله في رفخها: 


قال العيني: أما حديث أبي موسى خب الذي جاء فيه أنها بين أن يجلس الإمام إلى أن 
نقضى الصلاةء فليس فيه إلا وجه واحد من وجوه الترجيح؛ وهو كونه في أحد الصحيحين دون 
بقية الأحاديث؛ ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران: 

الأمر الأول: أنه ليس متصلاً بالسماع بين مخرمة بن بُكير وبين أبيه بُكَيْر بن عبد الله 
بن الأشج» قال أحمد بن حنبل: مخرمة تقة ولم يسمع من أبيهء وقال عباس الدوري عن ابن 


معين: مخرمة ضعيف الحديث ليس حديته بشىء» يقولون: إن حدیثه عن أبیه کتاب(). 


والأمر الثاني: أن أكثر الرواة جعلوه من قول أبي بردة مقطوعاء ونه لم يرفعه غير 
مخرمة عن أبيهء وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم. 


صحيح مسلم: كتاب الجمعةء باب في الساعة التي في يوم الجمعة (ص١۳۳/ح٠٠۸)‏ عن أبي الطاهر 
وعلي بن خشرم» عن عبد الله بن وهب» عن مخرمة بن بُكَيْر» عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج» عن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه ذلك به. 

ومخرمة بن بُكَيْر» أخْذُص بعد ترجمته: أنه صدوق أَخْثلِفَ في سماعه من أبيه. انظر: الجرح والتعديل 
(۳۳/۸)» و الثقات لابن حبان »)٠١١/١(‏ الكامل في الضعفاء »)۱۷٦/۸(‏ تهذیب التهذیب .)۳۹/٤(‏ 

عمدة القاري .)٠٠۳/٦(‏ 

الجرح والتعدیل .)۳٦۳/۸(‏ 

الجرح والتعدیل .)۳٠٤/۸(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


وقي الوجة الأول وهى: الجمع بين الروايات وذلك بان ثكونَ الساعة منحصرة قي الوقتين 
المذكورينء ويكون # دل على أحدهما في وقت ودل على الآخر في وقت آخر» وينبغي 
الاجتهاد في الدعاء في كلا الوقتين» وافق به العيني الإمام أحمدا'ء وابن عبد البر. 


وفي الوجه الثاني: ترجيح قول عبد الله بن سلام 4 في كونها بعد العصر قال به العيني 
ووافق به الترمذي» وحُكي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك"ء وابن عبد البر 
حيث قال: إنه أثبت شيء في هذا البابء وابن حجر حيث قال: الترجيح لما في الصحيحين› 
و اها ج خي ا كن مع افده الخفاط كدت أبن موي ها اة اغل 
بالانقطاع والاضطراب(. 


وذهب جماعة من العلماء إلى خلاف ما يرى العيني» ورجحوا رواية أبي موسى ك التي 
الإمام مسلم حيث روى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن 
مسلماً قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه» وبه قال البيهقي( 


وأبو العباس القرطبي حيث قال: حديث أبي موسى نص في موضع الخلاف» فلا يلتفت 
لیر 


والنووي حيث قال: وهذا الذي استدركه-يقصد الدارقطني- بناه على القاعدة المعروفة 
له» ولأكثر المحدثين؛ أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا 
بالوقف والإرسال» وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء» والبخاري 
ومسلم ومحققي المحدثين؛ أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة. 

والمباركفوري حيث قال: إنه قد اختلف في سماع مخرمة من أبيهء ٠...‏ فلعل مسلماً ممن 
صح وثبت عندهم سماع مخرمة من أبيه» ويدل على ذلك ما رواه البيهقي من طريق أحمد بن 
سلمة أن مسلماً قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه. ولو سلمنا أن مخرمة 


فتح الباري لابن حجر .)٤١۲/۲(‏ 
التمهید .)۲٤/۱۹(‏ 
سنن الترمذي‌(ص۱۲۹/ح۸۹٤).‏ 
التمهید .)٤٦/۲۳(‏ 

فتح الباري لابن حجر .)٤١۲/۲(‏ 
السنن الكبرى» للبيهقي .)٠٠٤/۳(‏ 
المفهم .)٤۹٤/۲(‏ 

شرح النووي .)٠٤١(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


لم يسمع من أبيه لا يضر؛ لأنه يروي من كتب أبيهء والعمل بالوجادة جائز. قال النووي: أما 
العمل بالوجادة» فعن المعظم أنه لا يجوز. وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه. وقطع البعض 
بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به» قال: وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان 
ر 

وعبد الكريم الخضير حيث قال: المرجح ما جاء في صحيح مسلم؛ لأن ما في الصحيح 
مرجح على قول كل قائل.....؛ لأننا إذا طعنا في الصحيحين لم يبق لنا شيء إلا ويمكن الطعن 
فيه» فصيانة لهذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول» وأجمعت على قبول ما فيهما ولا 
يتطاول أحد عليهماء لا الدارقطني ولا غيره»ء فالقول الذي يختاره الإمام مسلم أن الحديث مرفوع 
من حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي ي ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه» فجعله موقوفاً 
من قوله» ومنهم من قطعه فوقفه على أبي بردةء إذا تنزلنا وقلنا: إنه من قول أبي موسى» هل 
يمكن أن يقوله أبو موسى من تلقاء نفسه أو أن له حكم الرفع؟ هذا لا يمكن أن يقوله أبو موسى 
من تلقاء نفسه» بل له حكم الرفع» ولذا جزم جمع من الأئمة» بل قطعوا بل صرحوا بأنه هو 
الصواب أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضصى 
لضن 

قلت: والوجه المناسب لإزالة التعارض بين الأدلة هو الجمع بين الروايات» وذلك بأن 

تكون الساعة منحصرة في الوقتين المذكورين»ء ويكون #5 دل على أحدهما في وقت ودل على 
الآخر في وقت آخر» وينبغي الاجتهاد في الدعاء في كلا الوقتين. 


الوجه الثامن: الترجيح بتقديم رواية النساء على الرجال فيما يخصهن 


اعتبر العلماء من أوجه الترجيح أن يكون أحد الرواة مباشراً لما رواه» والثاني حاكياًء 
فالمباشر أعرف بالحال. 


ومن أمثلة ذلك: تقديم ما روي عن عائشة وأم سلمة ب أن النبي # "كان يصبح جنباً 


تم يصوم" وهذا أمر يخصهن» على ما كان يقول أبو هريرة 4ه 'من أصبح جنباً فقد أفطر ذلك 
اليوم". 


فالرواية التي جاء فيها أنه ء4 كان يصبح جنباً تم يصوم أخرجها الشيخان بسنديهما 
واللفظ للبخاري من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كُئْث أا وَأبي فَدَهَبْث مَعَهُ حَتَّى دَحَلا 


مرعاة المفاتيح .)٤١١/٤(‏ 
شرح المحرر في الحديث» عبد الكريم الخضير »۲٤/٤١(‏ بترقيم الشاملة آليا). 


الاعتبار (ص:٠٠).‏ 


القصل الرابع: منهج العيني قي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


على عَابِشَة بغ قالٽ: شه عَلى رَسُول الله 4 إن گان ليُصنبِځ جُثباً ِن جمَاع عَيْرِ اختِلام ثم 
N EA E SOTE‏ 


والرواية التي تفيد أن الصائم إذا أصبح جنباًء فليفطر أخرجها النسائي بسنده من حديث 
عبد الله بن عبد الله بن عمر» أنه احتلم ليلاً في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجرء ثم نام 
قبل أن يغتسل» فلم يستيقظ حتى أصبح» قال: فلقيت أبا هريرة حين أصبحت» فاستفتيته في ذلك 
فقال: أفطر فإن رسول الله 4 "قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً " قال عبد الله بن عبد 
الله: فجئت عبد الله بن عمرء فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة 4ءء فقال: أقسم بالله لئن 
أفطرت لأوجعن متنيك صم» وإن بدا لك أن تصوم يوماً آخرء فافعل(". 


والرواية التي تبين تراجع أبا هريرة خ4 وعدوله عن قوله: من أصبح جنباًء فقد أفطر ذلك 
اليوم أخرجها الشيخان بسندهما واللفظ للبخاري من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أن بَا 
عند الرَحْمَنِ أَخْبَرَ مَزوانَ أَنَ عَائِٿنة وام سَلمَةَ بٿ أَخْبرَتاء أن رئول الله # گان يُذركه الجر 
وَهُو جُئب مِن أله ثم يَغْقبِلُ وَيَصُومُء وَقَالَ مَزوان لعٍ الرَحْمَنِ بِنِ الحَارث: ابم الله فرعن 
بها أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرَوَانُ يَوْمَئَذِ عَلَى الْمَدِينَةء فقال آبُو بَْرٍ: فكَرِه ذلك عَبْدُ الرَحْمَنِء ثُمٌ فُدَرَ ئا أن 
تَجْتمِع بذي الْلَيفَة» وکاتت لبي هُرَيْرَةَ ڪه هتاك أرْضلء فقال عب الرَحمَن لاي هُرَيْرَةَ دلد: 
ٳٿي ڏاکِڙ لَك أَمرا ولوا مَزوَان أفْسَمَ عَلَيّ فيه َم أذكُزةُ للك فذكرَ قل عَاِشة وام مء فقال: 


صحيح البخاري: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم (ص٣٠۳/ح٠٠۹٠)عن‏ عبد الله بن مسلمة» عن مالك 
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: 
كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمةء» ح وعن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشة وأم سلمة ي به. 
صحيح مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (ص۲۹٤/ح۹٠٠١)‏ عن هارون 
بن سعيد الأَيْلِيّ» عن عبد الله بن وهب بن مسلم» عن عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد بن قيس بن 
عمرو» عن عبد الله بن كعب الحمْيّري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» عن أم 
السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام -سرد الصيام - باب صيام من أصبح جنباً (ج٣/|صض۰٠۲)‏ عن محمد 
بن عبد الملك» عن بشر بن شعيب» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر› 
عن أبي هريرة هه به. 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۲۳۹/٤(‏ من طريق بشر بن أبي حمزة عن شعيب بن أبي حمزة به بمثله. 
ذي الْحُلَيفَة: هي قرية بينها وبين المدينة ستة أميلء وميقات أهل المدينة. انظر: وفاء الوفاء بأخبار دار 


.)٠۲/٤( المصطفى‎ 
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القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


كلك حَدٿني القضلُ بن عباس وَهُنَ الم وَقالَ هَمَام وَابِنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ عن ابي هُرَيرَةَ ڪه 
گان اللي 4 يمر بالفطر وَالأَول أسنئد. 

اختلف العلماء في إزالة التعارض بين الروايتين في ثلاثة وجوه تقدم ذكرها؛ لكن الذي 
يهمنا هو رأي العيني في المسألةء فنرى أن العيني ذكر في هذه المسألة وجهين من وجوه 
الترجيح: 

الوجه الأول: ترجيح رواية صاحب القصة»ء سبق الحديث فيه. 


الوجه الثاني: ترجيح رواية النساء فيما يخصهنًَ إذا خالفهم فيه الرجال. 


قال العيني: فيه دليل على ترجيح رواية صاحب الخبر إذا عارضه حديث آخر» وترجيح 
ما رواه النساء مما يختص بهن إذا خالفهن فيه الرجال» وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال على 
ما أحكمه الأصوليون في: باب الترجيح للاثار". 


قلت: الصواب هو ترجيح رواية عائشة وأم سلمة نن في ذلك لما سبق ذكره من أوجه 


الترجيح التي تميزت به عن رواية أبي هريرة ك. 


المطلب الثاني: الترجيح باعتبار المتن. 
ويتضمن هذا المطلب أربعة وجوه 


الوجه الأول: الترجيح باعتبار تقديم الرواية المتفق على ألفاظها 
إذا تعارض حديثان أحدهما اختلفت الرواية فيه والثاني لم تختلف» فيقدم الحديث الذي لم 
تلف الرواة فيه(). 


صحيح البخاري: كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنباً (ص١أ٠٣/ح٠١۱۹)‏ عن عبد الله بن مسلمة» عن 
مالك» عن سُمَيّ مولى بي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمةء ح وعن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشة وأم سلمة نة به. 
بن حاتم» عن يحيى بن سعيد» عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» عن عبد الملك بن أبي بكر 
بن عبد الرحمن» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة هه به. 

۳ (ص:۱۳۷) 

7 عمدة القاري .)۸/٠١(‏ 

الاعتبار (ص:٤١).‏ 
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القصل الرابع: منهج العبني قي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


ومن أمثلة ذلك: ما جاء في تقديم رواية ابن مسعود د4ء المتفق عليها في ألفاظ التشهدء 
على رواية ابن عباس د44. 
والرواية المتفق على لفظها أخرجها الشيخان من حديث ابن مسعود هه قال: كَنَّا إا 
ليا حَلْفَ النَبیٌّ 4قُا السََدمُ عَلَّى جبريل وَمیگائيل» السَلَمٌ عَلّى فُلَانٍ وَفُلانٍء فالْتقت إليتَا 
رَسُول الله # فقال: إن الله هُوَ السَلَامُء قَإذا صَلّى أَحَذْكُمْء قَليَفُلْ التَحِيّاث لله وَالصَلَوَاث 
وَالطيَبَاث السََمُ عَلَيْك ايها لبي وَرَحْمَة الله وَبَرَكائة السام عَلَيْتَا وَعَلّى عِبَادِ الله الصًالِحِينَء 
قإِنَكُمْ إا فلثمُوهَا أصَابَٿ كَل عَبْدٍ لله صَالح في السسَمَاءِ وَالأَزض أشهذ أن لا إلَّه إلا الله وَأشهذ 
أن محا عة وسنولة. 
والرواية التي لم يتفق على لفظها أخرجها مسلم وأصحاب السنن واللفظ لمسلم من حديث 
ابن عباس ڪه قال: گان رَسُول الله 4# يُعَْمَنا التَشَه كَمَا يُعَلّمَنا السُورَةَ من الْفُزآنِء فكَانَ يَفُولٌ: 
التَحبَّاث الْمْبارَكاث الصسَلَوَاث الطْيَبَاث لله السَلامُ عَلَيْك ايها النَبي وَرَحْمَة الله وَبرَكاثة. السَلامُ 
عَليْتاء وَعَلّى عبَادِ الله الصَّالحين. أَشَهذ أَنْ لا لَه إلا الله وَأشهذ أن مُحَمَدَا رَسُولٌ اللّه. 
فالناظر للروايتين يرى أن هناك اختلافاً بسيطاً في الألفاظ بين الروايتين» كزيادة لفظ 
المباركات في رواية ابن عباس خ في قوله يل "التحيات المباركات الصلوات" وحرف الواو في 
رواية ابن مسعود هه في قوله ب4 'والصلوات والطيبات". 
ولقد رجح العيني رواية ابن مسعود خ4ي؛ بعدة مرجحات منها: 
۳- أنها متفق على صحتهاء ولفظها عند الشيخين. 
-٤‏ لأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه. 


صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة (ص ١۷٠/ح٠۸۳)‏ عن أبي تُعَيْم الفضل بن دكين» عن 
الأعمش سليمان بن مهران» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود هه به. 

وصحيح مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة (ص۱۷۲/ح٤۰٤)‏ من طریق منصور بن المعتمر» عن 
أبي وائل شقيق بن سلمةء عن عبد الله بن مسعود خ4 بهء بمثله. 

صحيح مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة (ص۷۳٠/ح١١٠)‏ عن قتيبة بن سعيد و محمد بن 
رمح» عن ليث بن سعد٬ء‏ عن ابي الزبير محمد بن تدرس» عن سعيد بن جُبَير» وعن طاوس بن کيسان» عن ابن 
عباس ده به. 

وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» سبق ترجمته (ص١١)‏ والخلاصة في احتج به أغلب العلماء وتدليسه لا 
يضر إلا إذا نص أحد العلماء على إسناد بعينه أن فيه ضعف فيضعف وإسنادنا صحيح. انظر: الطبقات الكبرى 
»)١/١(‏ والثقات لابن حبان (١/٠١)ء‏ وتهذيب الكمال »)٤١٦/۲١(‏ طبقات المدلسين (ص٥١٤).‏ 
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القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


قال العيني: 'وحديث ابن مسعود منفق عليه .... وحديث ابن عباس مذكور معدود في 
أفراد مسلم وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان ولو في أصله فكيف إذا 


۳- زيادة لفظ الواو في رواية ابن مسعود خلب 

وقال العيني: ومن المرجحات تبوت الواو» في الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليهء فتكون كل جملة ثناء مستقلاًء بخلاف ما إذا حذفت» فإنها تكون 
صفة لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريج» فيكون أولى'. 

قال العيني: هذا الطحاوي الجهبذ قال: استحسنا ما روي عن عبد الله بتشديده في ذلك› 


عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأن ابن مسعود تلقاه عن النبي 4 تلقياء 
فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: " أخذت التشهد من في رسول الله عل 
O ASKS‏ 

وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم 
ا غ 

وقال محمد بن ييي اله :نة أضح حذيت روي فى التشهد: ومن مرجحاته أنه متفق 

عليه دون غیره وأن رواته لم یختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة. 

ووافق العيني الخطابيٌ في ترجيح تشهد ابن مسعود» حيث قال: إن تشهد ابن مسعود دي 
أضخها ناذا واش رها رخ ل09 . 

والنووي حيث قال: تشهد ابن مسعود أفضل؛ لأنه عند المحدثين أشد صحة وان كان 
الجميع صحيحاً". 


عمدة القاري .)٠٠٤/١(‏ 
عمدة القاري .)۱٠٤/٦(‏ 
مشكل الآثار .)٠٠٤/١(‏ 
سبل السلام .)۲۸٤/١(‏ 
المصدر نفسه .)۲۸٤/١(‏ 
معالم السنن .)۲۲۸/١(‏ 
شرح النووي .)۱۱١/٤(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني قي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


قلت: وهذا ما اختاره أبو حنيفة»ء وأحمد»ء وجمهور الفقهاءء والمحدثين» لما قدمنا من 
المرجحات“' 

وخالف الشافعي ورجح تشهد ابن عباس خ4 للزيادة التي فيه» وهي قوله المباركات 
ولموافقته القرآن وهو قوله: سلوا عل اكم ية ِن عند اله مار رکه طبمةَ 4( 

قال الطيبي: واختار الشافعي رواية ابن عباس خي وان كانت رواية ابن مسعود أشد 
صحة» لأنه أفقه» ولاشتمال وما رواه على الزيادةء ولأنه الموافق لقوله تعالى # ية مِنْ عند الله 
مار گة طبه 4ء ولأنه في لفظه ما يدل على زيادة ضبطه لفظ الرسول #٤‏ وهو قوله. گان رَسُولٌ 
الله 4 يُعلْمُنا الَشهد كَمَا يُعلْمُتا السُورَة مِنْ الفرآنِ' ‏ 

لكن العيني لم يسلم له في ذلك ورد عليه: أن الزيادة مختلف فيها وحديث ابن مسعود 
متفق عليه»ء وأما كونه موافقا لما في القرآن وجه من الترجيح فلا يفضل بذلك على الذي له وجوه 
الترجیے() 

وخالف مالك أيضاً ورجح تشهد عمر له ھک علمه الناس على المنبر: التحيات ال 
الزاكيات للهء الطيبات» الصلوات للهء السلام عليك O‏ 

لكن العيني أجاب عن ترجيح مالك لتشهد عمر بن الخطاب هه أنه موقوف عليه فلا 
يلحق المرفوع إلى النبي عي 

قلت: ترجيح تشهد ابن مسعود 4ه أولى من غيره مع صحة غيره» لما سبق ذكره من 
وجوه الترجيح 
الوجه الثاني: تقديم رواية الإثبات على النفي: 

قال العلماء إذا تعارض خبران وكان أحدهما مثبتاً والآخر منفياً قال أكثر العلماء يقدم 
الإثبات على النفي؛ لأن مع الإثبات زيادة علم فالأخذ بروايته أولى) 


مرقاة المفاتیح (۷۳۳/۲). 

معالم السنن (۲۲۸/۱). 

.)1٠:رونلاإ‎ 

الكاشف عن حقائق السنن (ص:۲٠١٠٠).‏ 

عمدة القاري .)٠٠٥/٦(‏ 

معالم السنن .)۲۲۸/١(‏ 

عمدة القاري .)٠٠١/١(‏ 

انظضر: المع (ص:۷۷١)»ء‏ وارشاد الفحول (ص:۷١١١)»ء‏ البرهان في أصلل الفققه 


.)٠٠٠١ةلأسم/‎ 1۸° (ج۲/|ص‎ 
I 


القصل الرابع: منهج العبني كي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


ومن أمثلة ذلك: تقديم رواية بلال 4 عنه التي أثبت فيه دعاء وصلاة النبي 4 في 
الكعبة» على رواية ابن عمر بت التي نفى فيها صلاة النبي 4 في الكعبة. 

فالرواية التي أثبتت صلاة النبي 4 في الكعبة أخرجها الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري 
من حديث ابن عمر بت قيل له: هذا رَسُول الله 4 دَحَل الْكَعْبَةء ققال ابن عُمَرَ: فأقبلْث والتّبي 
# قذ حَرَجَ» وَأَجِدُ بلالا قائمًا بَيْنَ الْبَابيّن» فَألث بلالا فَفْلْث: أصَلَّى النَبيْ يك في الْكَعْبَة قال: 
عَم رَكُعَتَيْنِ بَْنَ السَاريَيْنٍ اللَقَيْنٍ عَلَّى يَسَاره إا دَحَلت» ثم َرَج قصَلّى في وجه َة 
E.‏ 

والرواية التي نفت صلاة النبي # في الكعبة أخرجها الشيخان بسندهما واللفظ للبخاري 
من حديث ابن عباس بت قال: لَمَّا دَحَل الَبِيْ 4 الْبَيْت دعا في تواحيه كلها وَلّمْ يُصَل حَتّى حَرَجَ 
مِنةء فَلمَّا حرج رَكَع رَكُعَتَيْنِ في فبُلِ الكَعْبة وَقالَ هذه القبلَة. 


ذهب العلماء لإزالة التعارض بين الروايتين من وجهين: 


0 كيح البكاري+ كاب اللات باب قرلةك تعالى: وتوا من مَقام إِبْرَاهيم مضل 4 [البقرة:٠٠٠]‏ 
(ص٩۹/ح۳۹۷)‏ عن مسدد بن مسرهد» عن يحيی بن سعيد بن فروخ» عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن 
ابن عمر ف به. 

وصحيح مسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره للصلاة (ص ٤‏ ۲٥/ح۳۲۹١)عن‏ يحيى بن 
يحيى التميمي عن مالك» عن نافع» عن أبن عمر فته بنحوه. 

صحيح البخاري: كتاب الصلاةء باب قوله تعالى: (وَالقِذُوامِن مَقَام إْرَاهِيم صل ) [البقرة:١١٠]‏ 
(ص۹۹/ح۳۹۸) عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر» عن عبد الرزاق بن همام» عن ابن جريج عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» سمع ابن عباس خي به. 

وإاسحاق بن إبراهيم بن نصر» قال ابن حجر عنه: صدوق. انظر : تقريب التهذيب (ص:٠١٠).‏ 

أخلص لترجمته ثقةء فقد أكثر البخاري من الرواية عنه في 'أصحيحه' ووتقه ابن حبان ولا نعلم فيه جرحاً. انظر: 
تحرير تقريب التهذيب .)١٠١/١(‏ 

وصحيح مسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره للصلاة (ص٣٥أ٠١٠/ح٠٠١٠)‏ عن إسحاق 
بن إبراهيم وعبد بن حميد» عن محمد بن بكر» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يا عن 
أسامة بن زيد نه بنحوه. 

ومحمد بن بكر قال ابن حجر عنه: صدوق يخطئ. انظر: تقریب التهذیب (ص:۸۲۹). 

والخلاصة أنه: صدوق. انظر: الجرح والتعديل »)۲٠۲/۷(‏ والثقات لابن حبان (۷/١٤٤)»ء‏ وتهذيب الكمال 


.)۲۱۷/۳( و تحریر تقریب التهذیب‎ »))٥۳۳/۲۰( 
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القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


أولاً: الترجيح: 
وذلك بترجيح رواية بلال 4 على رواية ابن عباس يت وبه أجاب العيني فقال: هذان نفي 

واثبات في روايتين» فرواية الإنبات مقدمة» وكيف وقد صرح بلال في الحديث المذكور. بقوله 
اتی کن 

ووافق العيني ابن بطال حيث قال: وأما اختلاف الآثار أنه صلى في البيت» وأنه لم 
يصل» فالآثار أنه صلى أكثر» ولو تساوت فى الكثرة لكان الأخذ بالمثبت أولى من النافي على 
TEA‏ 

وابن عبد البر حيث قال: رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصل؛ لأنها زيادة 
مقبولة وليس قول من قال: لم يفعل عن شهادة(". 

والنووي حيث قال: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت فمعه زيادة 
علم» فوجب ترجيحه والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود؛ ولهذا قال ابن عمر بن: 
ونسيت أن أسأله كم صلى» وأما نفي أسامةء فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا 
بالدعاء» فرأى أسامة النبي ي4 يدعوء ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت»› 
والنبي #5 في ناحية أخرى» وبلال قريب منه» ثم صلى النبي ب فرآه بلال؛ لقربه ولم يره أسامة؛ 
لبعده واشتغاله مع خفة الصلاة واغلاق الباب»ء وجاز له نفيها عملا بظنه» وأما بلال فحققها 
فأخبر TE‏ 
ثانياً: الجمع: 
ذهب المهلب للجمع بين الروايتين فقال: ويحتمل أن يكون عليه السلام دخل البيت مرتين» فالمرة 
الواحدة صلى فيه» والمرة الأخرى دعا ولم يصل» فلم تتضاد الأخبار في ذلك. 

قلت : الوجه المناسب للجمع بين الروايتين هو ما ذهب إليه العيني وغيره من العلماء من 
ترجيح رواية بلال 4؛ لأنه مثبت» فمعه زيادة علم» على رواية ابن عباس يت النافي. 


عمدة القاري .)۱۹۷/٤(‏ 
شرح ابن بطال .)٥۷/۲(‏ 
7 التمهید .)۳٠۷/٠١(‏ 
شرح النووي (۸۲/۹). 
شرح ابن بطال .)٥۷/۲(‏ 
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القصل الرابع: منهج العبني كي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


الوجه الثالث: تقديم رواية القول على الفعل: 


من أوجه الترجيح المعمول بها عند العلماء تقديم رواية القول على الفعل إن تعارضا؛ 
فالقول أبلغ في البيان؛ ولأن الناس لم يختلفوا في كون قوله عليه حجةء واختلفوا في اتباع فعله؛ 
ولأن الفعل ما يدل لنفسه على شيء بخلاف القول فيكون أقوى. ومن أمثلة ذلك: تقديم رواية 
القول في النهي عن الركعتين بعد العصر» على رواية الفعل( 


فرواية القول أخرجها الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث كريب مولى ابن 
عباس أَنٌ ابْنَ عَبَّاس وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بَنَ أَزهَرَ ‏ أرْسَلوهُ إلى عَائشَة يته فقاوا: 
اقرا عَلَيها السلا مِئا جَمِيعاء وَسَلْهَا عَنْ الرَكُعَتيْنِ بعد صلاة العَصرِ٬‏ وهل لَها: إلا اُخيزتا عَنك 
ئك ثصَلَيتَهُمَا وَقذ بَلَعَتا أن ابي # تھی عَنهاء وَقال ابن عَبّاس: وَكُنث اضرب الاس مَعَ 
عُمَرَ بن الحَطًاب عَنةء فقالَ كُرَيْبٌ: فَدَحَلْتُ على عَائشَة ته فبلَغْتهَا ما أرْسَلُوني» فقالّث: سل 
ا ف ا اکر رها :کروی إن اد هة مل کا ری هه إلى ۶ کاش 
فقالت آم سَلْمَةَ بثه: سمغت الب # يهى عَنهاء ف ريه يُصَلَيهمَا حينَ صَلّى الْعَصرَء كه 
علي وعندي نِسْوَةٌ مِنْ بَِي حرام مِنْ الأنصَارِ» فأرْسَلّث ليه الْجَارِيَهَء ففُلْثُ: قومي بِجَذبه 

ل تقول لك أ عة :يا رول الله مغك ,عن هان وااك تاهما فان أار بيده 

فاستأخِري عَنْهء فقَعَلَٿ الْجَاريَةء فأشَارَ بيده فاستأَحَرَٿ عله فَلَمًا اصرف قال: يا بئت ابي أمَيّهَ 
بعد الظَهّر فَهْمَا هاتان(") 

وكذلك ما أخرجه البخاري من حديث معاوية ذه قال: إِنَكُمْ لصون صلاة لق صَحبنا 
رَسُول الله 4 فما رياه يُصَلّيهاء وَلقذ تهى عَنْهمَا يَعْنِي الرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصر ( 

ورواية الفعل أخرجها الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث عائشة بث قالَت 
رَكعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُول الله # يَدَعُهما سد ولا عَلَانيَّة. رَعَتَانِ قبل صَلاة البح 


انظر: الاعتبار (ص: ۱۹). 

صحيح البخاري: کتاب أبواب السهو» باب إذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ( ص ۱٤۲/ح۲۳۳٠)عن‏ 
يحيی بن سليمان» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارٿ» عن بُكَيْر» عن كُرَيْب به. 

و صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين و قصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ي 
(ص ۳۲٤‏ /ح٤۸۳)‏ عن حرملة بن یحیی» عن عبد الله بن وهب به» بمثله. 

صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (ص۲۹١/ح۸۷٥)‏ عن 
محمد بن أبان» عن غُندّر محمد بن جعفر الهذلي» عن شعبة بن حجاج» عن أبي التيّاح يزيد بن حميد الضبعي› 


حُمْران بن آبان» عن معاوية خي به. 


القصل الرابع: منهج العبني كي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


وَرَكَعَتان EEA‏ 
ذهب العلماء لإزالة التعارض والاختلاف بين الروايات من وجوه: 
أولاً: الترجيح: 
وهو ما ذهب إليه العيني حيث قال: إن القول والفعل إذا تعارضا يقدم القول على الفعل؛ 
لكن قيده فقال ليس على إطلاقهء فإن كان أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً يقدم الحاظر على المبيح 
سواء کان قولاً أو فڪلا), 
قلت: والحاظر هنا هو حديث القول» فيقدم على حديث الفعل كما يفهم من قول العيني. 
ووافق العيني في تقديم رواية القول على الفعل الكرماني؛ لكن دون تقييد» حيث قال: 
والجواب الصحيح أن النهي قول» وصلاته فعل» والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل 
به"). 
ثانياً: الجمع بين الروايات من وجوه: 
-١‏ أن النهي كان في صلاة لا سبب لهاء وصلاة النبي كانت بسبب قضاء صلاة فائتة الظهر . 
- أن النهي كان فيما يتحرى فيهاء وفعله 4 كان بدون التحري. 
۳- أن صلاة النبي #٤‏ في ذلك الوقت من خصائصه. 
-٤‏ أن النهي كان للكراهةء -فأراد ي بيان ذلك ودفع وهم التحريم- وبأن العلة في النهي هو 
التشبه بعبدة الشمس» والرسول منزه عن التشبه بهم. 
-٥‏ بأنه 4 لما قضى فائتة ذلك اليوم» وكان في فواته نوع تقصير» واظب عليها مدة عمره جبراً 
لما وقع منه. 


وهذه الوجوه السابقة قالها الكزماني» وأبطلها جميعا. 


صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها (ص۱۳۰/ح۹۲٥)‏ 
عن موسى بن إسماعيل» عن عبد الواحدء عن الشَيْبَاِيّ سليمان بن أبي سليمان بن فيروز» عن عبد الرحمن بن 
الأسود» عن أبيه» عن عائشة نش به. 

وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين و قصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 4 
(ص |۳۳٣‏ ح٥۸۳)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن علي بن مُسْهر» به. بمتله. 

)0 عمدة القاري .)٠٠٠١/١(‏ 

الکواکب الدراري» للگزماني .)۲۲۸/٤(‏ 

الكواكب الدراري .)۲۲۷/٤(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


وبالوجه الأول منها: قال الشافعي'ء ووافقه ابن عبد البر"'ء وزين الدين العراقي"ء 
والمباركفوري) . 

وأجاب ابن حجر بوجه آخر للجمع بينهما فقال: يجمع بين الحديثين بأنه 4 لم يكن 
يصليهما إلا في بيتهء فلذلك لم يره ابن عباس ك » ولا أم سلمة فتة. ويشير إلى ذلك قول 
عائشة #بقة: وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته(ء وتبعه الشوكاني فقال: قد 
جمع بين رواية النفي ورواية الإثبات بحمل النفي في المسجد» أي لم يفعلهما في المسجد» 
والإثبات على البيت. 

قلت: اعترض العيني على الكرماني في إبطاله كل الأقوال» فقال: قوله والكل باطل لا 
يمشي في الكل؛ بل فيه شيء موجه وآخر غير موجه: 
أولً: الأمور التي وافق بها العيني الكرماني بكونها باطلة: 

-١‏ إبطال أن النهي كان في صلاة لا سبب لها وهذا غير صحيح» وعلل ذلك؛ بأن 
النهي عام وتخصيصه بالصلاة التي لا سبب لها تخصيص بلا مخصص وهذا باطل. 

۲- قوله: القول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ليس على إطلاقه فإن أحدهما إذا كان 
حاظراً والآخر مبيحاً يقدم الحاظر على المبيح سواء كان قولاً أو فعلاً فافهم. 
ثانياً: الأمور التي خالفه فيها: 

-١‏ قوله: إن الأصل عدم الاختصاص» وهذا غير صحيح على إطلاقهء لأنه إذا قام 
الدليل على الاختصاص فلا ينكر» وههنا قد قامت دلائل من الأحاديث» وأفعال الصحابة على 
أن صلاته 4٤‏ بعد العصر كان من خصائصه» والدليل: 

أ- صلاته 4 بعد العصر كانت مستمرة ترد دعوى عدم التخصيص» إذ لو لم يكن من 
خصائصه؛ لأمر بقضائها إذا فاتت» ولم يأمر بذلك ألا ترى في حديث أم سلمة قالت: " قلت يا 
رسول الله: أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا '» فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتته خلاف 
حكمه»ء فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر» وهنا شيء آخر يلزمهم وهو أنه ٍ4 كان يداوم 
عليهماء وهم لا يقولون به في الأصح الأشهر» فإن عورضوا يقولون هذا من خصائص رسول الله 
4 وفي الاستدلال بالحديث يقولون الأصل عدم التخصيص. 


انظر: الام .)٠٤۹-۱٤٤/١(‏ 

)0 انظر: التمهيد .)٤١/١١(‏ 

انظر: طرح التثريب في شرح التقریب .)٠۹۲/۲(‏ 
انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)٠١١/٤(‏ 


فتح الباري لابن حجر (۷۸/۲). 


نيل الأوطار .)٠۳/١(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


- ونفيه التشبه بالكفار من عبدة الشمس؛ غير صحيح» فإن حديث أبي أمامة هه 
الذي أخرجه مسلم بسنده» دل على أن من أسباب نهيه ب4 عن الصلاة في تلك الأوقات؛ لعدم 
التشبه بهم والحديث " فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الصلاة فقال: صل الصبح» ثم اقصر عن 
الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع» فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار"» 
وفيه أيضا " فإنها تغرب بين قرني الشيطان '» والشارع أخبر بأن الشيطان يحاذي الشمس بقرنيه 
عند الطلوع وعند الغروب» والكفار يسجدون لها حينئذ» فنهى الشارع عن الصلاة في هذين 
الوقتين؛ حتى لا يكون المصلون فيهما كالساجدين لها'. 

قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض بين الأدلةء وهو الجمع بين الأدلةء وذلك بأن النهي 

كان في صلاة لا سبب لهاء وصلاة النبي 4 كانت بسبب قضاء صلاة فائتة الظهر» وهذا 
واضح صراحة من قوله 4: "يا بت اي امي َالِ عَن الرَكعتيَنِ بعد الْعَصرِ ونه أٿانِي اس 
ن ع ان ی ع ا ن ا 0 ا 
EET‏ 
الوجه الرابع: الترجيح باعتبار زيادة الثقة: 

اعتبر العلماء من المرجحات بين الأخبار المتعارضة أن يكون في أحد الخبرين زيادة لا 
تكون في الثاني فيرجح الأول لأن زيادة الثقة"' مقبولة(. 

ومن أمثلة ذلك: تقديم الرواية التي جاء فيها الشفع في الأذان والوتر بالإقامة وجاءت 
فيها الزيادة عن أيوب قال: "إلا الإقامة" -يريد أنه كان يفرد ألفاظ الإقامة كلها إلا عبارة قد 
قامت الصلاةء فإنه كان يكررها مرتين- على الرواية التي لم تأت بها تلك الزيادةء وجاء فيها 
الشفع بالأذان والوتر بالإقامة. 

فالرواية التي جاءت فيها الشفع بالأذان والوتر بالإقامة -اشتملت على الزيادة- أخرجها 
الشيخان بسنديهما واللفظ للبخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عَنْ أنس ه قال: أَمِرَ بلا 
أن يَشَقع الَأَذَانَء وَأنْ يُوترَ الإقامة إلا الإقامَة“. 


عمدة القاري .)٠٠٠١/١(‏ 


(( 

صحیح البخاري ( ص ۱٤۲/ح۱۲۳۳).‏ 

زيادة التقة: تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. انظر: الباعث الحثيث (ص:٠۹٠).‏ 
الاعتبار (ص:٠).‏ 

7 صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى (ص۳۳٠/ح٥٠٠)‏ عن سليمان بن حرب» عن حماد 
بن زيد» عن سماك بن عطيةء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس هه به. 

وصحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وايتار الإقامة (ص٤٠٠/ح۳۷۸)‏ عن خلف بن هشامء 


عن حماد بن زيد عن إسماعيل بن عُلَيبّة» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس هه به» بمثله. 
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القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


والرواية ۹ فیها الوت تر بالإقامة امین و ر ي 
ڏگڙوا أن نلوا E DOSE SS‏ 
بال أَنْ يَشَقع الََذَانَ وَأنْ يُوتر الإقامَة'. 

ذهب العيني لترجيح الرواية التي جاعءت فيها الزيادة وهي الشفع في الإقامة- أي عبارة 
قد قامت الصلاة-»ء على الرواية التي جاء فيها الوتر بالإقامة. 

قال العيني نقلاً عن الگزعاني: ا الثقة مقبولة ا 
المواسم وغيرها 7 


وقد وافق العيني جمهور العلماء حيث قال النووي: فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت 
عليه نصوص الشافعي» وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة إحدى عشرة كلمة الله أكبر 
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اش( 

وخالف مالك فالمشهور عنه أن الإقامة هي عشر كلمات فلم يثن لفظ الإقامةء قال 
المالكية: عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف على إفراد الإقامةء ولو صح زيادة أيوب وما رواه 
الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن يكون ذلك في وقت ماء ثم ترك لعمل أهل المدينة على الآخر 


الذي استقر الأمر عليه(. 


وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي 


محذورة» وهذا قول مردود لامرين: 


صحيح البخاري: كتاب الأذان باب الأذان مثتى مثنى (ص۳۳١/ح٦٠1)عن‏ محمد بن سلام» عن 
عبد الوهاب التقفي» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس خف به. 

وصحيح مسلم: كتاب الصلاةء باب الأمر بشفع الأذان وايتار الإقامة (ص۱۳۳/ح۳۷۸)عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» عن عبد الوهاب التقفي» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس نيه بهء بمثله. 

عمدة القاري .)٠٠۲/١(‏ 

الكواكب الدراري )۷/٥(‏ 

شرح النووي .)۷۸/٤(‏ 

الكواكب الدراري .)۷/١(‏ 
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-١‏ جاء من طرق لا توازي بالصحة حديث إفراد الإقامة. 


- ما احتج به الإمام أحمد بما أخرجه الحاكم أن النبي ي4 رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقرَ 
بلالاً على إفراد الإقامة» وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده('. 
قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض بين الأدلة هو ما ذهب إليه العيني» وجمهور 
العلماء من قبول زيادة الثقةء وافراد الإقامة إلا في لفظ 'قد قامت الصلاة"'. 


المطلب الثالث: المرجحات باعتبار أمور خارج السند والمتن. 


ويتضمن هذا المطلب أربعة وجوه: 


الوجه الأول: ترجيح الحديث الموافق للقرآن 

قال الإمام الشافعي: إن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا 
لسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناء ثم ذكر على رأس هذه الأسباب: أن 
يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب اء فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. 


ومن أمثلة ذلك: تقديم الرواية التي تدل على حرية المرأة في الإنفاق من مالها؛ وذلك 
لموافقتها للقرآن الكريم. 


الرواية التي تدل على حرية المرأة في الإنفاق من مالها أخرجها الشيخان بسندهما واللفظ 
للبخاري من حديٿ ابن عباس 4 اَن رول الله ب خَرَجَ وَمَعَه لاء فظن أنه َم ُنْمِغ النساء 


5 ت‎ 
4 2o 


فَوَعَظَهِنَ وَأمَرَهُنَ بالصُدَقة فَجَعَلَث الْمََهُ قي الفط وَالَْاتم وَبلالٌ ياخْد في طرف تبه(“ . 


.)٠۰۸-٦۰۷/۳( المستدرك‎ 

الرسالة (ص:٤۲۸).‏ 

" الفُرط: ما علق في شحمة الأذن. انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي .)۸٠٠/۲(‏ 

صحيح البخاري: كتاب العلم» باب عظة الإمام النساء وتعليمهن (ص٤٤/ح۹۸)‏ عن سليمان بن حرب» عن 
شعبة بن الحجاج» عن أيوب بن أبي تميمة كيسان» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس هه به. 

وصحيح مسلم: صلاة العيدين» باب ( ص ١١٤۳/ح۹٤٤)‏ من طريق سفيان ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة 


کیسان به» بمثله. 


) 
) 
) 
) 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


والرواية التي تفيد استئذان المرأة زوجها أخرجها أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص 45 أن رَسُول الله #ٍ قال: لا يَجُورُ لامرأة امز في مَالِها إا مَل رَوْجُها عصمَتها'. 
وقد ذهب العيني وغيره من العلماء لإزالة التعارض بين الروايتين من وجوه: 
أولاً: الترجيح: 
-١‏ ترجيح الرواية الموافقة للقرآن: 
وذلك بترجيح رواية ابن عباس خ4 لموافقتها لكتاب الله كك قاله الشافعيء ووافقه 
العيني» فرواية ابن عباس الدالة على حرية إنفاق المرأة من مالها توافق قوله تعالى: قَنِضْفٌ مَا 


2 و ے ے۶ 


رضم لا اَن عفُونَ 4 وقوله: « تِن طبن کُم عن مَيْءِ نه فسا فَكُلُوة يتا مريگا 4( وقوله: 
للا جُتاح عَلَيها فا افَدَٺ 4ء وقوله: يِن بد وَصِبَة يُوصِينَ بَا أو دَيْنٍ 4ء ولم يفرق» 
فدلت هذه الآيات على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها. 
۲ -الترجيح باعتبار السند: 

أ- ترجيح رواية ابن عباس خ4 فهي أقوى» فقدمت على الرواية الأخرىء قاله العيني(. 


سنن أبي داود: كتاب البيوعء باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ( ص٣۳٠‏ /ح٠٠٤٠۳)‏ عن موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة بن دينار»ء عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه به. 

وحبيب المعلم» أبو محمد مولى معقل بن يسار» أخلص لترجمته صدوق. انظر: الجرح والتعديل »)٠١٠/۳(‏ 
الكامل فى ضغعغفاء الرجال (۳۲۳/۳)» وتهذيب الكمال »)٤١٠١/٥١(‏ والكاشف »)۳٠١/١(‏ وتقريب التهذيب 
و في وتهديب وا وتقريب التهذيب 
(ص‌:۲۲۲)» وتحرير تقريب التهذيب (۰/۱). 

وعمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص صدوق سبق ترجمته. 

وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق - سبق ترجمته. 

قلت: وعليه فالإسناد حسن. 

والحديث أخرجه النسائي كتاب الْعُنْرّى» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (ص١۸١/ح٠١۳۷)»‏ وأحمد في 
مسنده »)1۳۲/١١(‏ والطبراني في الأوسط »)۸۳/١(‏ والحاكم في المستدرك (۸/۲١)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الحج» باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها )٠٠٠١/1(‏ من طرق عن حماد ابن سلمةء 
عن داود بن أبي هند به» بنحوه. 

)۲٤٥/۲( الام‎ ۳ 

7 إإالبقرة:۲۳۷). 

.)٤:ءاسنلاإإ‎ 

إإالبقرة:۲۲۹). 

عمدة القاري (۱۸۷/۲). 
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ب- الطعن برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص خ4 
قال ابن حزم: صحيفة منقطعة ؛ لكن العيني اعترض عليه من وجهين: 
الأول: أن شعيباً صرح بعبد الله بن عمروء فلا انقطاع. 
الثاني: أن الحاكم أخرجه من حديث حماد بن سلمة عن داود بن ت هند وحبيب المعلم عن 
عمرو به» وقال: صحیح الإسناد". 
ثانياً: الجمع: 
-١‏ وذلك بحمل الرواية التي تفيد استئذان المرأة زوجها في التصرف في مالهاء على 
الأؤلى» والأدب» وحسن العشرة ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيد» قاله الخطابي(. 
۲- أن المراد من مال زوجها لا من مالهاء اعترض العيني على هذا القول وقال: فيه 
قلت: يتضح مما سبق أن العيني يميل لترجيح رواية ابن عباس هه الدالة على حرية 
تصرف المرأة في مالهاء وأَيّدَ ذلك بعدة مرجحات: 
-١‏ أن رواية ابن عباس خيب أقوىء» فقلت: هذا ظاهر وذلك لأمور: 
أ- أن رواية ابن عباس ي في صحيح البخاري. 
ب- موافقته لقوله #5 لزوجة الزبيرظه: " لا ثُوعي فَيُوعي الله عَلَيْك ازضَّخي مَا 
اسنتطغت "١ء‏ وقوله 4 أيضاً: ' يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فزن 
ا 
ج- وحديث ابن عباس 4ء لم يطعن فيه بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص. 
- موافقته لكتاب الله كف قلت: وهذا ظاهر أيضاً ولقد ذكرنا الآيات التي تدل على 
حرية المرأة في التصرف في مالها. 
وأما من قال بالجمع بين الروايتين وحمل رواية الإذن على الأدب وحسن العشرة ومن 
باب أؤلى» فقلت: هذا وارد. 


المحلی (ص:٥۱۳۸).‏ 

.)٥۸/۲( المستدرك‎ 

7 معالم السنن .)٥١۲/۳(‏ 

١‏ صحيح البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة فیما استطاع (ص۲۷۹/ح٤١٤١)»‏ وصحيح مسلم: الزكاة» باب 
الحث على الإتفاق وكراهة الإحصاء (ص‌۳۹۷/ح۹٠١٠٠).‏ 

© صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل الهبة (ص٦۸٤/٦٠٠٠).‏ 

الفزسن: عظم قليل اللحم. النهاية في غريب الحديث والأثر .)٤١۹/۳(‏ 


القصل الرابع: منهج العبني قي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


وأما من قال إن المقصود مال الزوج لا مالهاء فهذا مرودء ودلالة الحديث واضحة أنه 
مالها لا مال زوجها. 


الوجه الثاني: ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر: 

اعتبر العلماء أن من المرجحات بين الأخبار أن يكون أحد الخبرين موافقاً لدليل آخر 
من كتاب أو سنة أو قياس» فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له . 

ومن أمثلة ذلك: ترجيح نفي عائشة بث اعتماره #5 في رجب وإثباتها أن جميع عُمَره ع 
كانت في ذي القعدةء خلا التي كانت مع حجته 4ء على إثبات ابن عمر يث الذي أثبت أن 
النبي بل اعتمر في رجب؛ وذلك لموافقة إثبات عائشة يته إثبات ابن عباس في حديث آخر. 

والرواية التي اشتملت على إثبات ابن عمر فت أنه اعتمر 4 في رجب» وكذلك نفي 
عائشة يغه أخرجها البخاري بسنده من حديث مجاهد بن جبر قال: دَحَلْت اتا وَغُروَةٌ بُنُ الرْبَيْرِ 
اتنج فوا عبد الله بِنْ عُمَرَ بت جَالبل إلى حُجرَة عَائشةء وَإذا تاس يُصَلونَ فِي الَْنجدٍ 
صتلاة الضُحى. قال: فالتا عَنْ صتَلاتهمء فقال: بِذعَة ف قال لَه كَمْ اتم رول الله 4# قالَ: 
ربعا ٳٍخْدَاهُنٌ في رَجَب» فگرهئا أن ترد عَلَيَه قال: وَسَمِغتا اسنتِئانَ عَائشَة أ الْمُوْمنِينَ في الْحُجُرََ 
قال عر ها ماد يا أ المؤسن أل شمن ها برل بو عبد الزخمن قالت: ما بقول: قال : 
يُول: ٳِنَ رَسُول الله 4 اعتمَرَ أزبَعَ غُمَرَاتِ ٳِخْدَاهُنَ في رَجَٻ قاّٽ: يَرْحَمُ الله بَا عَبْدِ الرَحْمَنِ 
ما اغْتمَرَ مره إلا وَهُوَ شَاهدُةُ وَمَا اعتمَرَ في رَجَب ق . 

وكذلك يدل على إثبات عائشة يث أيضاً ما أخرج ابن ماجه بسنده من حديث عائشَة 


يته قالّث: لم يتيز رول الله 4 عَمرة إلا في ذي القغدا. 


اللمع (ص: .)٠۷١‏ 

صحيح البخاري: كتاب الحج» باب كم اعتمر النبي 4# (ص۳۳۸/ح١۷١٠)‏ عن قتيبة بن سعيد» عن جرير 
بن عبد الحميد» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد» وعروة بن الزبير» عن عبد الله بن عمر د4ب به. 
وصحيح مسلم: كتاب الحج» باب بيان عمر النبي #٤‏ (ص۹۷٤/ح١٠٠٠)‏ من طريق عطاء بن أبي رباح» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الله بن عمر ه › بزيادة قال: وابن عمر يسمع فما قال لاء ولا نعم سكت. 

سنن ابن ماجه: كتاب المناسك» باب العمرة في ذي القعدة (ص۷٠٠/ح۲۹۹۷)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبةء 
عن عبد الله بن نمير» عن الأعمش» عن مجاهد بن جبر» عن عائشة فة به. 

قلت: لقد وقع في بعض النسخ المطبوعة لسنن ابن ماجه بين مجاهد وعائشةء حبيب بن أبي ثابت عن عروة 
وهو سهو نبّه عليه محقق 'تحفة الأشراف '( ۲۹۳/۱۲). 

حكم الألباني فقال: صحیح انظر: صحیح سنن ابن ماجه (۳۹/۳). 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده )۸٤/٤١(‏ من طريق عباد بن عبد الله عن عائشة شه بنحوه. 
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ولقد ذهب العيني لترجيح نفي عائشة يش قول ابن عمر ن نغ من کونه اعتمر ٤‏ فی 


قال العيني: فإن قلت: نفت عائشة وأثبت ابن عمرء والقاعدة تقديم الإثبات على النفيء 
فهلا حَكِمَ لابن عمر على عائشة؟ قلت: إن إثبات ابن عمر كونها في رجب يعارضه إثبات 
آخر» وهو كونه في ذي القعدةء فكلاهما ناف لوقت مثبت لوقت آخرء فعائشة وإن نفت رجب» 
فقد أثبتت كونها في ذي القعدة..... فأثبتت عائشة كون الثلاثة في ذي القعدة خلا التي في 
حجته» فترجح إتثبات عائشة لذلك» فإن إثبات ابن عباس أيضاً كذلك» وانفرد ابن عمر بإثبات 
رجب» فكان إثبات عائشة مع ابن عباس أقوى من إثبات ابن عمر وحده» وانضم لذلك كون 
عائشة أنكرت عليه ما أثبته في رجب» وسكت» فوجب المصير إلى قول عائشة يه (. 

قلت: يتضح من قول العيني أنه رجح نفي عائشة على إثبات ابن عمر يث لأمرين: 

-١‏ لأن عائشة يه نفت عن وقت» وأثبتت في وقت آخر» ووافق إثباتها إثبات ابن 
عباس بض . 

-٣‏ سكوت ابن عمر بغ عندما أنكرت عليه عائشة غه 

قلت: أما قوله: إن إثبات عائشة بت وافق إثبات ابن عباس يت فهذا صواب» فقد أخرج 
ابن ماجه بسنده من حديث ابن عباس يت قال: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولٌ الله #5 إلا في ذي القَعْدَةا"ء ولقد 
وافق إثبات عائشة يته أيضاً أنساً خكء فقد أخرجه الشيخان بسنديهما من حديث أنس هه قال: 
اعتمَرَ رَسُولٌ الله # أزبَعَ عُمَرِ كُلَهْنَ في ذي القَغْدَة ٳِلا التي گائٿ مَع حَجُّته....... 

وأما الأمر الثاني الذي استدل به من خلال سكوت ابن عمر» فهذا أيضاً صواب ويؤكده 
الزيادة التي رواها مسلم في آخره قال: وابن عمر يسمع فما قال: لا ولا نعم سكت» فسكوته يدل 
على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك» ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة يته» ووافق به العلماء 
قال النووي: قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك» ولهذا سكت عن الإنكار 
على عائشة ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه) 


عمدة القاري .)٠٠٠١/٠١(‏ 

سنن ابن ماجه: كتاب المناسك» باب العمرة في ذي القعدة (ص۷٠٠/ح٠۲۹۹)‏ عن. عثمان بن أبي شيبةء 
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » عن ابن أبي ليلى»عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس هه به. 

قلت: إسناد حديث ابن عباس ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ لكن يقويه حديث أنس 
وعائشة يت السابق ذكرهم. 

صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية ( ص ۷۹۰/ح۸٤١١٤).‏ 

وصحیح مسلم: كتاب الحج» باب بيان عمر النبي #٤‏ (ص۹۷٤/ح١١٠١).‏ 

انظر: المفهم »)۳٠۸/۳(‏ وشرح النووي »)۲٠١/۸(‏ وشرح الزرقاني »)٠۷١/۲(‏ وتحفة الأحوذي (٤/ء).‏ 
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القصل الرابع: منهج العبني كي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض بين قول عائشة به وقول ابن عمر بغ هو ترجيح 
قول عائشة يث وذلك لأمرين: 

-١‏ موافقتها لقول ابن عباس وأنس بت. 

۲- سكوت ابن عمر ينغ وعدم إنكاره لعائشة بث. 


الوجه الثالث: الترجيح باعتبار قاعدة شرعية: 

إذا تعارض خبران» واعتضد أحدهما بقياس الأصول» وكان أقرب إلى القواعد الممهدة قال 
العلماء: يقدم ما يوافق القواعد'. 

ومن أمثلة ذلك: ترجيح كون اللذَيْن يعذبان في القبر على النميمة وعدم الاستبراء من البول 
من المسلمين؛ وذلك لشفاعة النبي # لهما ومعلوم في الشريعة أن الشفاعة لا تكون إلا لمسلم. 

فالرواية التي تدل على أن النبي # رجا لهم بالشفاعة أخرجها البخاري بسنده من حديث 
ابن عباس 4 قال: مَرَّ النَبِيْ # بحائط مِنْ حيطان المَدِينَة أؤ مَكََء فَمِعَ صَوت إِْسَاتيْن 
يعََبَانِ في فبُورهمَاء فقال: التي 4 يُعَذبَانِ وما يُعََبَانِ في كَبيرِ٬‏ تم قال: بى گان أَحَذْهُمَا لا 
قبْرٍ مِنْهُمَا رة فقيل له: يَا رول الله لم فعَلْت هذا قال: لَعَلَهُ أن يُحَفَفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَا أو 
ّى ن ْبَ. 

والرواية التي تقابلها التي تدل على كونهم من أهل الجاهلية- أي كفار - أخرجها الطبراني 

بسنده من حديث جابر 4# قال: مر نبي الله # على قبور نساء من بني النجار هلكوا في 


الجاهلية فسمعهم يعذبون في القبور في النميمة. 


البرهان في أصول الفقه (ج۲/إص1۷۳/مسألة٠٠١٠).‏ 
صحيح البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (ص٥٠/ح١٠١)‏ عن عثمان بن 
محمد بن إبراهيم بن عتمان» عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد بن جبر»ء عن ابن 
عباس طله به. 

صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء (ص‌۱۳۹/ح۲۹۲) من طريق 
طاوس بن کیسان» عن ابن عباس 4ء به بنحوه. 

المعجم الأوسط )٤٤/١(‏ عن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحيم البرقي» عن عمرو بن خالد الحراني» بن 
لهيعة» عن أسامة بن زيد عن ابى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» عن جابر ل به. 

وعبيد الله بن محمد بن عبد الرحيم البرقي» أخلص لترجمته صدوق. انظر: مشيخة النسائي تسمية الشيوخ (ص: 
۲) وتهذيب التهذيب (۳/٦۲)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:٤٤٠).‏ 

وعبد الله بن لهيعةء الخلاصة أنه: صدوق اختلط بعد احتراق كتبه»ء ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من 
غيرهما. انظر : الجرح والتعديل )٠٤۸-٠٤١/٥(‏ و» الكامل في ضعفاء الرجال »)۲۳۷/١(‏ والمختلف فيهمء= 
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القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


اخثلف في المقبورين هل هم من المسلمين أم من الكفار» فقام العيني بإزالة التعارض بين 
الروايات من وجهين: 
أولاً: ترجيح كونهم من المسلمين وذلك لأمور: 
-١‏ شفاعة النبي 4 لهماء والشفاعة لا تكون إلا لمسلم» ويؤكد ذلك الزيادة التي في مسلم 
'فأحببت بشفاعتي"» فثبت بذلك كونهم من المسلمين. 
۲- أنه جاء في بعض الروايات "مر بقبرين من قبور الأنصار جديدين" ولقب الأنصار 
إسلامي إذ لقبوا به لنصرهم النبي #٤‏ ولم يعرف بها مسمى في الجاهلية. 
۳- قوله ي4 " من دفنتم اليوم ها هنا" فهذا أيضاً يدل على أنهما كانا مسلمين» لأن البقيع 
مقبرة المسلمين» والخطاب لهم. 
ثانياً: الجمع بتعدد القضية 


فيكون المقبوران اللذان طلب لهما النبي #5 الشفاعة ورجا لهما تخفيف العذاب» وقبراهما 
جديدان» وموجودان في مقبرة المسلمين هم مسلمين بلا شك. 

أما اللذان هلكا في الجاهلية هم كفارء وأما ما ذكر من سبب تعذيبهم بالنميمةء فهو خلط 
من عبد الله بن لَهيْعَةء وقد أخرج الإمام أحمد الحديث بطريق صحيح عن زيد بن ثابت ف في 


مد وون ا ا ق 


قلت: أما الأمر الأول الذي احتج به العيني من كونهم مسلمين؛ وذلك لشفاعة النبي 4 
لهماء فيستدل عليه من رجاء النبي # لهما بتخفيف العذاب» وأما ما ذكره العيني من الزيادة 
التي في حديث مسلم " فلم أجدها في حديث مسلم. 


=لابن شاهين (ص: »)٤١‏ وذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه»ء لابن شاهين (ص: ٠)١۲‏ وتاريخ دمشق 
»)۱٤٥/۳۲(‏ وتقریب التهذیب (ص:۳۸٥)»‏ وتحریر تقریب التهذیب .)۲١۸/۲(‏ 

وأسامة بن زيد الليثي» أخلص لترجمته صدوق يهم. الطبقات الكبرى »)٤٤۹/١(‏ والجرح والتعديل »)٠٠١/۲(‏ 
وتقريب التهذيب (ص:٤۲٠).‏ 

ومحمد بن مسلم بن تدرس» أغلب العلماء احتج به إلا أنهم قالوا في سماعه من جابر خ4 شيء» ولن أجد رواية 
أخرى للحديث صرح بها بالسماع من جابر خ4 . قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن زيد الا ابن 
لَهِيْعَّة. انظر المعجم الأسوط .)٤٤/٥(‏ 

قلت: وعليه يكون الإسناد ضعيفاً. 

وللحديث شاهد صحيح الإسناد أخرجه أحمد في مسنده )۳۰۳۳٣/۷(‏ عن يزيد بن هارون» عن أبي مسعود 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت خ4 بمعناه» إلا أنه لم يذكر سبب العذاب. 


انظر عمدة القاري .)٠۷۹/۳(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


وأما الأمر الثاني الذي احتج به أنه مر #5 بقبرين جديدين من الأنصار» فالرواية أخرجها 
ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس بت قال: مَرَ رَسُول الله 4 بََبْرَيْنٍ جَدِيدَيْنٍ فقال: إِنَهُمَا 
لَيُعَدّبَان» وَمَا يُعَذَبَان في گبير» اما أحَذْهُمَا: فكَانَ لا يَسْتَذْزةُ مِنْ بؤله» وَأمًَا الَآَحَرُ: فكَانَ يَعْشِي 
بالتّميمَة'؛ لكن لم يذكر فيها لقب الأنصار. 


والأمر الثالث من كونهم دفنوا في البقيع وهي مقبرة المسلمين» فهذا صواب ويؤكده ما 
أخرجه الطبراني بسنده عن أبي أمامة عن النبي 4 مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما 
رجلين» فوقف النبي #5 وقال: من دفنتم ههنا اليوم ؟ قالوا: يا نبي الله فلان قال: إنهما ليعذبان 
الآنء ويفتنان في قبريهما قالوا: يا رسول الله وما ذاك ؟ قال: أما أحدهما: فكان يمشي بالنميمةء 
وأما الآخر: فكان لا يتنزه من البول» وأخذ جريدة رطبةء فشقها ثم جعلها على القبرين قالوا: يا 
نبي الله ولم فعلت ؟ قال: ليخفف عنهما'. 
قلت: ولقد وافق العيني في الوجه الأول من ترجيح كون المقبورين مسلمين ابن العطار"ء 
والقرطبي“ء وابن حجر اء والسيوطي(. 
وخالف أبو موسى المديني» فقد زعم كونهم كافرين» وأن دعاء النبي # لهما كان من 
خصائصه» كما في قصة أبي طالب" ؛ لكن العيني اعترض عليه وقال: لو كان هذا من 
EN PEE‏ 
ووافق العيني بالوجه الثاني وهو الحمل على تعدد القضية ابن حجر. 
قلت: الوجه المناسب لإزالة التعارض بين الأدلة هو الجمع بتعدد القضية. 


الوجه الرابع: الترجيح باعتبار اتفاق أهل السير: 
اعتبر العيني من أوجه الترجيح بين الروايات التي يكون سبب الاختلاف فيها تحديد 
التاريخ»ء اتفاق أهل الأثر والسير؛ وذلك لأنهم هم أهل هذا الفن والخبرة فيه دون غيرهم. 


سنن بن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب التشدید في البول )۳٤۷/۷۹(‏ 
المعجم الکبیر (۸ .)٠١۷/‏ 

انظر : العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» لابن العطار .)٠٤٤/١(‏ 
انظر: المفهم .)٠١١/١(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)۳۸۲/١(‏ 

انظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي .)٠٤-۳۳/١(‏ 

انظر عمدة القاري .)٠۷۹/۳(‏ 

انظر: المصدر نفسه. 

() 


۹ 
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القصل الرابع: منهج العبني كي الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


ومن أمثلة ذلك: الرواية التي جاء فيها أن أول نساء النبي 4 لحاقاً به هي زينب بنت 
جحش يث على الرواية التي جاء فيها أن سودة يث هي أول نسائه 4# لحوقاً به؛ وذلك لاتفاق 
أهل السير على ذلك. 

فالرواية التي دلت على أن زينب يته هي أول نسائه 4 لحاقاً به أخرجها مسلم بسنده 
من حديث عائشَة أَمَّ المُؤْمنِينَ قالَث: قال: رَسُول الله يل أسْرَعَكُنٌ لَحَاقاً بي أَطوَلْكُنُ يَداً. قالّث: 
فن تطاول يهن طون يدا قانٽ: قکائٽ لتا دا رَينب؛ ئها گائٽ تعمل يدها وتصنئ('. 

والرواية التي أفادت أن سودة غت هي أول نسائه ي لحاقاً به أخرجها البخاري بسنده من 
حديث عائشة فب أن بض آزوَاج اللَبِيَ 4 فلن للئَبِىّ 4: ايا أُسْرَعٌ بك لوقا قال: أطوَلكُنٌ يَداً 
فأخذوا فة بدرغوتهه كات وده أطولمن ندا فخلا معد آنا كانت طول نها الصدفة 
وَگاتٿ أَسْرَعَتا أُحُوقاً به» وَكَاتٿ ثحب الصَدَقَةَ). 

ولقد ذهب العلماء لإزالة التعارض بين الروايتين من وجهين: 

أولاً: الترجيح باعتبار أمر خارج السند والمتن 

وهذا ما ذهب إليه العيني من ترجيح الرواية التي جاء فيها أن زينب نه هي أطول 
نسائه 4 يداً وأسرعهنٌ لحوقاً به #؛ وذلك لأمرين: 


صحيح مسلم: فضائل الصحابة» باب فضائل زينب أم المؤمنین (ص‌٦۹۹/ح۲١٠٠۲)‏ عن محمود بن غيلانء› 
عن الفضل بن موسى السَينَانِيٌ» عن طلحة بن يحيى بن طلحة» عن عائشة بنت طلحةء عن عائشة يث به. 
وطلحة بن يحيى بن طلحة»ء قال عنه ابن حجر والعيني: صدوق يخطئ. تقريب التهذيب (ص:٥٠٤)»‏ ومغاني 
الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار .)٥٠۳/۳(‏ 

قلت: هو صدوق حسن الحديث» وثقه ابن معين» والدارقطني» والعجلي» وابن سعد وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث حسن الحديث صحيح الحديث. وقال أبو زرعة وأحمد والنسائي في رواية صالح وفي رواية ليس بالقويء› 
وقال أبو داود: ليس به بأس» وقال يعقوب بن سفيان: شريف لا بأس به» في حديثه لين. انظر: الجرح والتعديل 
(٤/۷١٤))؛‏ والثقات للعجلي »)٤۸4١/١(‏ وتحرير تقريب التهذيب .)١١١/۲(‏ 

صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الصحيح الشحيح (ص٣۲۷/ح٠١٠٤٠)‏ عن موسى ابن 
إسماعيل» عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله مولى يزيد بن عطاء» عن فرَاسٍ بن يحيى» عن الشعبي عامر بن 
شراحيل» عن مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية» عن عائشة نشا به. 

وفراس بن يحيى الهمداني» قال عنه ابن حجر: صدوق ربما وهم. تقريب التهذيب (ص:۰٠۷۸).‏ 

قلت: بل هو ثقةء وثقه أحمد» وابن معين» وأبو داود» والنسائي» وأبو حاتم» وابن سعد» والعجلي» ويعقوب بن 
سفيان» وابن عمار الموصلي» وذكره ابن حبان و ابن شاهين في التقات» وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: 
ما بلغني عنه شيء» وما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراءء وقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
انظر: الجرح والتعديل »)1١/۷(‏ والطبقات الكبرى »)۳۳۳/١(‏ والثقات للعجلي (۲/٤٠۲)ء‏ وميزان الاعتدال 


.)١ /۳( وتحرير تقريب التهذيب‎ »)٤٠٥/( 


)( عمدة القاري (۰/۸ ئ( 


القصل الرابع: منهج العيبني في الترجيم بين الأحاديث المتعارضة 


-١‏ لاتفاق أهل السير أن أول من ماتت من أزواج النبي #5 بعده هي زينب نبثه» ووافق 
العيني ابن بطال حيث قال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب» لأنه لا خلاف بين أهل الأثر 
والسير أن زينب أول من مات من أزواج النبي 4ء وابن الجوزي حيث قال: هذا الحديث غلط 
من بعض الرواة والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق» ولا الحميدي» ولا 
علم بفساد ذلك الخطابي» فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من أعلام نبوته. وكل ذلك وهم» وإنما 
هي زينب» فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء والمعروف ء والنووي حيث قال: هذا وهم باطل 
بالإجماع"ء وابن حجر اء وزين الدين العراقي(“. 

- ويؤيده أيضاً ما أخرجه الطحاوي بسنده عَنْ عَائشَة ته قالّث: قال الب عَلَيْه السَلامُ 
لأزواجه: ' يَنْبَعْنِي أطوَلْكُنُّ يَدَا " قال: قَالَّت عائشَة: فكُنًا إذا اجْتَمَعْتَا في بَيْت إخْداتا بَعْد وَفَاة 
اللَبِىّ عَلَيْه السَلَامُء تمد أَيْدِيَتا في الْجدارِ تطاول فلا رال تَفْعَل ذلك حى وفيت رَيَْبُ بث 
جَڂْش بن راب روځ الب عَلَيْه السَلَامُء وات امْرأةٌ قَصيرَة يَرْحَمُهَا الله وَلَّمْ تكن أطوَلئا بَداً 
فعَرَفتا حيتَئذِ أَنَ مَا اراد التَبيْ عليه السام الصَدَقَة قالَٿ: وَكَائٿ رَيْتَبُ امَرَأةٌ صَتَاعَة اليد تَذْبَ 
وَتَخْرُرُ وَتَصَدَقُ به في سَبيل الله عر وَجَل. 

قال العيني: وهذه الرواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة عن عائشة يض . 
ثانياً: الجمع من وجهين : 

-١‏ ما ذهب إليه الكزماني حيث قال: لا يخلو أن يقال: إما في الحديث اختصاراً أو 
تلفيقاً يعني اختصر البخاري القصة ونقل القطعة الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر 
راجعة إليهاء واما أنه اكتفى بشهرة الحكاية وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقاً هي زينب نف 
فتعود الضمائر إلى من هي مفردة في أذهانهم“؛ لكن العيني اعترض عليه وقال: ما قاله 


شرح ابن بطال .)٤۱۸/۳(‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين .)۳۷۲/٤(‏ 

انظر: شرح النووي .)۸/۱١(‏ 

انظر: فتح الباري .)۲۳١/۳(‏ 

انظر: طرح التثريب في شرح التقريب .)١٤٤/١(‏ 

شرح مشكل الآثار )۲٠۲ /١(‏ عن يحيى بن إسماعيل البغدادي أبو زكريا » عن إسماعيل بن أبي أويس» عن 
عبد الله بن أويس» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ياش به 

قلت: الإسناد ضعيف فيه إسماعيل بن أبي أويس متفق على تضعيفه إلا في صحيح البخاري؛ لكن يقويه رواية 
م الاق كرا ن :۸ 6: 

والحديث أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٤١١/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير .)٠٠/۲٤(‏ 


)® عمدة القاري (۰/۸ ئ( 


انظر: الكواكب الدراري .)٠۹١/۷(‏ 


القصل الرابع: منهج العيني في الترجيم بين الأحاديذ المتعارضة 


الكرماني ليس بسديد لا من جهة التوفيق بين الأخبارء ولا من جهة ما يقتضيه تركيب الكلام» بل 


کلامه بعید جداً عن هذا الوجه('). 


- ما ذهب إليه ابن المُلَقّن حيث قال: يمكن أن تكون رواية البخاري لمن كان حاضراً 
عنده إذ ذاك من الزوجات'؛ لكن العيني اعترض عليه ورد قوله مستشهداً بالرواية التي 
أخرجها ابن حبان بسنده من عائشة ف أن نِسَاءَ اللَبِيٌ 4 اجْتَمَعْنَ عِنْدَه لم ثُعَادز مِنْهنّ 
O,‏ 
قلت: الوجه المناسب؛ لإزالة التعارض هو ما ذهب إليه العيني وغيره من العلماء من 
ترجيح أن زينب نه هي أول نسائه #٤‏ لحوقاً به؛ وذلك لأنها عضدت بوجهين من وجوه الترجيح 
المعتبرة عند العلماء: 
-١‏ إجماع أهل السير وهم أهل هذا العلم أن زينب بث ثُوفيت سنة ١٠هء‏ وأن سودة بش 
توفيت سنة ٤١٠ھ‏ أو ١٥و().‏ 
وقيل آخر خلافة عمر 4 ورجح الواقدي أنها توفيت سنة أربع وخمسين(. 


- الترجيح باعتبار حديث آخر وهو ما أخرجه الحاكم وقد سبق ذكره. 


انظر: عمدة القاري .)٠٠٦/۸(‏ 

انظر: التوضيح شرح الجامع الصحيح .)١١/٠١(‏ 
7 انظر: عمدة القاري .)٠١٦/۸(‏ 

)4( صحیح ابن حبان (۱۰۹/۸). 

انظر: الطبقات الكبرى »)٤٤/۸(‏ والثقات لابن حبان »)٠۳۹/۲(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعیم (۳۲۲۳/۹)» 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب (ص:0۷٠1)»‏ ومعرفة الصحابةء لابن منده (ص: »)1٠٠0‏ وأسد الغابة 
(۱۲۸/۷)»ء وتهذيب الأسماء واللغات (١/١٠٤٠)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (۳/۸). 

انظر: الطبقات الکبری »)٤٤/۸(‏ والثقات لابن حبان (۱۸۳/۳)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (۱۹۸/۳)» 
وتهذيب الأسماء واللغات )۳٤۸/۲(‏ والإصابة في تمييز الصحابة .)٠٠۸/۸(‏ 

أسد الغابة »)٠١۸/۷(‏ توفيت في آخر خلافة عمر خف . 
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الخاقمة 


" 


الخاتمه 


وأخيراً أختم بحثي بالحمد كما بدأت» فالحمد لله رب العالمين»ء الذي أعانني على إتمام 


هذا البحث المتواضع»ء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به اللَهمٌ 


امین . 


أهم النتائج التي توصلت لها أذكرها في أريعة أقسام رئيسية: 
القسم الأول: على صعيد علم مختلف الحديث 


ك 


-۸ 


أن علم مختلف الحديث: علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في ظاهرهما الاختلاف 
والتعارض والتضاد» فإذا بحتها العلماء أزالوا تعارضها من حيث إمكان الجمع بينها بوجه 
من وجوه الجمع المعتبرةء أو ببيان الناسخ والمنسوخ» أو بترجيح أحدهما. 

أن العلاقة بين مختلف الحديث وتعارض الحديث عموم وخصوص» فالتعارض أعم 
وأشمل» فهو يشمل مختلف الحديث ويشمل غيره من ضروب الاختلاف الأخرى بينما 
مختلف الحديث خاص بالسنة: أي تعارض حديثين أو أكثر» وكيفية توجيه الأحاديث؛ 
لإزالة ما بينهما من التعارض. 

أن التعارض والاختلاف الواقع بين الأحاديث النبوية ليس تعارضاً حقيقياً في واقع الأمر؛ 
بل هو تعارض ظاهري مرجعه ومرده إلى عجز المجتهد» وعدم قدرته على فهم قصد 
الشارع» ومراده من الأحاديث. 

أن مشكل الحديث قد يكون سببه غموض في المعنى بحيث يحتمل اللفظ في أصل 
المعاني المتعددة حقيقةء ويكون المراد منها واحدء لكنه قد يدخل في أشكاله- وهي تلك 
المعاني المتعددة- فاختفى على السامع» وصار محتاجاً إلى اجتهاد في تمييزه. 

أن العلاقة بين مُشكل الحديث ومختلف الحديث علاقة عموم وخصوص» فالمشكل أعم 
من مختلف الحديث» فكل مختلف مُشكل» وليس كل مُشكل مختلفاً. 

أن علم مختلف الحديث من أهم العلوم وأدقهاء فيحتاج إليه المحدثون والفقهاء 
والأصوليون وغيرهم من العلماء لفهم الأدلة وإزالة ما بينها من تعارض. 

أن علم مختلف الحديث مهم في الدفاع عن السنة النبويةء وذلك لإزالة ودفع بعض 
الشبهات التي أثارها أعداء الدين» حول تعارض السنة. 

أن علم مختلف الحديث لم يظهر كفن وعلم مستقل» إلا في القرن الثاني الهجري» وكان 
رداً على من ينكر حجية غير المتواتر منها ومما يأتي عن طريق الآحادء ومن ينكر 
حجية السنة» فتصدى العلماء لهذه الهجمة. 


الخاقمة 


۹- أن أول من تكلم وألف في هذا العلم الإمام محمد بن إدريس الشافعي و كتابه: 'اختلاف 

الحديث" ثم توالى بعده التأليف والتصنيف في علم مختلف الحديث. 

-٠‏ أن منهج الأحناف يخالف منهج جمهور الفقهاء والمحدثين؛ لكن هناك من الأحناف 
من لا يسير على هذا المنهج» ويوافق المحدثين أو جمهور الفقهاءء ويجعل الجمع بين الأدلة 
في المرتبة الأولى. 
-١‏ أن منهج العيني وخطواته في إزالة التعارض الواقع بين الأحاديث»ء يخالف مذهب 
الأحناف» حيث أنه يقدم الجمع بين الأدلة إن أمكن» وإلا فالترجيح إن كان في أحدهما وجه 
من وجوه الترجيح المعتبرةء ثم النسخ» وكان لا يختار النسخ ويقيده لأبعد الحدود. 

القسم الثاني: على صعيد ترجمة العيني: 

-١‏ أن للأسرة أثراً كبيراً في التنشئةء فقد نشا العيني في أكناف أسرة راسخة في العلم 
والدين» تكلؤه بعنايتهاء وتغذيه بمعارفهاء وكان لذلك أثر كبير في بناء شخصيته الفذةء فقد أحاطه 
أبوه بعنايته ورعايته منذ نعومة أظفاره» فوجهه إلى حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة» ووالده وجده 
کانا قاضیین» وأحد جدوده حسین يوسف کان مقرئًاً للقرآن. 

- أن البدر العيني لم يكتف بما تلقاه على مشايخ بلده من العلم؛ بل دفعه طموحه إلى 
الرحلة في طلب العلم. 

۳- أن العيني قليل في حقه وصف عالم» فهو علامة مهر في عدة علوم» فكان عالماً 
بالفقه والأصول والنحو والتصريف واللغة مشاركاً في غيرها مشاركة حسنة أعجوبة في التاريخ 
حلو المحاضرةء ويشهد له بذلك العلماء من شيوخ تلقى عنهم أو تلاميذ استفادوا منهء وكذلك 
مصنفاته الكثيرة في مختلف المجالات. 
القسم الثالث: على صعيد منهجه في عمدة القاري: 

-١‏ أن العيني اختلف منهجه في شرحه»ء فكان في الأجزاء الأربعة الأولى قد أطال 
كثيراً؛ لكن بعد ذلك أوقف هذه التفاصيل» واختل الترتيب والتبويب المشار إليهماء واقتصر على 
عناوين: مطابقة الحديث للترجمةء وذكر رجاله» وذكر لطائف إسناده» ومن أخرجه غيره» وذكر 
معناه» وذكر ما يستفاد منه. ذكر ذلك في شرح كل حديث إلى الجزء الحادي عشر» ويبعد ذلك 
انقطع هذا الترتيب» فتارة يورد هذه العناوين» وتارة لا يوردهاء والاقتصار حيث تدعو الحاجة 
إليهء إلا أنه يتكلم عن مطابقة الحديث للترجمة ومواضعه في البخاري ومن أخرجه غيره» والكلام 
على رجاله ثم یشرحه. 

۲- أن منهج العيني في شرحه لصحيح البخاري؛ منهج شامل متكامل يمتاز بالدقة 
البالغة» وهو لا يقتصر فقط على البحث في قضايا الحديث النبوي وعلومه»ء بل يتعدى ذلك 
ليبحث في القضايا الفقهية والتاريخية والعقائديةء كما يبحث في القضايا اللغوية المختلفة.. 
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الخاتمة 


القسم الرابع: منهجه في مختلف الحديث: 

-١‏ أن العيني في مختلف الحديث لا يقتصر على دراسة الأحاديث التي فيها اختلاف 
من الناحية الفقهيةء بل يبحث في كل اختلاف بين الأحاديث» فهو يبحث أيضاً الاختلاف في 
التواريخ والغزوات وفي أسماء الأشخاص والأماكن. 

۲- أن العيني يميل إلى تقديم الجمع بين الأحاديث قدر الإمكان» إن وجد الأحاديث 
تحتمل وجهاً من أوجه الجمع المعتبرة عند العلماء دون تعسف» وإلا فالترجيح إن كان في أحدهما 
وجه من وجوه الترجيح المعتبرةء ثم النسخ» وكان لا يختار النسخ ويقيده لأبعد الحدود. 

۳- أن العيني كان عند إزالته للتعارض بين الأدلة في بعض المسائل يذكر أكثر من 
وجه لإزالة التعارض إذا كانت تلك الوجوه ممكنة. 

-٤‏ أن العيني ليس مجرد ناقل لأقوال العلماء؛ بل هو عَلَامَة ناقد محقق يضفي 
شخصيته وخبرته في كل مسألة يتناولها. 

-٥‏ أن العيني كان ينقل أقوال غيره من العلماء ويرجحها وينسبها لأصحابها وكان يناقش 
أقوال المخالفين وأدلتهم؛ ليخلص لإثبات القول الذي يميل إليه» ويرجحه مُدَعَماً ذلك بالأدلة 
النقلية والعقلية المختلفة. 


التوصيات: وأجمل توصياتي بالنقاط التالية: 

-١‏ تبني مشروع ضخم يقوم على جمع كل الأحاديث التي تتعارض في ظاهرها من كتب 
الحديث وشروحه ومن كتب مختلف الحديث ومن كتب الفقه وتصنيفها تصنيفاً موضوعياً في 
موسوعة واحدة» وتناؤلها بالدراسة والبحث؛ ليسهل الرجوع إلى أي اختلاف في الحديث. 

- دراسة منهج العيني في الحكم على الأسانيد من خلال كتابه عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري. 

-٣‏ دراسة منهج العيني الفقهي من خلال كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

-٤‏ أوصي كلية الآداب بالاهتمام بالبحث المطروح لخطة ماجستير تحت عنوان منهج العيني 
في البلاغة من خلال كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري والحث على إتمامه للفائدة 
العلمية من وراء ذلك. 

وصلى الله وسلّم وبارك على محمد وآله وصحبه و 
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ونل ندضصمن ما بلئ: 
- فهرس الآيات القرآنية. 


- فهرس الأحاديث والآثار. 


- فهرس الرواة والأعلام. 


- فهرس غريب الألفاظ. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
أجل کم لل الصا الرََتُ إل نانك 
% م اموا الصَيَام إلى اليل 
قلا جاح لیا فعا افتَدَت بو 4 


ضف ما رضم إلا أن نون 


اگ 


# ولوا ِن فام راهيم مُصل 4 

ولا جوا الله عَرْصة نكم أن تبروا وتوا 
ا 
(ولگل وجا مو مولا اشوا ارات 
کو نوا يات بكم اله یما ِن اله عى کل د u‏ 
3 فلن طبن کُم عن َء من فسا كلوه هنتا ريا 


من بعد صي بُوصِينَ اا ين4 


i 


r © 
اة‎ 


رو 


3 واوا السَسَاءَ صدتَاتہنٌ : حل قن طبن كم عَنْ مَيْءِ 


من فسا كلوه نیا مريًا) 

والسارق السار كه قاطوا ايد جَرَاء ءا سب 
تگالامِنَ الله الله ۾ زيڙ ڪيه [المائدة:۸] 
فَكلواماً ا اکن لم وروا اشم ان عل 
واتقوا اله إن الله سرع ا لجاب € 


ل النفس بالتفس ) 
OE STE‏ رو ٩ه‏ ر وچو 
الذي منوا يسوا اتم بقلم أويك هُمْ لمن 


السورة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


البقرة 
1 
البقرة 


البقرة 
النساء 
النساء 
النساء 
المائدة 


المائدة 


المائدة 


الأنعام 


الأنعام 


٤ 


۸ 


۱۲ 


۳۸ 


- 


A۲ 


القهار س العلمية 


1۰۲ 


۱٦ 


۱۱ 


۹٦ 


V€ ¥ 


V٤ 


VV 


€۸ 


الآية 
ل رج من بُطوبا ا 
سلوا عل أنف كم تيه مِنْ عِنْدِ 0 
ق a‏ 
لیم کم 
ل رت اُؤزغني اَن اشكر نِعْمَتَك التي أَنْعَمْتَ مُت عل 4 
وذ قا لان لابیه وهو يَعظة یا بی لا شرك باه إن 
اشر طلم عضي 
وقد تا َا اکم ن اشگز له وَمَنْ شک ر قاتا 
شر لیو ومن قر ن لله ن مد4 
# ل جَرَاء الإحْسَان إلا الإحْسَانٌ) 
هدا تاتا ينطق عَلَيْكمْ باحق د تا سذ ما 
کم تَعْمَلونَ) 
وما ينطق ءَ عن اوی ِن هو لا وي بو ) 
3 کاغتېژوا تا ا ولي الأبَصار» 
ليا أا الَذِينَ منوا إا نودي للصااة ِن يوم الحمُعَة 
قَاسعَوا إل کر الله وَذَرُوا ابيع لم حبر کم ن كم 
ss‏ م عظَامَةُ 4 


۲۹ 


۳ 


119 ۳ 


1۰۲ 


۳۸ 


۳۷ 


°١ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 
أتي النبي 4 بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام .. 
إذا أرسلت كلبك المعلم» فقتل فكل .. 
إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه فكلء 
وان أكل منه .. 
إذا رأى أحدكم جنازة .. 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ... 
أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا... 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله # في شأن ساعة 
الجمعة .. 
أشهد على رسول الله ب إن كان ليصبح جنباً ... 
أفطر الحاجم والمحجوم ... 
اقراً عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد 
صلاة العصر ... 
أكان أبو بكر 4 يخضب 
أكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن يمينه. 
أكل ولدك نحلت مثله قال: لا ... 
ألا أخبركم بليلة القدر... 
امز يلال أن يشفغ الأذان ران يوثر الإقامة . 
أمر رسول الله ء4 بقتل الكلاب ... 
أن النبي #قال: مضمضوا من اللبن... 
أن النبي 4 احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. 
أن امزاة قالت: يا رشول: الل ألا أجعل لكت شيا نقعد 
فإن لي غلاماً نجاراً فقال: إن شئت فعملت المنبر. 
أن بعض أزواج النبي 4 قلن للنبي ب أينا... 
أن رجلا سأل النبي بك أي الأعمال أفضل... 


الراوي الأعلى 
سهل بن سعد 


أبو ثعلبة الخشني 


عامر بن ربيعة 
ابو هريرة 


عائشة 


ابن عمر 


عائشة 
ابن مسعود 
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111,10٤ 
110,11۰ 


11۸ 


11 


۱۸۱1 


طرف الحديث 
أن رسول الله 4 خرج ومعه بلال ... 
أن رسول الله ي4 سئل أي الأعمال أفضل... 
أن رسول الله 4 شرب لبناً فلم يمضمض.. 
أن رسول الله شرب لبناً فمضمض.. 
أن رسول الله 4 قال: أراني في المنام أتسوك 
ساك 
أن رسول الله بي قال: أريت ليلة القدرء ثم أيقظني 


أن رسول الله 4 قام ثم قعد . 


أن رسول الله ئ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة... 

أن رسول الله ع4 كان يحب التيامن... 

أن رسول الله ٍ كان يدركه الفجر وهو جنب... 
أن رسول الله # كان يسلم في آخر صلاته تسليمة 


وأحدة .. 
أن رسول الله # كان يصلي نحو بيت المقدس 


أن رسول الله 4 لعن زوارات القبور... 

أن رسول الله ب نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 
إنكم لتصلن صلاة لقد صحبنا رسول الله ع فما رأيناه 
إنما أنا بشر» وانكم تختصمون إلى ... 

أنها حلبت لرسول المي شاة داجن ... 

أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم فقال 4 إنه ليس بذاك.. 


بعث رسول الله 4# إلى امرأة أن مري غلامك 


النخا: 


الراوي الأعلى 
ابن عباس 
بو هريرة 

أنس بن مالك 
ابن عباس 


أبو هريرة 


۹۸ 


۹٦ 


۹٦ 


11۸ 


E 
... تقطع يد السارق في ريع دینار‎ 
... خرج النبي ب ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان‎ 


خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 

خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم» فلا جناح 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ... 

رأيت النبي # كثيراً ينصرف عن يساره. 

رأيت رسول الله 4 يصبغ بها 

ركعتان لم يكن رسول الله ب يدعهما ... 

زار النبي # قبر أمه فبكى ... 

سألت النبي 4 أي العمل أفضل .. 

سمعت رسول الله 4 يقول: الوضوء مما مست النار. 
سئل النبي # عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. 
صحبت ابن عمر من طريق مكة فصلى الظهر 
رکعتین . 

صحبت رسول الله # فكان لا يزيد في السفر على 
رکعتین . 

صليت مع النبي #5 الظهر في السفر ركعتين» وبعدها 
رکعتین . 

غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. 

فأتي به للنبي 4# فلم يزل به للنبي 4# حتى أقر 
به»فرض رأسه بالحجارة. 

فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة به 
واذا ... 

فأقبلت والنبي ي قد خرج وأجد بلالا قائماً بين 


البابين.. 


الرلوي الأعلى 
عائشة 
عبادة بن 


الصامت 


Vo 
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E 
فأمر به رسول الله ء4 فرضخ رأسه بين حجرين.‎ 
فقتله بین حجرین.‎ 4٤ فدعا به رسول الله‎ 
قبض رسول الله #4 والناس مختلفون في التكبير على‎ 
٠ الاتز‎ 
كان آخر الأمرين من رسول الله 4 ترك الوضوء مما‎ 
... مست النار‎ 
... کان رسول الله ٍٍ#‡ رَجُلاً مربوعاً‎ 
... كان رسول الله 4 يعلمنا التشهد‎ 
E O 
کان زرل ا یک عو کال‎ 
کان زید یکبر علی جنائزنا أربعاًء وانه كبر على جنازة‎ 


کر کبر 


كنا إذا صلينا خلف النبي 4 قلنا السلام على... 
کنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى... 
كنا مع رسول الله #5 في غزوة فرأى الناس 

کنت أری رسول الله # يسلم عن يمینه.. 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها ... 

لا قد كنا زمان النبي 4 لا نجد مثل ذلك من الطعام 
إا 

لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاث 

لا يجوز لامرأة أمز في مالها ... 

ل شك امن لا كو الاين 


لم يعتمر رسول الله 5 عمره .. 


11۷ “J171 11۰ 


۹۳ 
110,11 ۳ 
€۸ 
1۷ 


1۲۹ 


11۲ 1۰۹ ۱ 


11۷ 


طرف الحديث 
لما دخل النبي #5 البيت دعا في نواحيه ... 
لما قدم # المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
لما قدم النبي 4 مكة استقبلته أغيلمة ... 
لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 
کی کو کن اک و 


مر النبي #٤‏ بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع 


مر النبي بي على قبور نساء من بني ... 

مر النبي بامرأة تبكي عند قبر 

مر بنا جنازة فقام لها النبي ب4 وقمنا به فقلنا... 
مر بي النبي 4 بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل 
الدار يبيتون من المشركين ... 

مر رسول الله 4 بقبرین جدیدین... 


من شاپ شه فی رسا ا 


نعى النبي # إلى أصحابه النجاشي ... 

هل کان رسول الله ٍ4 خضب» فقال: لم يبلغ 
الخضافب:: 

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله 4 ... 
يا أبا ذر هه أعيرته بأمه إنك امرو فيك جاهلية 


اکاک کرلک 


الرلوي الأعلى 
ابن عباس 


اء 
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۲۸ 


فهرس الرواة والأعلام 


الاسم 
أحمد بن نصر الداودي 
أسامة بن زيد الليثي 
إسحاق بن إبراهيم 
إسماعيل بن ويس 
بريدة بن الحصيب 
جبريل بن أحمر 
جرثوم بن لاشر أبو ثعلبة الخشني 
حبیب بن حیان 
حبيب المعلم 
الحجاج بن أرطاة 
حماد بن أ سلیمان 
حميد بن أبي حميد الطويل 
خالد بن مهران 
داود بن عمرو 
زيد بن الحباب 
زین الدین على بن محمد 
سعيد بن المسيب 
سليمان بن مهران 
سهل بن سعد 
شداد بن اوش 
الصعب بن جثامة 
عامر بن ربيعة 


عبد الرحمن بن حرملة 
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عبد العزيز الدراوزدِيّ 
عبد الله بن زيد بن عمرو 
عبد الواحد السفاقسي 
عبید الله بن محمد 
عطية بن سعد بن جنادة 


عكرمة مولی ابن عباس 


علي بن داود الصيرفي 
عمارة بن عَزيّة 

عمر بن المرقع 

عمر بن علي بن فارس الحسيني 
عمرو بن شعیب 

عمرو بن عبد الله السبيعي 
فراس بن یحیی 

فهد بن سليمان النخاس 
القاسم بن حسان 

محمد بن القاسم الأنباري 
محمد بن بکر 

محمد بن جریر 


محمد بن عبد الرحمن الأنطاكي 
محمد بن علي بن محمد الزراڻيڻي 
محمد بن فضیل بن غزوان 
محمد بن مسلم بن تدرس 
مخرمة بن بكير 


المهلب بن أحمد بن صفرة 
ناصر الدين أحمد بن محمد 
یزید بن کیسان 
يونس بن سيف 


يونس بن يزيد 


رقم الصفحة 
°۹ 
1٤‏ 
0۸ 
1۱۹ 
HAÊ‏ 
1۰۰ 
۹۸ 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكلمة 
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اا 

طرفاء الغابة 
العاتقان 
العشر الغوابر 
العقيق 
الغداف 
الغراب الأبقع 
غراب البين 
غیر مدکی 
الفزسن 


۸ 
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فهرس الأماكن والبلدان 


المكان 
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قائمة المصادر والمراجع 
. القرآن الكريم. 
)١(‏ الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني»ء تحقق: د. باسم فيصل 
أحمد الجوابرةء الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ه_‏ ۱٩۱۹م.‏ 
(۲) الإبهاج في شرح المنهاج» على عبد الكافي السبكي (ت:٠١٠۷ه)»‏ تحقيق: شعبان محمد 
إسماعيل» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرةء الطبعة ١۱١٤٠ه-١۱۹۸م.‏ 
(۳) أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث» عبد المجيد محمودء الهيئة المصرية للكتاب 


٥‏ هھهھ. 
القاهرة. 


)٥(‏ الأجوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةء أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
(ت:٤٠١١٠ه)ء‏ تعليق: عبد الفتاح أبو غدة-» الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب. 

(1) الأحاديث المختارةء محمد بن عبد الواجد المقدسي ( ت:٠٤٠ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الملك 
دهيش» دار خضر - بيروت» الطبعة الرابعة (١١٤١ه).‏ 

(۷) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين ابن دقيق العيد(٠٠۷ه)ء‏ تحقيق: محمد 
حامد الفقي» مراجعة: أحمد محمد شاكر» الناشر: مطبعة السنة المحمدية - القاهرةء الطبعةء 
۲ ھ. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن بن محمد الآمدي (ت:٠٠ه)ء‏ الناشر: دار إحياء 
الثراث العربي» الطبعة الأولیء» ۲۳١١ھ‏ ۲١٠٠م.‏ 

)٩(‏ الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (ت: ١١٠٠ه)ء‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان 
عباس» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

ء)ه٠١۹( أحوال الرجالء أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدى الجوزجاني‎ )٠١( 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» باكستان.‎ 

)١١(‏ إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ۹۷٠ه)ء‏ تحقيق: أبو عبد الرحمن محمود الجزائري 
الناشر: مكتبة ابن حجر للنشر والتوزيع- مكة المكرمةء الطبعة الأولیء ۱٤۰۸‏ ھ - ۱۹۸۸م. 


ر 
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)٠١(‏ اختلاف الحديث» محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر 
الناشر: مؤسسة الكتب التقافية - بيروت» الطبعة الأولی › ۱٤۰٥١‏ ه- ١۱۹۸٠م.‏ 

)١١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول»ء محمد علي الشوكاني» تحقيق: أبو 
حفص سامي بن العربي» دار الفضيلة- الرياض» الطبعة الأولی» ١١٤١د‏ ١٠٠٠م.‏ 

)٠١(‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء وعلماء الأقطار فيما تضمنه 'الموطأ"' من معاني 
الرأي والاثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» ابن عبد البر الإمام أبوعمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت:٦٠“ه)ء‏ تحقيق: عبد المعطي قلعجي» الطبعة 
AF A5 ao‏ 

)٠١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
النمري (ت:٠٠٠٤ه)ء‏ تحقيق: عادل مرشد» دار الأعلامء الطبعة الأوليء ١١٤٠ه_‏ ١١٠٠م.‏ 
)٠١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري (ت٠٠ه)ء‏ تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض» والشيخ الأحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

(۷) الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني(ت:٠١۸ه)»‏ نسخة 
طبق النسخة المطبوعة ١١۸٣م‏ في بلدة كلكنا. 

)۱۸( أصول السرخسي› أبو بكر محمد بن أحمد بن ای سهل السرخسي (ت۹۰٤ه)»‏ تحقيق: 
أبو الوفا الأفغاني» الناشر: دار المعرفة- بيروت. 

)٠۹(‏ أصول الفقهء الشيخ محمد الخضري» المكتبة التجارية الكبرى- الإسكندرية. 

)٠١(‏ الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر محمد بن موسى بن حازم 
المشهور بالحازمي (ت:٤۸١٠ه)»‏ الناشر: دار المعارف العثمانية بعاصمة الدولة الآصفية حيدر 
أباد الدكن» الطبعة الثانية. 

)١١(‏ الأعلام» خير الدين الزركلي (ت:١۹١۳٠ه)ء‏ دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة 
الخامسة عشر (١٠٠٠ء).‏ 

(۲۲) إكمال المُغلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى اليَخْصبي (ت: ٤٤١ه)»‏ تحقيق: د. 
يحيى إسماعيل» دار الوفاء- المنصورةء الطبعة الأولی (۹١١١٤٠ه).‏ 

("Y)‏ الأ محمد بن إدريس الشافعي(٤‏ ١ه)ء‏ تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب» الناشر: 
دار الوفاء. 

»)ه٠١٦٠۲:ت(يناعمسلا الأنساب» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي‎ (٤( 
۱۹۸۸م.‎ - ۱٤۰۸ تحقیق: عبد الله عمر البارودي» دار الجنان - بیروت» الطبعة الأولی»‎ 
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)٠١(‏ إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة» صفاء الضوّي أحمد العدوي» الناشر: مكتبة دار 
اليقين. 

)۲١(‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر(ت:۸٠")»‏ تحقيق: أحمد بن محمد حنيف» الرياض: دار طيبة» الطبعة: الأولىء 
٥‏ اھ 

(۲۷) الباعث الحثيث» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر(ت ٤٠٤:‏ ۷ه) تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية. 

(۲۸) البحر الزخار بمسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت:۲۹۲ه)ء 
المحقق: محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن - بيروت» مكتبة العلوم والحكم- المدينة 
المنورةء الطبعة الأولی» ۱٤۲۰۹‏ ه- ۱۹۸۸م. 

(۲۹) البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
(ت:٤۷۹ه)ء‏ تحرير: الشيخ عبد القادر العانيء راجعه: عمر سليمان الأشقر» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلاميةء الكويت» الطبعةء الثانية»۱۳٤۱ه-۹۹۲٠.‏ 

)١(‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور» محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» تحقيق: محمد 
مصطفى» الناشر : جمعية المستشرقين الألمانية. 

)۳١(‏ بدر الدين العيني وأثره في علم الحديثء صالح يوسف معتوق» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية. 

(۳۲) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني 
(ت:۰٣۱۲ه)ءالناشر:‏ مطبعة السعادة - القاهرةء الطبعة: الأولی» ١١١١ه.‏ 

(۳۳) البدر العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة في كتابه عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» د. هند محمد سحلول» دار النوادر- سورياء مشروع ٠٠١‏ رسالة جامعية. 
)۳١(‏ البرهان في أصول الفقهء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني(ت:۷۸٤ه)ء‏ 
تحقيق: عبد العظيم محمود الديب» الناشر: دار الوفاءء الطبعة الخامسةء ۳۳٤١ه-‏ ١١١م.‏ 
)١(‏ بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الملك المعروف بابن القطان الفاسي(ت:۲۸٠ه)ءتحقيق:‏ الحسين آيت سعيد» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

)۳١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس» آبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني 
(ت: ١٠٠٠ه)»‏ التحقيق: مجموعة من المحققينالناشر: دار الهداية. 
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(۳۷) تاریخ ابن معین (رواية الدوري)› ا زکریا یحیی بن معین (ت: ۲۳۳هھ)» تحقیق: 
أحمد نور سيف» مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي _ مكة المكرمةء عام ۹۹١٠ه‏ 
AE‏ 

(۳۸) تاريخ أسماء الثقات» لأبي حفص عمر بن أحمد الشهير بابن شاهين (ت ١۸٠ه)ء‏ 
تحقيق: صبحي السامرائي» الدار السلفية _ الکویت» الطبعة الأولی» ۱٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

(۳۹) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير من الأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي(ت ٤۸:‏ ۷ه)» تحقيق: عمر بن عبد السلام تدمري› الناشر: دار الكتاب العربي» بیروت»› 
الطبعة الثانية ۱٤٤۰‏ ه- ۱۹۹۰م. 

-ه١٤١١٤ التاريخ الإسلاميء» الأستاذ محمود شاكر» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية‎ )٤١( 
.,.٤ 

)٤١(‏ التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمةء أبو بكر بن أحمد بن أبي خيتمة زهير بن 
حرب (ت:۲۷۹ه)» تحقيق: صلاح فتحي هلل» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر› 
القاهرةء الطبعة الأولیء ٤١٤٠١ه-‏ ١٤١٠٠م.‏ 

)٤١(‏ التاريخ الكبير» أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت:٠١٠٠ه)ء‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية. بیروت. 

)٤١(‏ تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف»› 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولی» ١١٠٠٤١ه.‏ 

)٤٤(‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء 
أبو القاسم علي بن حسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن عساكر (ت ١۷١ه).‏ 

: التبر المسبوك کن ذیل السلوك»› محمد بن عبد الرحمن السخاوي(۲ ٠۹ه)»› تحقيق‎ )٤٥( 
نجوی مصطفی کامل ولبيبة إبراهيم مصطفی› مطبعة: دار الكتب والوثائق القومية-القاهرة سنة‎ 
آم.‎ 0-A ۳ الطبع:‎ 

)٤١(‏ تحرير تقريب التهذيب» بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة- 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م. 

)٤١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (ت:١١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عتمان» دار الكتب العلمية - بيروت. 
)٤۸(‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي مع النكت الظراف على الأطراف يابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين ٠‏ إشراف: زهير الشاويش» الناشر : المكتب 


الإسلامي» دار القيمة. 


القهارس العلمية 


)٤۹(‏ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيلء ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو 
زرعة العراقي (ت: ١۸۲ه)ء‏ تحقيق: عبد الله نوارةء مكتبة الرشد_ الریاض»› ۹٩۹۹۹١م.‏ 

)٥١(‏ تحفة الطالب يمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» للإمام ابن كثيرء تحقيق: 
عبد الغني بن حميد بن محمود الکپيْسي٬‏ الناشر: دار حراء- مكةء الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
)١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النّواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١۹۱ه)»‏ 
تحقيق: محمد أيمن بن عبد الله الشبراوي» دار الحديث- القاهرة. 

)٥١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب الإمام مالك (٤٤٠ه)»‏ عياض موسى 
عياض البستي. 

)٥١(‏ تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين» أبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت:٠٠ه)»‏ تحقيق: الشريف حاتم بن عارف 
العوني» الناشر دار عالم الفوائد -مكةء الطبعة الأولى ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

)١٤(‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس» ابن حجر أحمد بن علي العسقلانيء 
تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوتي» الأردن: مكتبة المنارء الطبعة: الأولیء ۳١٠٠ه.‏ 

ء)ه٤٠۸۸( تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فوح الحميدي‎ )٥١( 
.ه١٤١٠١ تحقيق: زبيدة محمد عبد العزيز مكتبة السنة- القاهرةء الطبعة الأولی»‎ 

ء)ه۸٠٥٠:ت( تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي‎ )١١( 
.ه١١١١ تحقيق: أبو الأشبال» الرياض :دار العاصمةء الطبعة الأولی»‎ 

)١۷(‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» مُْيي الدين بن شرف النواوي 
(ت:٠۷٠ه)ء‏ تحقيق : محمد عثمان الخشت» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولىء 
٥ھ‏ 6° م. 

)٥۸(‏ التقرير والتحبيرء الكمال بن الهمام (١١۸ه)»‏ وبهامشه شرح جمال الدين الإسنوي 
المسمى بنهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» المطبعة الكبرى 
الأميرية بيولاق مصر المحميةء الطبعة الأولىء ١١١١ه.‏ 

ء)ه۷٠٠۲(ءادفلا تقويم البلدانء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر» المعروف بأبي‎ )٥۹( 
الناشر: دار صادر -بيروت.‎ 

)٠١(‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ١٦٠ه)ء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» مؤسسة قرطبة. 


ر 


القهارس العلمية 


)١١(‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يل من الأخبار- الجزء المفقود-» آأبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري (' ۱ھ(« تحقیق: علي رضا عبد اللہ علي رضاء الناشر : دار 
المأمون للتراث -بيروت» الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ھ-٩٥۱۹۹م.‏ 

)٦١(‏ تهذيب الأسماء واللغات» يحيى بن شرف النووي( ١۷٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 
)1( تهذیب التهذيب› لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ۲٥۸ھ‏ دار الفكر _ بیروت»› 
اعتني به: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة الرسالةء الطبعة ١١١٤١ه.‏ 

)٦٤(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت: 
«(a4۲‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة_ بيروت» الطبعة الثانيةء 
۳ھ = ۹A‏ م. 

)٦°(‏ تهذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (١۳۷ه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر الدار المصرية للتأليف والترجمةء دار 
القومية العربية للطباعة (٤۱۳۸ھ‏ _ ٤١۹١ء).‏ 

(٦(‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر الجزائري الدمشقي (ت: ۳۸١١ه)ء‏ )» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» الطبعة الأولی» ١١١٠ه‏ . 

(1۷) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني 
(ت:۸۲٠١ه)»‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة السلفية المدينة المنورة 
)٦۸(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن( ت:٤٠۸ه)ء‏ تحقيق: دار الفلاح» إشراف: خالد 
الرباطء جمعة فتحي» تقديم: د. أحمد معبد عبد الكريم» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية_ قطر» الطبعة الأولي» ۹١١٤١ه_‏ ۸١٠٠م.‏ 

(1۹) تيسير التحرير» محمد أمين أمير بادشاه (ت١٠۸ه)ء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي- 
مصر› ١‏ ھ. 

)٠٠(‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» تهذيب وتأليف الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
صالح البسام (ت ٤۲٣‏ ۱ه)» تحقیق : محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة › 
الإمارات» الطبعة العاشرة» ١٩٤٠١ه-١١٠٠٠م‏ . 

)۷۱( الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت ١٤١٠ه)»‏ مراقبة: محمد 
عبد المعيد خان › مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن_ الهندء عام 
۳ھ _ 1۹۷۳م. 

(۷۲) جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي (ت:.۰ ۱ھ(« الناشر: دار الفكر ”بيروت› الطبعة الأولى)٠١؛‏ اھ- ۰۰۱ آم. 
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)۷١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» مقبل بن هادي الوادعي» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية- القاهرةء الطبعة الأولی» ٩١٤۱ه-‏ ١۱۹۹م.‏ 

)۷١(‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (١۷٠ه)ء‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية-بیروت» الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

)٠١(‏ الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ه)ء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي-بيروت» الطبعة الأولى. 

)۷١(‏ جزء ذكر فيه حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه» تخريج: عبد العظيم 
عبد القوي المنذري» اعتنى به: نظام محمد صالح يعقوبي» الناشر: دار البشائر الإسلامية- 
بيروت» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه-١٠٠٠٠م.‏ 

(۷۷) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ت:)ء 
الناشر: دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولی ۱۳۸۷ه-۹۹۸٠‏ 

(۷۸) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو عبد الله أحمد بن عبد الله الأصفهاني (١٠٠٤ه)ء‏ 
الناشر: دار الكتب التعليمية -بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸م. 

(۷۹) الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها ويلادها القديمة الشهيرةء علي باشا 
مبارك. 

)۸٠(‏ الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (۹۷۸ه)ءأعد 
فهارسه: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه-‏ 
۰م. 

)۸١(‏ الدلائل في غريب الحديث» أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي(٠٠۳ه)»‏ تحقيق 
محمد بن عبد الله القناص» الناشر: مكتبة العبيكان- الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤١ه-‏ 
۱ » آم. 

(۸۲) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون المالکي (ت۷۹۹ه)ء 
تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» الناشر: دار التراث- القاهرة. 

)۸١(‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه)ء‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري» الناشر: دار ابن عفان- السعوديةء الطبعة 
الاو و 0 

)۸٤(‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق أو صالح في الحديث» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عتمان بن قايماز الذهبي (ت١٤۷ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» الطبعة 


الأولي» ١١٤٠ه-‏ ١٠٠٣م.‏ 


القهارس العلميبة 


)٠٠(‏ ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه»ء أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
أحمد المعروف بابن شاهین (ت١۳۸ه)»‏ تحقيق حماد بن محمد الأنصاريء الناشر: مكتبة 
أضواء السلف االرياض» الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ-۹٩۱۹۹م.‏ 

ء)ه۹٠۲( الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة» عبد الرحمن السخاوي‎ )۸١( 
تحقيق: جودة هلال ومحمد محمود صبح» راجعه: الأستاذ علي البجاوي.‎ 

(۸۷) الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (ت: ١٤٠٠ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكر» دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

(۸۸) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارء أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري 
(۷۳۲ه)ء تحقيق: حسن محمد مقبولي الأهدل» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت» الطبعة 
الأولی ۰۹٤۱ه-‏ ۱۹۸۸م. 

(۸۹) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (۰ھ). 

)۹١(‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء مؤسسة 
الرسالة -بيروت» الطبعة السابعة عشر»› ١٤١١‏ ه- ٤۱۹۹م.‏ 

)٩١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بكر الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء 
(ت: ۳۲۸ه)» تحقيق: حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأولی» ۱٤۱١۲‏ ھ ٠۹۹۲-‏ 

)٩۲(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت١١٠۸ه)»‏ محمد بن 
إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (ت ١١۸٠١ه)ء‏ تعليق: العلامة المحدث الشيخ: محمد 
ناصر الدين الألباني (ت١١٠٠٠ه)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع _ لصاحبها سعد بن عبد 
الرحمن الراشد_ الرياض» الطبعة الأوليء» ۷١١٤٠ه_‏ ١١٠٠م.‏ 

)٩۲۳(‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد ابو عبد الله القزویني (۲۷۲هھ)» اعتنی به: مشهور ابن 
حسن آل سلمان» مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة الأولى. 

)۹٤(‏ سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ١۷٠ه)»‏ اعتنى به: 
مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض» الطبعة الثانية 
A٤‏ 

)٩٥(‏ سنن الترمذي» محمد بن عیسی الترمذي ( ۲۷۹هھ)» اعتتی به: مشهور حسن آل 
سلمان» مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة الأولى. 


القهارس العلميبة 


)1١(‏ سنن الدارقطني» وبذيله التعليق المغني على الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر ابن 
أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون» مؤلف التعليق: محمد شمس الحق العظيم آبادي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولی» ٤١٤٠ھ‏ ١١٠٠م.‏ 

(۹۷) السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ۸٥٠ه)»‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثالثة ١٤١٤٠ه‏ . 

)٩۸(‏ السنن الكبرى› ل عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ۳۰۲ه)» تحقيق: حسن 
عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولي» ١١٤٠ھ‏ -٠١٠٠م.‏ 

(۹) سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي (ت:٠١۹ه)‏ وحاشية السندي (۸١٠١١ه)ء‏ 
تحقيق: مكتبة تحقيق التراث الإسلامي» الناشر: دار المعرفة بيروت. 

(۱۰۰ )سنن النسائي› أحمد بن شعيب النسائي (ت: ۳۰۳هھ)» اعتنی به: مشهور بن حسن آل 
سلمان» مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة الأولى. 

(١١٠)سوالات‏ أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني في معرفة الرجال 
وجرحهم وتعديلهم» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» الناشر: مؤسسة الريان» مكتبة 
الاستقامة-بيروت» الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

(۱۰۲)سیر أعلام النبلاء» لشمس الدين اش عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز 
الذهبي ٦۷۳١‏ ه - ۸٤۷هء‏ تحقيق: مجموعة محققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء مؤسسة 
الرسالة. 

(١١٠)شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن العماد (ت: ١۸١٠ه)ء‏ 
تحقيق: محمود الأرنؤوط» دار ابن كثير - دمشق» الطبعة الأولى» ١١٤٠ھ‏ . 

(٤٠١٠)شرح‏ ابن القاسم على شرح الجلال المحلى على الورقات في الأصول للجويني» أحمد 
بن قاسم العبادي (ت:٤۹۹ه)ء‏ مع إرشاد الفحول» دار المعرفة» بیروت ۹۹١١١ه.‏ 

(١٠٠٠)شرح‏ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (۷۹۲ه)» ضبط وتخريج: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى. 

(١١٠)شرح‏ الزرقاني على الموطأً وبهامشه صحيح سنن أبي داود» محمد الزرقاني» طبع: 
بالمطبعة الخيرية. 

(١١٠)شرح‏ السنةء الإمام البغوى الحسين بن مسعود البغوي (ت١٠١ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط و محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولي» ٠٤٠٠١‏ ه_ بدمشق› 


ال ك ۴ هروت 


القهارس العلميبة 


(۸٠٠)شرح‏ الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن» الحسين بن 
عبد الله بن محمد الطيبي (١٠٤۷ه)ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز - الرياض» الطبعة الأولى ۷١١١٤١ه.‏ 

(۹٠٠)شرح‏ العضد على مختصر المنتهى الأصولي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجي(٠١٠۷ه)»‏ ضبط: فادي نصيف وطارق يحيى» الناشر دار الكتب العلمية -بيروت»› 
الطبعة الأولی ١١٤٠ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

(١٠٠)الشرح‏ الكبير على الورقات للجويني» أبو العباس أحمد بن قاسم الصباغ 
العبادي(٤‏ ۹۹ه)» تحقيق: محمد حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولی ۳١٤١ه-‏ ۳١٠٠م.‏ 

(١١١)شرح‏ الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» محمد بن أحمد الفتوحي(۹۷۲ه)ء 
تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة ٤١١١‏ ١ه.‏ 
(١١١)شرح‏ المحرر في الحديث › لعبد الكريم الخضير-معاصر - لم يطبع» ترقيم شاملة. 
(١١١)شرح‏ المنار على متن المنار للنسفي» عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك (١٠۸ه)ء‏ 
دار سعادات» مطبعة عثمانية» مصر ١٠١١ه.‏ 

(٤۱۱)شرح‏ النووي على صحیح مسلم» أبو زکریا يحيى بن شرف بن مري النووي 
(ت٠۷٠ه)»‏ الطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولي» ١٤١١٠ه.‏ 

(١٠٠)شرح‏ تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» أبو العباس أحمد بن إدريس 
القرافي» اعتتى به: مكتب البحوث والدراسات» الناشر: دار الفکر - بیروت» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 
(١١١)شرح‏ رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار الوطن- الرياض» 
الطبعة» ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

(١١١)شرح‏ صحيح البخاري لابن بطال» بو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد _ الرياض. 

(۸٠۱)شرح‏ فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن الهمام (١١۸ه)»‏ 
تعليق: عبد الرزاق غالب المهدي» الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت. 

(١٠۱)شرح‏ مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم المعروف بابن سليمان 
الطوفي (١١۷ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة-بيروت»› 
الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

(۱۲۰) شرح مشكل الآثار» أأحمد بن محمد الطحاوي (ت: ١١٣ه)»‏ تحقيق: شعيب الارنؤوط› 
مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ . 


ر 


القهارس العلمية 


(١١١)شرح‏ معاني الآثار» محمد بن سلامة الطحاوي (ت: ١١۳ه)»‏ تحقيق: محمد زهري 
النجار» ومحمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» الطبعة الأولی» ١٤٠١١٠ه‏ . 

(١۲٠)شرح‏ نخبة الفكر» علي بن سلطان محمد القاري (ت:٤٠١٠ه)ء‏ الناشر: دار الكتب 
العلمیة-بیروت»› ۹۸١٠١ه‏ 

(۱۲۲)شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ۸١٠٤ه)ء‏ تحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول› دار الكتب العلمية- بیروت»› الطبعة الأول ١ھ‏ 

(١۲٠)الصحاح‏ تاج اللغة وصحاح العربيةء اسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار» دار العلم للملايين_ بيروت» الطبعة الأولي» القاهرة» ١۱۳۷ه_‏ ١١أ۹٠م.‏ 
)٠٠١(‏ صحیيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان البُستي 
(ت: «(a‏ ترتیب: علاءِ الدين علي ين لبان الفارسي ت ۷۳۹ھ تحقیق : شعیب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة- بیروت»› الطبعة الثانيةء عام .A۲ SRE‏ 

)٠١١(‏ صحيح البخاري» الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (١١٠ه)ء‏ اعتنى به 
آبو صهیب الکرمي» بیت الأفکار الدولیةء ۱۹٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۸م. 

(۲۷( صحيح سنن ا داوډد» محمد ناصر الدین الألباني (ت۰٩٠٤٣ه)»‏ مكتبة المعارف 
هھ ٣۰٠۰‏ ٣م.‏ 

(۱۲۸)صحیح سئن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني (ت۰١٩٠٤۱ه)»‏ مكتبة المعارف 
a ARAN ENY‏ 

(۱۲۹)( صحیيح سئن الترمذي» محمك ناصر الدين الألباني (ت۰٩٠٤۱ه)»‏ مكتبة المعارف 
۰ه ١۰٠٠م‏ 

ء)ه۲٠١١ت( صحيح مسلم» الإمام الحافظ أبي مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري‎ )٠١١( 
بیت الأفکار الدولیة» ۱۹٤۱ھ _ ۱۹۹۸م.‎ 

)٠١١(‏ صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٠٠٤٠ه)ء‏ مكتبة المعارف 
۹ هھ ۱۹۹۸م. 


بیروت : المكتب الإسلامي»ء ۰ھ 


القهارس العلميبة 


)٠١١(‏ الضعفاء الصغير» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(٠١٠ه)‏ ويليه الضعفاء 
والمتروكون» لأحمد بن علي بن شعيب النسائي(۳٠ه)»‏ تحقيق محمود إبراهيم زايدء الناشر: 
دار المعرفة- بیروت» الطبعة الأولی» ٤۰٩‏ ١ه-٦۱۹۸م.‏ 

)١١١(‏ الضعفاء والمتروكون» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق: عبد الله 
القاضي» الناشر: دار الكتب العلمية-بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 
(١١٠)الضعفاء»‏ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي (۳۲۲ ه)» تحقيق: د. 
مازن السرساوي» الناشر: دار ابن عباس - مصر» الطبعة: الثانية ۲٠٠۸‏ م. 

(١١١)ضعيف‏ سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- الرياض»ء 
الطبعة: الأول ی)۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م. 

(۷١٠)ضعيف‏ سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- الرياض» 
الطبعة: الأول ی»۲۰٠٤٠ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

)٠۳۸(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الناشر: مكتبة 
الحياة-بيروت. 

(۹١٠)طبقات‏ الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت١۷۷ه)ء‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحى _ د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار 
إحياء الكتب العربية. 

(١٠٤٠)الطبقات‏ الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (ت ١٠۲ه)ء‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية _ بيروت» الطبعة الأوليء 
۰ ۹4م 

(١٤)طبقات‏ المدلسين» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. عاصم 
ابن عبد الله القريوتي» مكتبة المنار - عمان» الطبعة الأولی» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
(١٤١)طرح‏ التثريب في شرح التقريب»› عبد الرحيم بن الحسين العراقي (١٠۸ه)»‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي. 

)ده٥٤١( عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» الإمام الحافظ ابن العربي المالكي‎ )١٤١( 
الناشر: دار الكتب العلمية.‎ 

(٤٤٠)العدة‏ في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» علاء الدين علي بن داود بن العطارء 
اعتنى به: نظام محمد صالح يعقوبي» الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت» الطبعة 
الأولی)۲۷٤١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 
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القهارس العلميبة 


(٥٤٠)علل‏ ابن أبي حاتم الإمام العلامة: أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الهادي 
الدمشقي الصالحي (ت:٤٠۷‏ ه)ء تحقيق: مصطفي أبو الغيط_ إبراهيم فهمي» الفاروق 
الحديثةء الطبعة الأولي» ١١٤٠ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

٤٠١(‏ )العلل الواردة في الأحاديث النبويةء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني (١۳۸ه)‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» الناشر: دار طيبة- الرياض› 
الطبعة الأولی» ١۲۰٤۱ه-‏ ١۱۹۸م.‏ 

)١٤١(‏ علوم الحديث» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الصلاح (١٤٠ه)ء‏ تحقيق: نور 
الدین عتر» الناشر: دار الفکر ¬ بیروت»› تصویر»› ٠٤۰٩١‏ ه- ٦۱۹۸م.‏ 

(۸٤)عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني 
(ت٥٥۸هھ)»‏ ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر» منشورات محمد علي بیضون _ 
لشركة السنة والجماعةء دار الكتب العلميةء بيروت_ لبنانء الطبعة الأولي» ١١٤٠ه_‏ 
لم 

)٠٤۹(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن صاحب 
المكتبة السلفية في المدينة المنورةء الطبعة الثانية » ۳۸۸١ه-‏ ۱۹1۸١م.‏ 

(١١٠)العین›‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٠۷١ه)ء‏ تحقيق: مهدي المخزومي» وابراهيم 
السامرائي» سلسلة المعاجم والفهارس. 

)٠١١(‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني»ء أبو المعالي الشافعي السلامي» طبع سنة 
۷ ھ. 

)٠١١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء» أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي»› 
المعروف بابن الجزري (۸۳۳ه)ء تحقيق: ج. برجستراسر» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت»› 
الطبعة الأولى» ١٠١٠٠م.‏ 

)٠١١(‏ غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد (ت: ١۲۷ه)»ء‏ تحقيق: د. 
عبد الله الجبوري» مطبعة العاني - بغدادء الطبعة الأولي» ۹۷١١ه.‏ 

)٠١٤(‏ غریب الحديث» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: ۳۸۸ه)» تحقيق: عبد 
الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى _ مكة المكرمةء مركز البحث العلمي واحياء التراث 
الإسلامي» الطبعة الثانية» ١١٠٤٠ه_٠١٠٠م.‏ 

)٠١١(‏ غريب الحديث» أبو إسحق محمد بن إسحق الحربي (ت: ١۲۸ه)»‏ تحقيق: سليمان 
إبراهيم محمد العابدء الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمةء الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 
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القهارس العلمية 


(١١٠)الفتاوي‏ الكبرى» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت:۷۲۸ه)» الناشر: دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷١م.‏ 

(١١٠)فتح‏ الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (ت:۲١٠ه)»‏ تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد. 

(۸١٠)فتح‏ الباري في شرح صحيح البخاري» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» مكتبة الغرباء الأثريةء الطبعة الأوليء 
۷ه _۹۹1١م»‏ المدينة المنورةء المملكة العربية السعودية. 

ء)ه۹٠۲( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي‎ )٠١۹( 
تحقيق: د. عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير» د. محمد بن عبد الله بن فهيد آل‎ 
.ه١٤٠١١ فهيد» الناشر: مكتبة دار المنهاج- الرياض» الطبعة الأولی»‎ 

)٠٠١(‏ الفروق اللغويةء أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سليم»الناشر: دار العلم 
)١١١(‏ فهرس المخطوطات الأحمدية بتونس» عبد الحفيظ منصور» الناشر: دار الفتح للطباعة 
والنشر بیروت» الطبعة الأولی ۱۳۸۸ ھ- ۹٦۱۹م.‏ 

)٠١١(‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالويء 
المعروف باللكنوي (١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر» الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت» الطبعة الأولی ۳١٤٠١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

)٠١١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري» محمد أنور الكشميري (١١٠ه)ءالناشر:‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى. 

)١١١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» وهو شرح نفيس للعلامة المحدث: محمد 
المدعو بعبد الرؤوف المناوي على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: لجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي» الطبعة الثانيةء ١۹١٠ه_‏ ۱۹۷۲م» دار المعرفةء بيروت. 

)١٠١(‏ القاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۷١١۸ه)ء‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء إشراف: محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت› الطبعة: الثامنة» ۱٤٩٩‏ ھ - ٠٠٠١‏ م. 

)١١١(‏ قفو الأثر في صفو علوم الأثر» محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي» ويليه بلغة الغريب 
في آثار الحبيب» محمد مرتضى الزبيدي» الطبعة الأولى ١۲١٠هء‏ مطبعة السعادة. 

ء)ه٠٠٠( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام‎ )١١۷( 
تحقيق: د. نزيه كمال حماد» د. عثمان جمعة ضميريةء الناشر: دار القلم - دمشق.‎ 


القهارس العلمية 


)٠٦۸(‏ قواعد في علوم الحديثء ظفر أحمد العثماني التهانوي» دار القلم» الطبعة الثالثة- 
لبنان ۰٤‏ ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م 

)٦۹(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء الإمام شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن الذهبي الدمشقي ۷۲٤۸(‏ ه)ء وحاشيته للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم 
ابن محمد سبط ابن العجمي الحلبي (ت ۸١١‏ ه)ء قابلهما بأصل مولفيهما وقدم لهما وعلق 
عليهما وخرج نصوصهما: محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب» دار القبلة للتقافة الإسلامية 
مؤسسة علوم القرآن _ جدةء الطبعة الأولی ۱۳٤۱ه_‏ ۱۹۹۲م. 

)٠۷١(‏ الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني 
(ت٣٣۳ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» الناشر دار الكتب 
العلميةء بيروت_ لبنان. 

)۷١(‏ كتاب المختلطين» أبو سعيد العلائي» المحقق: د. رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد 
الباسط مزيدء مكتبة الخانجي _ بالقاهرةء الطبعة الأولي»› عام ٩٩۱۹۹٠م.‏ 

)۷١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي» الناشر: دار الفكر. 

)٠۷١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري (١۷ه)ء‏ الناشر: 
دار الكتاب العربي-بيروت. 

)٠۷١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفيء 
دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

ء)ه۷۹٥ت( كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي‎ )٠۷١( 
دار الوطن _ الرياض» تحقيق: علي حسين البواب.‎ 

)١۷١(‏ الكفاية في علم الروايةء أبو بكر علي بن أحمد بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي 
(۳٦٤ه)»‏ طبع تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية في مطبعتها القائمة ببلدة حيدر آباد 
الدكن. 

)١۷۷(‏ الكواكب الدراري لشرح صحيح البخاري» للكرماني» الناشر: دار إحياء التراث العربي- 
بیروت» الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

)١۷۸(‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» أبو البركات محمد بن أحمد 
المعروف ب " ابن الكيال" (ت ۹۳۹ه)ء تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» المكتبة الأمدادية _ 
مكة المكرمةء الطبعة الثانية» ۱٤٩۰‏ ه_ ٩۱۹۹۹م.‏ 
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القهارس العلمية 


(۱۷۹) لسان العرب» محمد بن كرم بن منظور(ت:٠١٠۷ه)»‏ طبعة جديدة محققة ومنقحة 
ومشكولة شكلاً كاملا ومذيلة بفهارس مفصلة» تحقيق: عبد الله علي الكبير» محمد أأحمد حسب 
الله» هاشم محمد الشاذلي» القاهرة: دار المعارف. 

)۸٠(‏ اللْمَعَ في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (١١٤ه)ء‏ تحقيق: محي 
الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠ھ‏ - 
٥م‏ 

ء)ه۸٠۰۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت‎ )۱۸١( 
تحقيق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسي- القاهرة‎ 

(۱۸۲)المحصول في علم الأصول» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي(٠٠٠ه)ء‏ 
تحقيق: جابر فياض العلواني» النشر: مؤسسة الرسالة. 

)۱۸١(‏ المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي المعروف 
بابن سيده» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
)۱۸٤(‏ المحلى› بو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم(٤٥٤ه)»‏ اعتنی به: حسان عبد 
المنانء الناشر: بيت الأفكار الدولية. 

)٠۸١(‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: ٠٦١‏ ه)ءدار المعاجم 
في مكتبة لبنان _ بیروت» ۱۹۸٦‏ م. 

)۱۸١(‏ مختلف الحديث بين المحدثين والفقهاءء أ. د. نافذ حسين حماد»إصدارات وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلاميةء إدارة الشئون الإسلامية- دولة قطر» الطبعة: التانية» ۰٩٤۱ھ‏ ۹١٠۲٠م.‏ 
)٠۸۷(‏ مختلف الحديث بين المحدثين والأصولين الفقهاءء أسامة بن عبد الله خياطء الناشر: 
دار الفضيلة-الرياض» الطبعة الأولى ١١٤١ه-٠١٠٣م.‏ 

(۱۸۸)المختلف فيهم» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد المعروف بابن شاهين 
(١۳۸ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري» الناشر: مكتبة الرشد الرياض› 
الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه..‏ 

(۱۸۹) المخصص» أبو الحسن علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده» الطبعة.. بدون . 
)٠۹١(‏ مدلول مصطلح لا يحتج به عند أبي حاتم دراسة تطبيقية على الرواة المتفق تخريج 
حديثهم في الصحيحين» نافذ حسين حماد» بحث محكم» مجلة الجامعة الإسلامية-غزةء المجلد 
العاشر» العدد الثاني ص۱٩٥‏ ص ›٠۰۸‏ ۲٠١٠٣م.‏ 

(١۹)مرعاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (ت:١٠١٠٠ه)ء‏ الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - 
بنارس الهندء الطبعة التالتة » ۱٤۰٤‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 


ر 


القهارس العلميبة 


)٠۹١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري بن سلطان محمد نور الدين 
الملا الهروي القاري (ت:٤٠١٠ه)ء‏ الناشر: دار الفكر بيروت» الطبعة الأولىء 
۲ ھھھ م 

)٠۹١(‏ المزهر في علوم اللغة و أنواعهاء عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» الناشر: دار 
الجيل بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر. 

)۹٤(‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت:٥٠٠٤ه)ء‏ دار 
الحرمين- القاهرة» الطبعة الأولی» ۷١١١١ه.‏ 

(١۹٠)المستصفى‏ في علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (٥۰٥ه)»‏ تحقيق: د. 
حمزة بن زهير حافظ. 

)۱۹٩(‏ مسند ابن اس شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن اف شيبة(ت: ١٠۲ه)»‏ المحقق: 
عادل بن يوسف الغزاوي وأحمد بن يوسف المزيدي» الناشر دار الوطن_ الرياض» الطبعة 
الأول ی )۱۸٤۱ھ‏ ۹۹۷١م.‏ 

)٠۹۷(‏ مسند ابن الجعدء علي بن الجعد» المحقق: عبد القادر بن عبد المهدي بن عبد الهاديء 
مكتبة الفلاح- الکویت» الطبعة الأولی» ٥۰٤۱ه-‏ ١٩۱۹م.‏ 

مكتبة الکوثر -الرياض» الطبعة الأولی» ١٥٤٤۱ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ 

(۹۹٠)مسند‏ أبي يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثنى التميمي (۷٠۳ه)»‏ تحقق: حسين 
سلیم أسد» الناشر: دار المأمون للتراث- دمشق. 

)۲٠١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء أحمد بن حنبل (ت:٠٠۲ه)ء‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولي» ۱٤١٩‏ ه_ ١۱۹۹م.‏ 

)۲١١(‏ مسند الروياني» أبو بكر محمد بن هارون الزوياني (ت:۷٠۳ه)ء‏ تحقيق: أيمن علي 
أبو يماني» مؤسسة قرطبة - القاهرةء الطبعة الأولي» ٠٤١٩‏ ه_ ١۹٩۱۹م.‏ 

(۲۰۲)مسند الشافعي› أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي (٤۰ھ)»‏ تحقیق: پوسف علي 
(۲۰۲)مسند الشاميين» سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ١٠۳ه)»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولی» (۹١٤١ه).‏ 

(٤١٠)مشارق‏ الأنوار على صحاح الآثار» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي المالكي (ت:٤ ٤‏ ١ه)ء‏ المكتبة العتيقة _ تونس ودار التراث _ القاهرة. 
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القهارس العلمية 


(١٠٠)مصنف‏ ابن أبي شيبةء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(ت:٠٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد عوامة» شركة دار القبلة _ مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الأولى 
۰ هھ _ ٣۰٣۹‏ ام. 

(١٠٠١۲)مصنف‏ عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(ت:٠٠١ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي. 

(۷٠۲)معالم‏ السنن» مطبوع مع سنن ابی داود» حَمّد بن محمد الخطابي (ت: ۳۸۸ه)» تعليق: 
عزت عبيد السيد وعادل السيدء الناشر: دار ابن حزم- بيروت» الطيعة الأولى» ۸١١٤١ه-‏ 
NY‏ 

(۲۰۸)المعجم الأوسط, أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:٠٠۳ه)ء‏ تحقيق: طارق ابن 
عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين_القاهرة 
٥‏ ھ_۱۹49 م. 

(۲۰۹)معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغداديء 
دار صادر _ بیروت» ۱۳۲۹۷هھ_ ۱۹۷۷م. 

(١٠۲)معجم‏ الصحابةء أبو الحسين عبد الباقي بن قانع (ت:٠١٠ه)»‏ تحقيق: صلاح بن سالم 
المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية _ المدينة المنورة» ۸١١١ه.‏ 

(١١۲)المعجم‏ الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:٠٠۳ه)ء‏ تحقيق : حمدي ابن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة بن تيمية _ القاهرة. 

(١١)معجم‏ المؤلفين» عمر رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي 
(ت:۸١٠١ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

(١٠۲)المعجم‏ الوسيط إعداد: مجمع اللغة العربيةء مكتبة الشروق الدولية- القاهرةء الطبعة 
الرابعة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

(١٠۲)معجم‏ قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 
كحالة الدمشقي (ت:۸١٠٤١ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت. 

(°)معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا (ت:٣۳۹هھ)»‏ تحقیق: عبد 
الستلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

(١٠۲)معرفة‏ الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي 
(ت: ۲١١‏ ه)» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي. 

(۷١۲)معرفة‏ السنن والآثار» أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ۸١٠٤ه)»‏ تحقيق: عبد المعطي 
قلعجي» دار الوعي- حلب» الطبعة الأولى (١١١١ه).‏ 


القهارس العلمية 


(۸٠۲)معرفة‏ الصحابةء أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدّه 
(ت:١۳۹ه)»‏ تحقيق: عامر حسن صبري» الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
(۹٠۲)معرفة‏ الصحابةء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (ت: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشر - الرياض› 
الطبعة الأولي» ۱٤۱۹‏ ھ - ۱۹۹۸ م. 

(١۲۲)معرفة‏ علوم الحديث»ء محمد بن عبد الله الحاكم (ت: ١٠٠٤“ه)ء‏ تحقيق: أحمد فارس 
السلوم» » دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الأولیء ٤١١٠ھ‏ . 

(١۲۲)المغرب‏ في ترتيب المعرب» أبو الفتح ناصر الدين المُطرّزي (١٠٠ه)»ء‏ الناشر: دار 
الكتاب العربي. 

(١۲۲)مغاني‏ الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
وتن فن خمد العينتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت:١٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولی» ۱٤١٩١۷‏ د - 
ES‏ 

(۲۲۲)المغني» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت:٠٠٠ه)‏ ويليه الشرح الكبير 
على متن المقنع» الناشر: دار الكتاب العربي. 

(١۲۲)مفتاح‏ السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى» المعروف 
بطاش کبری زاده»الناشر : دار الكتب العلمية -بیروت» الطبعة الأولی» ٠٤۰٥١‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 
(١٠۲)المفردات‏ في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(ت:٠٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة -بيروت. 

(١۲۲)المفهم‏ لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق: محي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود 
إبراهيم بزال» الناشر: دار ابن كثير - دمشق- بيروت» دار الكلم الطيب -دمشق - بيروت»› 
الطبعة الأولی ۱۷٤۱ه-‏ ٦۱۹۹م.‏ 

(۲۲۷)مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز أحمد زمرليء 
الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولی» ١٤٤۱ه-٩٥۱۹۹م.‏ 

(۲۲۸)المنتقى شرح الموطأًء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 
القرطبي الباجي الأندلسي (ت:٤ ٤۹‏ ه)ء الناشر: دار الكتاب الإسلامي- القاهرةء الطبعة الثانية. 
(۲۲۹)منهاج الوصول إلى علم الأصول» عبد الله بن عمر البيضاوي ومعه تخريج أحاديث 
المنهاج لزين الدين عبد الرحيم العراقي» اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفى» الناشر مؤسسة 


الرسالة-بيروت» الطبعة الأولى. 


القهارس العلمية 


(١٠۲)المنهاج‏ في شعب الإيمان» أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي 
محمود فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ ھ- ۱۹۷۹م. 

(١۲۳)المنهل‏ الصافي والمستوفي بعد الوافي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكيء تحقيق: د. محمد محمد أمين ود. سعيد عبد الفتاح عاشور (٤۸۷ه)»‏ الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٤۱۹۸م.‏ 

(۲٠۲)المواعظ‏ والاعتبار بذكر الخطط والاآثارء أبو العباس الحسيني العبيدي» أحمد بن علي 
بن عبد القادر»› تقي الدين المقريزي (ت: «(anto‏ الناشر: دار الكتب العلميةء بیروت» الطبعة 
AON‏ 

(۲۳۳)الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: 
۰ ۹ھ(« تحقیق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار عفان. 

(١٠۲)المؤتلف‏ والمختلف» أبو الحسن علي بن عمر الدَارَقطني» تحقيق: موفق بن عبد الله ابن 
عبد القادرء بيروت: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ رسالة دكتوراة. 

)۲٠١(‏ موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي في رجال 
الحديث وعلله» جمع: محمد مهدي المسلمي» أشرف منصور عبد الرحمن» عصام عبد الهادي 
محمود» أحمد عبد الرزاق عيد» أيمن إبراهيم الزاملي» محمود محمد خليل» عالم الكتب. 
(١۲۳)ميزان‏ الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلمية» بیروت ٩۹۹٥-4۱ ٤۱١١‏ آم. 

(۲۳۷)الميسر في شرح مصابيح السنةء أبو عبد الله الحسن التوربشتي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثانيةء 
۹ ھ- 9A۸‏ آم. 

(۲۳۸)ناسخ الحديث ومنسوخه» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهین (ت١۳۸ه)»‏ 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۲٤٠ه-‏ ۱۹۹۲م. 

(۲۳۹)الناسخ والمنسوخ» للزهري (ت:٠٤٠٠ه)ء‏ رواية أبي عبد الرحمن السلمي» ويليه تذزيل 
القرآن بمكة والمدينةء تحقيق: حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة 
۸ھ ۸ م. 

(١٠۲)النجوم‏ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةءلابن تغري بردي» الهيئة المصرية العامة 
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القهارس العلميبة 


(١١۲)نزهة‏ النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» علي بن داود الصيرفي»› تحقيق: حسن 
حبشي» الناشر: مطبعة دار الكتب» ۱۹۷۰م. 

(١٤۲)نهاية‏ الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط وهو دارسة وتحقيق وزيادات في التراجم 
على كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط. علاء الدين علي رضا. الاغتباط: لأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي» دار الحديث _ القاهرةء الطبعة الأولى٤۸١٤‏ ١ه‏ 
۸ م. 

(١١۲)نهاية‏ السول شرح منهاج الوصول» جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن 
علي الإسنوي الشافعيٌ (ت: ١۷۷ه)ء‏ ومعه حواشيه المفيدة المسماه بسلم الوصول لشرح نهاية 
السول» للعلامة محمد بخيت المطيعي» الناشر: عالم الكتب. 

(٤٤۲)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
(ت:٦۰٦ه)»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» مؤسسة التاريخ العربي. 
(١٠٤۲)نيل‏ الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكي (١١١٠ه)ء‏ تقديم: عبد الحميد عبد 
الله الهرامةء الناشر: كلية الدعوة الإسلامية- طرابلس» الطبعة الأولی» ۱۳۹۸ ھ- ۹٩۱۹۸۹م.‏ 
(١٤۲)نيل‏ الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني (ت:٠٠٠٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد صبحي بن حسن حلاق» الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

(۷١١۲)هدية‏ العارفين أسماء الموؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي 
(ت:۳۳۹١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

(۸١۲)الوافي‏ بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: ٤٠۷ه)ء‏ طالعه: يحيى ابن 
حجي الشافعي بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرنؤوط - تزكي مصطفي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت-لبنان» الطبعة الأولي» ١٠٤٠ه-١٠٠٠٠م.‏ 

(۹١۲)وفاء‏ الوفاء بأخبار دار المصطفى» علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي» نور 
الدين أبو الحسن السمهودي (ت:٠١4ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولی۱۹۰٤١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


القهارس العلمية 


مداخل ني علم مختلف الحديث والإمام العيني وكتابه عمدة القاري 


المبحث الأول: مدخل في مختلف الحديث 
الاب الول: كرتف اتناف نة واصطانا. 
المطلب الثاني: العلاقة بين التعارض ومختلف الحديث. 
المطلب الثالث: العلاقة بين مختلف الحديث ومُشكل الحديث. 
المطلب الرابع: أهمية علم مختلف الحديث وأهم المؤلفات فيه. 
المطلب الخامس: حقيقة الاختلاف والتعارض الواقع بين الأحاديث. 
المطلب السادس: مسالك العلماء في ترتيب دفع التعارض. 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام بدر الدين العيني 
المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية والعلمية 
المطلب الثاني: اسمه ونسبه ومولده وأسرته. 
المطلب الثالث: نشأة العيني وحياته العلمية. 
المطلب الرابع: رحلاته العلمية ومنزلته عند العلماء. 
القطات لكان وة و كاده 
المبحث الثالث: عمدة القاري في شرح البخاري 
المطلب الأول: أهمية كتاب عمدة القاري ومنزلته بين الشروح. 
المطلب الثاني: التعريف بالكتاب. 
المطلب الثالث: منهج العيني في عمدة القاري. 
الفصل الثاني : 

مذهج العيني في الجمح بين الآأحاديث المتعارضة 
المبحث الأول: تعريف الجمع وشروطه وأوجهه 
المطلب الأول: تعريف الجمع لغة واصطلاحاً. 
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°١ 


°١ 


القهارس العلمية 


المطلب الثاني: شروط الجمع. o۲‏ 
المطلب الثالث: أوجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة. o٤‏ 
المبحث الثاني: الجمع ببيان الاختلاف في الأمر والنهي o‏ 
المطلب الأول: الجمع بحمل الأمر على الاستحباب لا للوجوب. o‏ 
المطلب الثاني: الجمع بحمل النهي على كراهة التنزيه. o۷‏ 
المطلب الثالث: الجمع بالحمل على جواز الأمرين. 
المبحث الثالث: الجمع باعتبار بيان اللغة 1 
المطلب الأول: الجمع باعتبار العام والخاص. 1٥‏ 
المطلب التاني: الجمع باعتبار المطلق والمقيد. ۷۱ 
المطلب التالث: الجمع باعتبار المجمل والمفسر. ٤‏ 
المبحث الرابع: الجمع باعتبار فهم الألفاظ ومدلولاتها ۷٦‏ 
المطلب الأول: الجمع باعتبار معرفة مدلول اللفظ. ۷۷ 
المطلب الثاني: الجمع باعتبار اختلاف اللفظ. ۷۸ 
المطلب الثالث: الجمع باعتبار ما يؤول إليه اللفظ. ٠‏ 
المطلب الرابع: الجمع بالتوفيق بين الألفاظ. 3 
المبحث الخامس: الجمع بين الأحاديث المتعارضة لاختلاف أحوالها A٤‏ 
المطلب الأول: الجمع باختلاف الأحوال والأشخاص. A٤‏ 
المطلب الثاني: الجمع بينها باختلاف الهيئة. ۸۸ 
المطلب الثالت: الجمع باعتبار اختلاف الأوقات. ۹۲ 
المطلب الرابع: الجمع باختلاف المحل. ۹° 
المطلب الخامس: الجمع باختلاف الحادثة أو تعدد القصة. ۹۸ 
الفص الغالث: 
مذهج الحيني ني إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة 
المبحث الأول: تعريف النسخ وشروطه وأقسامه ۰۲ 
المطلب الأول: تعريف النسخ والفرق بينه وبين التخصيص. ۰۲ 
المطلب الثاني: أهمية النسخ والحكمة من وقوعه. ٤‏ 
المطلب الثالث: شروط النسخ وأقسامه وقرائن معرفته 1۰۷ 
المبحث الثاني: قرائن معرفة النسخ عند العيني دراسة تطبيقية 1۱۱ 
المطلب الأول: النسخ بدلالة تصريح الرسول عل : 3 
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المطلب الثاني: النسخ بدلالة قول الصحابي ف . 
المطلب الثالث: النسخ بدلالة التاريخ. 
المطلب الرابع: النسخ بدلالة الإجماع. 
المطلب الخامس: معارضة العيني للعلماء في دعوى النسخ. 
الفصل الرايح: 
منهج العيني ني الترجيح بين الآأحاديث المتعارضة 
المبحث الأول: الترجيح وشروطه وحكم العمل بالدليل الراجح 
المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني: شروط الترجيح: 
المطلب الثالث: حكم العمل بالدليل الراجح. 
المبحث الثاني: منهج العيني في الترجيح دراسة تطبيقية 
المطلب الأول: الترجيح باعتبار السند وما يتعلق به. 
المطلب الثاني: الترجيح باعتبار المتن وما يتعلق به. 
المطلب الثالث: الترجيح باعتبار أمور أخرى خارجة عن السند والمتن. 
الخاتمة 
الفهارس العلمية 
ملخص البحث 


ملخص البحث 


ملخص البحث 

عنوان هذا البحث منهج العيني في مختلف الحديث دراسة تطبيقية على كتابه عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري» وتكمن أهمية هذا البحث في دفع الشبهات التي أثيرت حول 
التعارض بين الأحاديث النبويةء وإبراز منهج العلامة العيني في دفع الاختلاف والتوفيق بين ما 
ظاهره التعارض من الأحاديث» ويتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة»ء المقدمة 
اشتملت على أهمية البحث وأهدافه» والدراسات السابقة ومنهج الباحثة وخطة البحث. 
فصول البحث هي: 
الفصل الأول: مدخل في التعريف بعلم مختلف الحديث وبالإمام العيني وكتابه عمدة القاري» 
تناولت فيه التعريف بعلم مختلف الحديث وأهميته ومسالك العلماء في إزالة التعارض الظاهري 
بين الأحاديث» وكذلك تناولت فيه ترجمة للإمام العيني وعرفت بكتابه عمدة القاري. 
الفصل الثاني: منهج العيني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة: تناولت فيه تعريف الجمع 
وبينت شروطه وأوجهه» وذكرت أيضاً أمثلة تطبيقية توضح منهجه في الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة. 
الفصل الثالت: منهج العيني في إثبات النسخ بين الأحاديث المتعارضة تناولت فيه تعريف النسخ 
وأهميته والحكمة من وقوعه وشروطه وأقسامه وقرائن معرفته» وذكرت أمثلة تطبيقية لقرائن معرفة 
النسخ عند العيني. 
والفصل الرابع: منهج العيني في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة تناولت فيه تعريف الترجيح 
وبنت شروطه وحكم العمل بالدليل الراجح» كما ذكرت أمثلة تطبيقية توضح منهجه في الترجيح 
فين الأخاديت المتحار ك ة٠‏ 


الخاتمة وتضمنت أهم النتائج والتوصيات. 


ملخص البحث 


Research Abstract 


This research is titled “Al Ayni's Approach to the Contradiction in Hadith”. It 
is an applied study of his book Omdat Al-Qari Sharh Sahih Al Bukhari. The 
importance of this research lies in refuting the suspicions raised about the 
contradictions in the Prophet’s Hadith. This research consists of introduction, four 
chapters and a conclusion. The introduction includes the importance of the research, 
its alms, previous studies, the researcher’s methodology and the research plan. 

The chapters of the research include: 

Chapter One: It included an Introduction to identification of contradictions in 
Hadith Science, and Imam Al Ayni and his book Omdat Al Qari Sharh Al Bukhari. In 
this chapter I dealt with the identification of the science of the contradiction in Hadith 
and its importance and the scholar’s approaches to remove the apparent contradiction 
in Hadith. I also dealt with the biography of Imam Al Ayni and the identification of 
his book Omdat Al Qari. 

Chapter Two: It included Al Ayni’s approach to combine the contradictory 
Hadith. In this chapter I dealt with identification of combination showing its 
conditions and aspects. I also mentioned applied examples showing his methods in 
combining the contradictory Hadith. 

Chapter Three: It includes Al Ayni’s approach to prove copying of the 
contradictory Hadith. In this chapter I dealt with the identification of copying, its 
importance, the justifications of its occurrence, its conditions, sections and the 
indications of copying to Al Ayni. I mentioned examples of the applications of its 
indications of copying by Al Ayni. 

Chapter Four: It included Al Ayni’s approach in favoring the contradictory 
Hadith. In this chapter I dealt with the identification of favoring showing its 
conditions and the rules of working according to the favored evidence .I also 
mentioned applied examples showing his methodology in favoring the contradictory 


Hadith. The conclusion included the results and recommendations. 
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